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نفوذ المليشيات يتصاعد في العراق  )مرتضى سوداني/الأناضول(

أفريقيا  تــعــرب فيها  الــتــي  الأولـــى  المـــرة  ليست 
في  لمواطنيها  محتمل  تجاهل  مــن  قلقها  عــن 
بــات طرحها  التي  بلقاحات كورونا  يتعلق  ما 
عة. 

ّ
في الأسواق قريباً بحسب الشركات المصن

على  للسيطرة  الأفريقية  المــراكــز  مدير  وأعلن 
نكينغاسونغ،  والــوقــايــة منها، جــون  الأمـــراض 
أن الــلــقــاحــات ضــد كــورونــا فــي أفريقيا قــد لا 
تبدأ قبل الربع الثاني من العام المقبل، مضيفاً 
المناطق  تــقــدم  أن  للغاية  »خــطــيــراً  أنــه سيكون 
اللقاحات  إعطاء  على  العالم  في  تقدماً  الأكثر 
الأشــخــاص  على  السفر  قصر  ثــم  لمواطنيها، 

الحاصلين عليها فقط«. ويوضح: »في الماضي، 
تكون  عندما  أفريقيا  إهــمــال  يتم  كيف  رأيـــت 

الأدوية متاحة«.
الموجة  أنّ  الــواضــح  »مــن  نكينغاسونغ:  يتابع 
الثانية )من الإصابات( موجودة هنا في القارة«، 
 
ً
التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، قائلا
إن القارة ستحتاج إلى نحو 1.5 مليار جرعة 
اللازمة  المائة  في  الستين  تغطية  إلــى  للوصول 
لمــنــاعــة الــقــطــيــع، لافــتــاً إلـــى أن »أســــوأ شـــيء قد 
نريده للقارة هو أن يتحول كورونا إلى مرض 
مستوطن« في أفريقيا. وسجّل العالم، بحلول 

 42,183,944 من  أكثر  الخميس،  أمــس  مساء 
الجديد، فيما  حالة شفاء من فيروس كورونا 
تجاوز عدد الإصابات 60,894,524، ووصلت 
موقع  بحسب   ،1,430,248 نحو  إلــى  الوفيات 

»ورلد ميترز«.
أربعة  أعلن  الــجــاري،  الشهر  من  التاسع  ومنذ 
التحالف  وهــم  فــعــالــة،  لقاحاتهم  أن  مصنعين 
فــايــزر/بــيــونــتــيــك، المختبر  الألمـــانـــي  الأمــيــركــي 
ــا، الـــتـــحـــالـــف الــبــريــطــانــي  ــرنــ الأمـــيـــركـــي مــــوديــ
أســتــرازيــنــيــكــا/أوكــســفــورد، ومــعــهــد غــامــالــيــا 
الحكومي الروسي. وبلغت فاعلية لقاح فايزر/

بيونتيك 95%، ولقاح موديرنا 94,5%، ولقاح 
»سبوتنيك-في« الروسي 91,4% قياساً بعدد 
المــرضــى. إلــى ذلـــك، حثت المــســتــشــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل الألمان على التحلي بالصبر مع 
القيود التي تهدف إلى إبطاء انتشار الفيروس، 
قائلة إنه مع وجود لقاحات واعدة في الطريق، 
النفق«، وذلــك بعد يوم  »فثمة ضــوء في نهاية 
مـــن الاتـــفـــاق مـــع حــكــام الـــولايـــات عــلــى تمديد 
القيود حتى 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل 

على الأقل.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(
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الإسرائيلي

»عدوى الكامور« تتوسع في  تونس ومخاوف من الفوضى

أول  أمس  أبيب  تل  استقبلت  إذ  متسارعة،  بخطى  الإسرائيلي  الإماراتي  التطبيع  يسير 
رحلات جوية مباشرة  تسيير  البلدين على  اتفاق  بعد  تجارية مباشرة من دبي  رحلة 
بشكل يومي، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل الحدث ليؤكد 

أن حلقة التطبيع ستتوسع

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــــال  ــتــ ــ ــــى وقـــــــــع اســـــتـــــغـــــال الاحــ ــلـ ــ عـ
ــلــــي الــــتــــحــــوّلات الــقــائــمــة  ــيــ الإســــرائــ
دول  مـــــــــع  الــــــــعــــــــاقــــــــات  ومـــــــــوجـــــــــة 
ــــي  عــربــيــة لــتــوســيــع الاســتــيــطــان فـــي الأراضـ
أمس  تستقبل  أبيب  تــل  كانت  الفلسطينية، 
مباشرة  تجارية  رحلة طيران  أول  الخميس 
ــن الإمـــــــــــارات، بـــعـــد شـــهـــريـــن عـــلـــى تــطــبــيــع  مــ
الـــعـــاقـــات بــــن الـــبـــلـــديـــن بـــرعـــايـــة الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، فــــي خـــطـــوة كـــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء 
يستغلها  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــن  الإســـرائـــيـــلـــي 
لــلــحــديــث مـــجـــدداً عـــن أن حــلــقــة الــتــطــبــيــع لن 
الأشهر  فــي  إضافية  دولًا  وستضم  تتوقف، 
المقبلة. وفي أبرز صور التعاون الإسرائيلي 
أمــس رحــلــة تابعة لشركة  الإمـــاراتـــي، حطت 
الــطــيــران الإمـــاراتـــيـــة »فــــاي دبــــي« فــي مطار 
تل أبيب آتية من دبي، في أول رحلة تجارية 
ــال  ــ ــتــــن. وقـ ــنــ ــــن المــــديــ ــرة مـــنـــتـــظـــمـــة بـ ــاشــ ــبــ مــ
نتنياهو، الذي حضر إلى مطار بن غوريون 
عــنــد وصـــول الــطــائــرة بــعــد رحــلــة استغرقت 
حوالى أربع ساعات »هذه لحظة تاريخية«. 
واستهل كامه في استقبال الوفد الإماراتي 
الذي جاء بالطائرة بعبارة »السام عليكم« 
باللغة العربية. وأضــاف »إنه تحقيق حلم... 
الحاضر«، مشدداً على  إلى  نأتي بالمستقبل 
سيتمكنون  والإمـــاراتـــيـــن  الإســرائــيــلــيــن  أن 
ــتـــن »مــــن دون  قــريــبــا مـــن الــســفــر بـــن الـــدولـ
تـــأشـــيـــرة«. وتـــابـــع »إنـــهـــا لــحــظــة تــاريــخــيــة، 
لأننا نرحب اليوم بــأول طائرة تجارية آتية 
ــارات، وســتــكــون هــنــاك الــعــشــرات من  ــ مــن الإمـ
التي ستصل من الإمــارات  الــرحــات الجوية 

والبحرين أسبوعيا«.
ورداً على ســؤال حــول مــا إذا كــان يتوقع أن 
تــحــط رحـــات جــويــة ســعــوديــة فــي مــطــار تل 
أبيب يوما، قال نتنياهو إن »حلقة التطبيع 
الأشهر  فــي  أخـــرى  دول  وستنضم  ستتسع، 

المقبلة« إليها، مضيفا أن »التطبيع لا يمكن 
إيقافه«.

من جهته، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي 
لشركة »فاي دبي« الحكومية في بيان عند 
الإعان عن تسيير هذا الخط، »سيساهم بدء 
الاقتصادية،  التنمية  في  المنتظمة  الرحات 
وخلق المزيد من الفرص لاستثمار وتحقيق 
مــصــالــحــنــا«. وكــانــت الــشــركــة قــد أعــلــنــت في 
بتسيير  ستقوم  أنــهــا  الحالي  الشهر  مطلع 
ــارة دبـــي وتـــل أبــيــب.  ــ رحــلــتــن يــومــيــا بـــن إمـ
ــلـــطـــيـــران«  ــة »الاتــــــحــــــاد لـ ــركــ كـــمـــا أعـــلـــنـــت شــ
الــتــي يــقــع مــقــرهــا فــي أبــوظــبــي أنــهــا ستبدأ 
رحاتها إلى تل أبيب في مــارس/آذار 2021. 
المـــاضـــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   20 وفـــــي 
من  مواطنيهما  إعفاء  على  الدولتان  اتفقت 
تــأشــيــرات السفر، لتكون الإمــــارات أول دولــة 
الإجــراء  هــذا  من  عربية يستثنى مواطنوها 
ــــان الـــرئـــيـــس  ــ لــــدخــــول إســــرائــــيــــل. وبــــعــــد إعـ
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب عـــن الاتـــفـــاق بن 
الإمارات وإسرائيل في أغسطس/آب الماضي، 
نقلت شــركــة »الـــعـــال« الإســرائــيــلــيــة وفـــداً من 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن إلــى 
أول رحلة مباشرة تجارية بن  في  أبوظبي 
بزيارة  إماراتي  قام وفد  ذلك  البلدين. وبعد 
رســمــيــة إلـــى تـــل أبــيــب الــشــهــر المـــاضـــي، كما 

نظمت سلسلة رحات أقلت رجال أعمال.
ــن مــشــهــد الــتــطــبــيــع  ولـــــم تـــغـــب الـــبـــحـــريـــن عــ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ أمـــــــس، إذ اســـتـــقـــبـــل الــــرئــــيــــس الإسـ
ــداً مــــن الــعــائــلــة  ــ ــــس، وفــ رؤوبـــــــن ريـــفـــلـــن، أمــ
الــحــاكــمــة الــبــحــريــنــيــة، وفـــق مــا ذكــــرت هيئة 
الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى أن الــوفــد 
البحرينية  المــالــكــة  العائلة  عــن  ممثلن  ضــم 
ومسؤولن آخــريــن، ورأســه الشيخ خالد بن 
أمناء  آل خليفة، وهــو رئيس مجلس  خليفة 
السلمي.  للتعايش  العالمي  حمد  الملك  مركز 
جــاء ذلــك فيما ذكـــرت وكــالــة أنــبــاء البحرين 
أن نتنياهو بعث برسالة تعازٍ لملك البحرين 

وفـــاة رئيس  فــي  آل خليفة  بــن عيسى  حــمــد 
الــراحــل الشيخ خليفة بن سلمان آل  الـــوزراء 

خليفة هذا الشهر.
مــقــابــل ذلــــك، بـــرز أمـــس كــشــف وســائــل إعــام 
ــارة الــتــي كانت  ــزيـ إســرائــيــلــيــة عــن تــأجــيــل الـ
ــامـــة وأبـــوظـــبـــي  ــنـ ــقــــررة لــنــتــنــيــاهــو إلـــــى المـ مــ
السلطات  مــن  بطلب  المقبل،  الأســبــوع  مطلع 
البحرينية. ونقل موقع »والاه« عن مسؤولن 

تونس ـ وليد التليلي

تــــتــــوســــع »عــــــــــدوى الـــــكـــــامـــــور« فـــــي تــــونــــس، 
عــديــدة منها إضــرابــات  الــتــي تشهد مناطق 
تنسيقيات  مها 

ّ
تنظ أيــام،  منذ  واحتجاجات 

في  بحقهم  للمطالبة  الغاضبن  مــن  محلية 
التنمية أسوة بتنسيقية الكامور في محافظة 
تطاوين، التي قامت منذ أشهر بإغاق منصة 
 الـــبـــتـــرول وفـــرضـــت عــلــى الــحــكــومــة أن 

ّ
ــخ ضــ

ع معها اتفاقا 
ّ
تتفاوض معها مباشرة وتوق

تــنــمــويــا يــخــص المــنــطــقــة. وتــــحــــاول مــنــاطــق 
عديدة استنساخ تجربة الكامور بما أصبح 
»عــدوى الــكــامــور«، وســط مخاوف  يوصف بـــ
من ارتفاع حدة الإضرابات وتداعياتها على 
وخصوصا  والاجتماعي،  الأمني  الاستقرار 
الاقـــتـــصـــادي بــســبــب إغــــاق مــنــاطــق الإنــتــاج 
كليا. وأمام توسع الإضرابات، احتدم الجدل 
التعاطي  وحــول  السياسية  خلفياتها  حــول 
أوحى  الــذي  الحكومي  والسياسي  الإعامي 

فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لـــم يــســمــهــم، أن 
المــســوغــات الــتــي قــدمــتــهــا الــبــحــريــن لتأجيل 
الزيارة تتمثل برغبتها في أن تكون الزيارة 
الخليج  منطقة  في  لنتنياهو  »جولة  ضمن 
ــارات كــذلــك«. كما تم إلغاء  يــزور خالها الإمـ
الإسرائيلي  الخارجية  لوزير  رسمية  زيــارة 
غــابــي أشــكــنــازي، الـــذي كــان مــن المــفــتــرض أن 
يشارك في مؤتمر في المنامة، فيما ذكر الموقع 
أحرونوت«  »يديعوت  لصحيفة  الإلكتروني 
أن نتنياهو أصدر تعليمات للوزراء بتأجيل 
والبحرين،  ــارات  الإمــ إلــى  المرتقبة  زيــاراتــهــم 
يــكــون أول مــســؤول  نــتــنــيــاهــو أن  يــعــتــزم  إذ 
أبــوظــبــي. ورجــحــت وسائل  يـــزور  إسرائيلي 
الرسمية  الــزيــارات  تتم  أن  إسرائيلية  إعــام 
ديسمبر/ منتصف  وأشــكــنــازي  لنتنياهو 

كانون الأول المقبل.
في سياق التطبيع أيضا، ذكرت وكالة أنباء 
ــارات أمـــس أن شــركــة الــظــاهــرة الــزراعــيــة  ــ الإمـ
ــــعــــت اتـــفـــاقـــيـــة شـــراكـــة 

ّ
ومـــقـــرهـــا أبـــوظـــبـــي وق

استراتيجية في مجال الأمن المائي مع شركة 
»ووترجن« الإسرائيلية.

التطبيع والتعاون مع  مقابل تسريع وتيرة 
أبوظبي والمنامة، يعمل نتنياهو على فرض 

بعد اتفاق الكامور للشباب المحتج بشرعية 
إغاق مواقع الإنتاج، بحسب مراقبن.

وتــبــلــغ الاحــتــجــاجــات ذروتـــهـــا فــي محافظة 
قفصة التي تنتج الفوسفات، وتعرف شركة 
ــام، إذ  فــوســفــات قــفــصــة حــالــيــا حــالــة شــلــل تــ
والإدارات  ــام  ــ ــــسـ الأقـ ــل  كــ ــي  فــ الـــعـــمـــل  تـــوقـــف 
الاحتجاجات  بسبب  وذلــك  للشركة  التابعة 
الــتــي تــعــيــشــهــا مـــدن الـــحـــوض المــنــجــمــي إثــر 
صدور قرارات المجلس الوزاري، يوم الثاثاء، 
والـــتـــي اعــتــبــرهــا المــحــتــجــون غــيــر كــافــيــة ولا 
ــدد مــــن شــبــاب  ــ تــلــبــي مــطــالــبــهــم. وتــــوجّــــه عـ
للسبيخة، من  الــتــابــعــة  »عـــمـــادة ســرديــانــة« 
ولايـــة الــقــيــروان، الأربـــعـــاء، إلـــى محطة ضخ 
الــغــاز الــقــادم مــن الــجــزائــر، واعــتــصــمــوا أمــام 
فــــرص عمل  بــتــوفــيــر  مــطــالــبــن  الإدارة  مــقــر 
العرائس،  أم  مدينة  شهدت  كما  وبالتنمية. 
ليلية،  احتجاجات  الأربعاء-الخميس،  ليلة 
وعمد عدد من الشبان إلى إشعال الإطــارات 
المــطــاطــيــة وســــط المـــديـــنـــة، كــمــا تـــم خــلــع مقر 
وعمد  محتوياتها،  وسرقة  المالية  القباضة 
آخــــرون إلـــى خــلــع بــعــض المــحــات الــتــجــاريــة 

الخاصة.
كذلك، يتواصل إضراب الشباب في محافظة 
ل 

ّ
قــابــس، جــنــوب شـــرق تــونــس، وهـــو مــا عط

حــركــة الــقــطــارات ووصـــول أســطــوانــات الغاز 
ــنـــزرت،  ــــي بـ ــــدن الـــجـــنـــوب. وفـ ــــى مـ المـــنـــزلـــي إلـ
ــم تـــشـــكـــيـــل تــنــســيــقــيــة مــنــاطــقــيــة  ــ شـــــمـــــالًا، تـ
»الدفاع عن حق  الوطنية هدفها  للمنظمات 
بنزرت في تنمية مستدامة وشاملة في إطار 
الــعــدالــة  الـــدولـــة ومــدنــيــتــهــا لتحقيق  ــدة  وحــ

الاجتماعية بن جميع الفئات«.
الــــحــــراك، أوضـــــح رئـــيـــس ديــــوان  وإزاء هــــذا 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، المـــعـــز لـــديـــن الـــلـــه المـــقـــدم، 
أن مــقــاربــة الــحــكــومــة تــتــركــز بــالأســاس على 
اعتماد الحوار كخيار استراتيجي للتوصل 
ــة فــــي كــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــلــــول تـــنـــمـــويـــة واجـ ــى حــ ــ إلــ

إذ  الفلسطينية،  الأرض  وقــائــع جــديــدة على 
 قانون يشرّع عشرات 

ّ
منح موافقته على سن

دُشنت  الــتــي  الــيــهــوديــة  الاستيطانية  الــبــؤر 
دون  مــن  المحتلة  الغربية  الضفة  أرجـــاء  فــي 
الــحــصــول عــلــى إذن الــحــكــومــة فــي تــل أبــيــب. 
أمس  »جيروزاليم بوست«  وذكــرت صحيفة 
أن وزيــــــر الاســـتـــيـــطـــان الـــلـــيـــكـــودي تــســاحــي 
هنغبي أبلغ البرلمان أن نتنياهو وافق على 
ــع هــذه  ــم« وضــ

ّ
ــذي »ســيــنــظ ــ  الـــقـــانـــون الـ

ّ
ــن ســ

الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة. وحــســب هــنــغــبــي، فــإن 
قرار تشريع البؤر الاستيطانية، الذي يشمل 
ــــؤرة فـــي أرجـــــاء الــضــفــة، يــحــظــى بــدعــم  69 بـ
حـــزب »كــاحــول لــفــان« المــشــارك فــي الائــتــاف 
الحكومي، مشيراً إلى أنه شخصيا سيصيغ 
بــالــتــعــاون مـــع ميخائيل  الـــقـــانـــون  مـــشـــروع 
بــيــتــون، الـــوزيـــر فـــي وزارة الأمـــــن، وهــــو من 
ــان«. وأشـــــــارت  ــ ــفـ ــ ــول لـ ــ ــاحـ ــ ــادات حـــــزب »كـ ــ ــيـ ــ قـ
ــرار نــتــنــيــاهــو يــأتــي في  الــصــحــيــفــة إلـــى أن قــ
أعقاب الضغوط الكبيرة التي تمارسها عليه 
بتشريع  تــطــالــب  والــتــي  اليمينية،  الأحــــزاب 
البؤر الاستيطانية في أعقاب تجميد مشروع 
ــنـــات الـــيـــهـــوديـــة لإســـرائـــيـــل.  ــتـــوطـ ضــــم المـــسـ
وأوضـــــحـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن تـــشـــريـــع الـــبـــؤر 

المناطق، معلنا أنــه سيتم نشر جــدول زمني 
 ولاية في الأسبوع المقبل. وخاطب 

ّ
محدد لكل

المحتجن في تصريح إذاعــي بالقول: »نحن 
قادمون، فقط يلزمنا بعض الوقت، خصصنا 
كـــل المــجــالــس الــــوزاريــــة والــجــهــويــة لــصــالــح 
أن  وكشف  للمطالب«.  والاستجابة  التنمية 
أنحاء  مختلف  تشهدها  التي  الاحتجاجات 
الــبــاد أخــيــراً لــيــســت كــلــهــا تــلــقــائــيــة، مــشــدداً 
الفوضى، على حد  على أن هناك دفعا نحو 
قوله. وقــال المسؤول الحكومي إن ما يحدث 
الجديد  بــالأمــر  ليس  احتجاجات  مــن  الــيــوم 
على تونس، وإن هذا المشهد يتكرّر مع تجدّد 
من  الحكومة  بقاء  أن  مستدركا  الحكومات، 
عـــدمـــه لــيــس لـــه قــيــمــة مــقــابــل إنـــقـــاذ الـــدولـــة. 
واعــتــبــر أن الــدولــة وصــلــت الــيــوم إلـــى نقطة 
الحكومة ستعمل  أن  صعبة وخطرة، مؤكداً 
عــلــى الــحــيــلــولــة دون انـــهـــيـــار الــــدولــــة، وفــق 

تعبيره.
الحكومة  رئيس  مستشار  اعتبر  جهته،  من 
ــة، ســلــيــم  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المــــكــــلــــف بــــالمــــلــــفــــات الاجـ
ــنـــن فــــي الـــدولـــة  ــتـــيـــســـاوي، أن ثـــقـــة المـــواطـ الـ
للقلق  المثير  أن  إلــى  مشيراً  تهتز،  أصبحت 
والمـــخـــيـــف فـــي الـــتـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة هو 
ظهور العديد من التنسيقيات التي تريد أن 
 عن الهياكل والمنظمات القائمة، 

ً
تكون بديا

أمـــراً خطيراً وغــيــر طبيعي.  وهــو مــا اعتبره 
ــار الــتــيــســاوي فــي تــصــريــح إذاعــــي، إلــى  وأشــ
بمنطق  التعامل  عــدم  اختارت  »الحكومة  أن 
ــات  ــامــ ــتــــصــ ــلـــف الاعــ ــتـ ــــض مـــخـ ــي فــ ــ ــوة فــ ــ ــقــ ــ ــ ال
والاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تشهدها 
الـــبـــاد نـــظـــراً لانــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة على 
الوضع العام في الباد«، مؤكداً أن الحكومة 
الزمني  الــجــدول  تفاصيل  قريبا عن  ستعلن 

للحوار مع المحتجن في المناطق.
وتعليقا على هــذه الأحـــداث، قــال أستاذ علم 
»العربي  الاجتماع سامي براهم، في حديث لـ

إسرائيل  سيطرة  مــن  سيعزز  الاستيطانية 
أن  بإمكانها  الغربية، وسيكون  الضفة  على 
تحوز على مساحة من الأراضي هناك تفوق 
المساحة التي وافقت إدارة ترامب على ضمها 
الإدارة،  الــتــي طرحتها  الخطة  إطـــار  فــي  لها 
الــقــرن«، وتهدف  أطلق عليها »صفقة  والتي 

فعليا لتصفية القضية الفلسطينية.
كـــذلـــك، ذكــــرت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« أمــــس أن 
إســـرائـــيـــل ســتــطــرد عـــائـــات فــلــســطــيــنــيــة في 
الــقــدس مــن بــيــوتــهــا، بــعــد أن قــبــلــت محكمة 
يهودية  منظمات  رفعتها  دعــاوى  لاحتال 
قضاة  أن  الصحيفة  وأضــافــت  استيطانية. 
المحكمة المــركــزيــة فــي الــقــدس قــبــلــوا دعـــوات 
رفــعــتــهــا المـــنـــظـــمـــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، والـــتـــي 
زعــمــت بـــأن المـــنـــازل الــتــي تقطنها الــعــائــات 
الفلسطينية في حي »بطن الهوى« في بلدة 
سلوان التي تقع في تخوم القدس المحتلة هي 
العام 1948.  لليهود قبل  منازل كانت تابعة 
وأضافت الصحيفة أن العائات الفلسطينية 
التي ستطرد من منازلها لجأت إلى القدس، 
بعد أن طردتها العصابات الصهيونية قبل 
داخل  وممتلكاتها  أراضيها  من   1948 العام 

الخط الأخضر.

الـــجـــديـــد«، إن الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي جــوهــره 
ــــو قــديــم  ــه اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـ ــ ــعـ ــ حــقــيــقــي ودوافـ
مـــتـــجـــدد، ولـــكـــن هـــنـــاك مــــحــــاولات لــتــوظــيــفــه 
ــيـــا. ولــــفــــت إلـــــى أن أســــبــــاب الــــحــــراك  ســـيـــاسـ
الاجـــتـــمـــاعـــي تــتــمــثــل بـــعـــدم تــســويــة المــلــفــات 
الحقيقية، فثورات الاحتجاج الاجتماعي لم 
اتفاق  كــان  الــثــورة، وربما  تنقطع منذ بداية 
الكامور الــدافــع نحو الــحــراك، فما تــم إقــراره 
ــان بــمــثــابــة إعــــطــــاء شــرعــيــة  ــ فــــي الـــكـــامـــور كـ
الاجتماعي،  المطلب  باسم  للتحرك  للجهات 
لفكرة تجسيد  أعطى شرعية  الكامور  وكــأن 
ــو فـــصـــل فــي  ــ الـــتـــمـــيـــيـــز الإيــــجــــابــــي الــــــــذي هـ
بمعنى  المهمشة،  المناطق  لصالح  الــدســتــور 
أن كل منطقة لديها ثروات وموارد بإمكانها 

فكرة  وهــي  للتنمية،  منها  بحصة  المطالبة 
خطيرة تهدد وحدة الدولة الوطنية.

مــنــطــقــة  كـــــل  أن  الأخـــــطـــــر  أن  بـــــراهـــــم  ورأى 
بـــدل المــطــالــبــة بحصتها مـــن المــيــزانــيــة ومــن 
السياسات العامة، تطالب باقتطاع قسط من 
الموارد الطبيعية على أرضها وفي حدودها، 
مضيفا أن هناك بعض المحاولات لاستغال 
الـــحـــراك وتــوظــيــفــه ســيــاســيــا لــحــســم المــعــركــة 
مع المنظومة القائمة. واعتبر أن الحكومة لم 
ترتكب خطأ طالما أن جــزءاً من أزمــة البلد لا 
بغياب  بــل  والمــــوارد،  الحلول  بغياب  يرتبط 
الــســيــاســيــة  الـــطـــبـــقـــة  لـــــدى  ســـيـــاســـيـــة  إرادة 
الوطنية لاتفاق على  والأحــزاب والمنظمات 
ــل المــــدى  ــتـــوســـط وطــــويــ ــامـــج قــصــيــر ومـ ــرنـ بـ

لإصــاح أوضــاع البلد. وأشــار إلــى أن الأزمــة 
ليست أزمة حلول أو موارد بل إرادة سياسية 
تتخذ قرارات جريئة، فما حصل في الكامور 
يــمــكــن أن يــتــكــرر فـــي كـــل المــنــاطــق، ولا يــؤثــر 
فــي الــســيــاســات الــعــامــة لــو اتــخــذت إجـــراءات 
حقيقية، من فرض العدالة الجبائية وماحقة 
المتهربن وإرجاع الأموال المنهوبة، وتونس 
التي تمكنها من  المـــوارد  لديها ما يكفي من 

حل الأزمة الخانقة.
واعــتــبــر بــراهــم أن الــســبــب الأســاســي لــأزمــة 
يعود إلى تركة 60 عاما من الفشل التنموي 
ــيـــاســـات الـــعـــامـــة والــــتــــفــــاوت الــطــبــقــي،  والـــسـ
تستمع  لــم  إذا  السياسية  الطبقة  أن  مبينا 
إلى نداء الحركات الاحتجاجية فهي مهددة 
بالقضاء على شرعيتها السياسية، فالحراك 
ــن نــاحــيــة مـــخـــاوف من  الاجـــتـــمـــاعـــي يــثــيــر مـ
قِبل  إلـــى فــوضــى أو يُستغل مــن  يــتــحــوّل  أن 
مشروعة،  تخوفات  وهي  القديمة،  المنظومة 
ــراك أن لـــه بُــعــداً  ــحــ مــضــيــفــا أن مـــن مـــزايـــا الــ
إيجابيا، وهو مدى نجاحه في إحداث حالة 
وعي لدى الطبقة السياسية المنشغلة بصراع 
على  الضيقة  ومصالحها  الحزبي  الــوجــود 
حــســاب المــلــف الاجــتــمــاعــي الـــحـــارق، مضيفا 
أن هـــذا الــحــراك الاجــتــمــاعــي إذا لــم يـــؤدِ إلــى 
يقظة سياسية فسيؤدي إلى بروز وصعود 
الشعبوية التي تترصد اليوم الحراك. ولفت 
غير  تنشأ بطريقة  تنسيقيات  أن هناك  إلــى 
مفهومة لأن حلم تغيير منظومة الحكم التي 
تــم إقــرارهــا فــي الــدســتــور بطريقة هــي أقــرب 
الشعبية  والتمثيلية  الشعبية  للديمقراطية 
وهــو ما دعــا إليه رئيس الجمهورية، ففشل 
ــراك بــجــديــة  الــطــبــقــة الــســيــاســيــة بـــأخـــذ الــــحــ
ســـيـــؤدي إلـــى انــتــصــار الــشــعــبــويــة، وهـــو ما 
يــعــنــي نــهــايــة الـــثـــورة والمـــســـار الــديــمــقــراطــي 
ــال الـــديـــمـــقـــراطـــي لــصــالــح  ــقــ ــتــ وهــــزيــــمــــة الانــ

الشعبوية.

أول رحلة تجارية مباشرة 
من دبي إلى تل أبيب ونتنياهو 

يتحدث عن مسار متصاعد

)Getty( كان نتنياهو في استقبال الطائرة الإماراتية في مطار بن غوريون

من الاحتجاجات التي شهدتها الكامور قبل بضعة أشهر )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ناصر السهلي

في السجال عن تحالف المتصهينين 
العرب، يحضر موقف الشارع 

فاضحاً أحزاباً ونقابات وجماعات 
و»نخباً«، والتصاق بعضها 

بالاستبداد، في »وطنية« متغولة 
و»قبلية« ضيقة. إذا كان انقلاب 
2013 في مصر أسقط الأقنعة، 

فلا استثناءات بادية في السعودية 
والإمارات والبحرين والسودان 

وسورية والعراق ولبنان، وغيرها، 
إذ لا مؤشرات على الابتعاد عن 

الذات الطائفية والقبلية السياسية، 
بل ضبط مؤشرات التفكير والعمل 

وفق توجهات الراعين في الغرب، من 
خرم إبرة تل أبيب. لعل أخطر ما 

جرى، منذ أسقط الربيع العربي أقنعة 
كثيرة، هو السكوت على الاستبداد، 

وجهود أنسنة الصهيونية ونزع عدالة 
قضية فلسطين، بذريعتي »المصالح« 

و»المؤامرة«، وإن تبيّن أن المتهمين 
بالمؤامرة هم أشد حرصاً على 

الديكتاتورية، كأفضل وأنجع وسائل 
الوصول إلى حالة راهنة، تتناهشها 

قوى قريبة وبعيدة، وسط أجواء 
غارقة في صبيانية سياسية مع 

العربي الآخر، ونشر شعبوية تخلط 
بين الدول والمستبد. كشفت ثورات 

الشارع العربي تهلهل وزيف شعارات 
أحزاب وقوى عديدة، قومية ويسارية 

 ،
ً
ودينية، كاصطفاف بعضها، مثلا

مع الديكتاتور السوري بشار 
الأسد بذريعة »القومية العربية«، 

والمذهبية المتاجرة بفلسطين شعاراً، 
ومع عسكر مصر نكاية بتيار 

سياسي إسلامي، ودغدغة مشاعر 
الجماهير عن »التطبيع خيانة«، 

حتى انكفأ على عقبيه صمتاً حين 
صار »زعيماً«. وإذا كان الشارع 

العربي رفض هذا التهافت الذليل، 
في المتاجر وعلى قنوات تلفزيونية، 

على منتوج صهيوني موغل في 
عنصريته واضطهاده، فثمة مقابله 

من استساغ، برعاية رسمية من 
مستشاري الاستبداد، بث قيء 

ولائه للصهيونية، بالتصويب على 
فلسطين وعدالة قضيتها.

وفي مقابل مسؤولية الاستبداد، 
يهرب آخرون، أحزاباً وتنظيمات، 

من الإجابة عن أسئلة حول أدوارهم. 
هؤلاء يتحمّلون مع المستبدين 

مسؤوليات الكوارث، إن بالصمت أو 
لإفلاس وقناعات نخبوية ضيقة لكل 

جماعة، حتى أصبح تطبيع التطبيع 
هدفاً، ولو بالكذب والتضليل، لنزع 

الوجهين الإنساني-الحقوقي والديني-
المكاني عن قضية فلسطين، وحتى 

 
ً
على لسان من لا يأبهون أصلا

للدين، وضد التاريخ والعدالة. أخيراً، 
فمقارنة مواقف البعض من فلسطين 

بمواقف زعيم حزب العمال البريطاني 
السابق، جيرمي كوربن، أو بحركة 

المقاطعة الدولية، ستكشف حجم 
رضية، المبررة لصهيونية 

َ
الكارثة الم

عرب الانهزامية، عند المنكفئين عن 
أدوارهم، حتى في مجتمعاتهم.

مع توسع الاحتجاجات 
المطالبة بالتنمية 

في مناطق تونسية 
مختلفة، تبدو تجربة 
الكامور في طريقها 

للتكرار، بعدما اضطرت 
الحكومة للتفاوض 

مع تنسيقية الكامور 
وتوقيع اتفاق معها، 

إثر وقف ضخ البترول

تنسيقيات  أن  إلــى  الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  مدونون  ألمح 
الاحتجاجات تذكّر بتنسيقيات الشباب التي تشكلت إبان الحملة الانتخابية 
بما  )الصورة(،  سعيدّ  قيس  للرئيس 
مباشرة،  غير  اتهامات  إليه  يوجه 
أن  أعلنت  الجمهورية  رئاسة  أن  إلا 
رئيس  مع  لقاء  خلال  دعا  سعيدّ 
إلى  المشيشي  هشام  الحكومة 
القانون على من يسعى  »تطبيق 
دون  والحيلولة  الطرقات  قطع 
وصول المواد الغذائية والأساسية 
توفير  على  والحرص  للمواطنين، 

المواد الضرورية للتونسيين«.

تحذير رئاسي
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  شرق
      غرب

ماكرون لعون: 
الإصلاحات أولاً

أكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون )الصورة(، أمس الخميس، 
في رسالة تهنئة للرئيس اللبناني، 
ميشال عون، بالعيد الـ77 لاستقال 
»وقـــــوف فــرنــســا إلــــى جــانــب لــبــنــان 
والــشــعــب الــلــبــنــانــي«. وشـــــدّد على 
 الأزمــــة المــتــعــدّدة الــجــوانــب التي 

ّ
أن

يــعــيــشــهــا لــبــنــان تــســتــدعــي اتــخــاذ 
ــــــه »يــجــب 

ّ
تـــدابـــيـــر قــــويــــة، مــــؤكــــداً أن

ــكـــومـــة مــــن شــخــصــيــات  تــشــكــيــل حـ
مــؤهــلــة، تــكــون مــوضــع ثــقــة وقـــادرة 
على تطبيق الإصاحات. وما طالب 
ــه الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي مـــنـــذ قـــرابـــة  بــ
يــزال ممكن  انتفاضته لا  السنة في 

التحقيق«.
)العربي الجديد(

نتنياهو يهدّد 
بانتخابات جديدة

لـــــوّح رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الخميس،  أمــس  نتنياهو،  بنيامن 
ــات مــــبــــكــــرة، فــي  ــابــ ــخــ ــتــ بــــــإجــــــراء انــ
حـــــــــال اســــــتــــــمــــــرار الــــــخــــــافــــــات مـــع 
ــزب »كــــاحــــول لـــيـــفـــان«، بــرئــاســة  ــ حـ
وزيــــر الأمــــن بــيــنــي غــانــتــس. وقــــال: 
»إذا رأيــنــا نــهــجــا مــخــتــلــفــا، وبــــدأوا 
التعاون بدلًا من التصرف كحكومة 
مــواصــلــة  فيمكننا  حــكــومــة،  داخــــل 
لــم  »إذا  واســـــتـــــدرك  مــــعــــا«.  الـــعـــمـــل 
الجميع  أن  أعتقد  كذلك،  الأمــر  يكن 
سيتفهم أنـــه ســيــؤدي لــأســف إلــى 

انتخابات«.
)الأناضول(

السعودية تحاكم 
الهذلول بتهمة 

»الإرهاب«
قضية  السعودية  السلطات  حوّلت 
الناشطة لجن الهذلول إلى محكمة 
مــتــخــصــصــة بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب، 
حسبما أعلنت عائلتها التي أشارت 
إلى أن الشابة بدت في حالة صحية 
في  محاكمة  جلسة  خـــال  ضعيفة 
الــــريــــاض، أول مـــن أمــــس الأربـــعـــاء، 
وتحاكم  توقيفها.  مــن  سنتن  بعد 
الــهــذلــول أمــــام المــحــكــمــة الــجــزائــيــة، 
ــه تــقــرّر فــي جــلــســة الأربــعــاء  غــيــر أنـ
تـــحـــويـــل قـــضـــيـــتـــهـــا إلــــــى المــحــكــمــة 
الجزائية المتخصّصة التي تأسست 
فـــي عــــام 2008 لــلــنــظــر فـــي قــضــايــا 
مــرتــبــطــة بــمــكــافــحــة الإرهــــــاب، ومــن 
سياسين.  معتقلن  قضايا  بينها 
أمس  الأميركية  الخارجية  ونـــددت 

الخميس، بخطوة الرياض.
)العربي الجديد، فرانس برس(

قطر تدعو الأمم 
المتحدة لإدانة حصارها

دعت المندوبة الدائمة لدولة قطر في 
الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف 
ــن أمـــس  )الــــــصــــــورة(، مـــســـاء أول مــ
الأربـــعـــاء، الأمــــم المــتــحــدة إلـــى إدانـــة 
الشرعية«،  غير  »القسرية  التدابير 
ــي  ــ ــاعـ ــ ــا ضــــــدهــــــا ربـ ــ ــهـ ــ ــرضـ ــ الــــــتــــــي فـ
الــــحــــصــــار الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات 
ــر. وأضــــافــــت أن  والـــبـــحـــريـــن ومــــصــ
ــلــــك الإجـــــــــــــراءات الأحــــــاديــــــة ضــد  »تــ
ــزال،  ــ ــة قـــطـــر نـــجـــم عـــنـــهـــا، ولا يـ ــ دولــ
وإنسانية  اجتماعية  وتبعات  آثــار 
تــمــس المــواطــنــن والمــقــيــمــن بــدولــة 
ــرتــــب عــلــيــهــا الـــعـــديـــد مــن  قـــطـــر، وتــ

الانتهاكات لحقوق الإنسان«.
)الأناضول(

المغرب: تأكيد الأحكام 
على 23 من البوليساريو

أكـــدت محكمة الــنــقــض فــي الــربــاط، 
ــيــــس، الأحــــــكــــــام الـــتـــي  ــمــ أمـــــــس الــــخــ
من   23 ــإدانــــة  بــ  2017 عــــام  صـــــدرت 
جــــبــــهــــة الــــبــــولــــيــــســــاريــــو مــتــهــمــن 
ــــوات الأمـــن  بــقــتــل 11 عــنــصــراً مـــن قـ
يــعــرف  فــيــمــا   ،2010 فــــي  المـــغـــربـــيـــة 
ــزيــــك«، حسبما  إيــ أكـــديـــم  »بــقــضــيــة 
ــاد مــحــامــوهــم. وقـــضـــت الأحـــكـــام  ــ أفـ
الـــصـــادرة عــلــى المــتــهــمــن بسجنهم 
ــــدى  ــامــــن ومـ ــتــــفــــاوت بـــــن عــ لمــــــدة تــ

الحياة.
)فرانس برس(

نابلس ـ سامر خويرة

انــتــصــر الأســيــر المـــحـــرّر مــاهــر الأخـــرس 
)49 عــامــا( على الاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
الــــــــــذي اضـــــطـــــر لـــــــإفـــــــراج عـــــنـــــه، أمــــس 
كابان  مستشفى  مــن  ونقله  الخميس، 
حـــيـــث كــــــان مـــحـــتـــجـــزاً إلــــــى مــســتــشــفــى 
»النجاح الجامعي« في نابلس، شمالي 
الأخرس  وكــان  المحتلة.  الغربية  الضفة 
قــد خـــاض إضـــرابـــا عــن الــطــعــام اســتــمــرّ 
لـ103 أيام، بن 27 يوليو/تموز الماضي 
و6 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي. 
ــصــت عـــبـــاراتـــه بــعــد الإفــــــراج عــنــه، 

ّ
ولــخ

الإسرائيلين،  مــع  الــصــراع  كــل عناوين 
ــتــــصــــرت عــلــى  انــ ــبـــراً أن »إرادتــــــــــــه  ــتـ مـــعـ
إرادة الاحــتــال الإســرائــيــلــي«. وأضـــاف 
للصحافين عند وصوله إلى مستشفى 
الــنــجــاح الــوطــنــي فـــي نــابــلــس، شمالي 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، أن »حــريــتــي 
مــن حــريــة شــعــبــي، وقـــد انــتــصــرنــا على 
ــا«.  ــ ــنـ ــ ــتــــال بــعــزيــمــتــنــا وإرادتـ هــــذا الاحــ
وتـــابـــع »حـــــاول الاحـــتـــال قــتــل إرادتـــنـــا 
لــكــنــه فـــشـــل، وقــــد انـــتـــصـــرنـــا، ونــصــري 
نصر لكل الشعب المحتل«. وعن وضعه 
الصحي قــال »أنــا بخير، أشعر ببعض 
الألم في المفاصل، سأكون بخير إن شاء 
ــه«. ثـــم أخــضــع لــســلــســلــة فــحــوصــات  ــلـ الـ
المدير  في المستشفى، بحسب تعليمات 
الطبي عبد الكريم البرقاوي، الذي ذكر 
»العربي الجديد«، أن »الأخرس خضع  لـ
لــفــحــص طـــبـــي شــــامــــل، تـــحـــديـــداً لــقــلــبــه 
الطبية  التقارير  مراجعة  مــع  وأمــعــائــه، 
كان  الـــذي  المستشفى  مــن  يملكها  الــتــي 
يــتــواجــد فـــيـــه«. ولــفــت إلـــى أن الأخـــرس 
مستمرة،  متابعة  إلــى  بحاجة  سيكون 
خــصــوصــا أن الإضــــــراب الــطــويــل الـــذي 
أثـــراً فــي صحته بشكل  خــاضــه سيترك 
ــازه الـــهـــضـــمـــي بــشــكــل  ــ ــهـ ــ عـــــــام، وفــــــي جـ
خـــــاص، ويـــحـــتـــاج إلــــى أشـــهـــر إضــافــيــة 

للتعافي الكامل.
وكـــان الاحــتــال قــد اشتبه بــأن الأخــرس 
مرتبط بحركة »الجهاد الإسامي«، التي 
تعتبرها إســرائــيــل والاتــحــاد الأوروبـــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة منظمة »إرهــابــيــة«، 

واعتقله في 27 يوليو الماضي من منزله 
في سيلة الظهر في قضاء مدينة جنن، 
ووُضـــع فــي معسكر حـــوارة بــالــقــرب من 
نابلس، ونقل لاحقا إلى سجن »عوفر«. 
وعــلــى الأثـــر بــاشــر الأخـــرس إضــرابــا عن 
الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله، بمجرد 
ــر اعــتــقــال إداري بــحــقــه لمــدة  ــدر أمـ أن صـ
أربــعــة أشــهــر، ورفــضــت خــالــهــا محاكم 
الاحتال الإفراج عنه رغم تدهور وضعه 
الـــصـــحـــي. ورفــــضــــت مـــحـــاكـــم الاحــــتــــال 
بــكــل درجـــاتـــهـــا، تـــحـــديـــداً الــعــلــيــا، كــافــة 
محاميته  بها  تقدمت  التي  الالتماسات 

للمطالبة بالإفراج عنه.
وفي تاريخ 23 سبتمبر أصدرت المحكمة 
قراراً يقضي »بتجميد« اعتقاله الإداري، 
مجدداً  المحكمة  رفضت  أكتوبر،   1 وفــي 
طــلــب مــحــامــيــتــه بـــالإفـــراج الـــفـــوري عنه، 
ــتـــوبـــر. وفــــي 23  ومـــــرة أخـــــرى فـــي 12 أكـ
من  قــوة  اقتحمت  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــكّـــلـــت بــه  الـــســـجـــانـــن غـــرفـــة الأخـــــــرس ونـ
بعد إخـــراج زوجــتــه مــن الغرفة. وأبلغت 
ســلــطــات الاحـــتـــال مــحــامــيــتــه فــي حينه 
بــقــرارهــا الــقــاضــي بــإلــغــاء قـــرار المحكمة 
الــعــلــيــا والمـــتـــمـــثـــل »بــتــجــمــيــد« اعــتــقــالــه 
إلــــى سجن  نــقــلــه  قــــررت  وأنـــهـــا  الإداري، 
»عيادة الرملة«. وفي اليوم نفسه تقدمت 
طالبت  للمحكمة،  بــالــتــمــاس  محاميته 
فـــيـــه بــــوقــــف قـــــــرار نـــقـــلـــه مــــن مــســتــشــفــى 
ــه الــصــحــي،  ــعـ ــــان« لـــخـــطـــورة وضـ ــابـ ــ »كـ
الالتماس وأعادت  المحكمة  وعليه قبلت 
إبـــقـــائـــه  مــــع  الإداري  ــقـــالـــه  ــتـ اعـ تــجــمــيــد 
فــي مستشفى »كـــابـــان«. وكــــان الأســيــر 
الأخرس قد وجه عدة رسائل منذ إعانه 
لإضراب، منها: »أطلب أن تزورني أمي 
وزوجتي وأولادي، ولا أريد أن أموت في 
أريــد مساعدتهم.  ولا  كــابــان  مستشفى 
إلــى  فلينقلوني  مــســاعــدتــي  أرادوا  وإن 
مستشفى فلسطيني، أريد أن أموت بن 
يضعوني  أن  أريــــد  ولا  وأولادي،  أهــلــي 
بتاتا،  جثتي  يشرحوا  وألا  الثاجة  فــي 
أريد من الأسرى القدامى الذين خاضوا 
مــعــركــة الإضـــــــراب عـــن الـــطـــعـــام وأهـــالـــي 
وصــــي 

ٔ
الـــشـــهـــداء أن يــحــمــلــوا نــعــشــي، وا

ن يحمي الوطن«. ومن بن تلك 
ٔ
ا شعبي 

الــرســائــل أيــضــا: »أنـــا ثــابــت عــلــى قـــراري 
ولــن أتــنــاول أي طعام إلا في بيتي، ولن 
أكسر إرادتــي. أنا موجود في مستشفى 
ــنــــاول ســوى  ــلـــي، لا أتــ ــيـ ــرائـ كـــابـــان الإسـ
الماء، وسأظل على هذا الأمر حتى أرجع 
إلـــى بــيــتــي، ســامــي لــأهــل، ســامــي إلــى 
إني  أطفالي،  إلى  الغالية، وسامي  أمي 
أن  الحر  للعالم  فرسالتي  كثيراً،  أحبكم 

أرى أمي وأطفالي«.
وفــــي رســـالـــة أخــــــرى، »شـــرطـــي الــوحــيــد 
الحرية. فإما الحرية وإما الشهادة، وفي 
الــجــانــبــن انــتــصــار لــشــعــبــي ولـــأســـرى، 
وإضرابي هذا هو إعــان لحالة الأسرى 
التي وصلوا إليها، ودفــاع عن كل أسير 
فــلــســطــيــنــي، ودفــــــــاع عــــن شـــعـــبـــي الــــذي 
يُعاني من الاحتال، وانتصاري في هذا 
الإضراب هو انتصار لأسرى ولشعبي 
الــفــلــســطــيــنــي، إمــــا مــنــتــصــر وراجـــــع إلــى 
وشهادتي  شهيداً،  أو  منتصراً،  شعبي 
هــــــي قــــتــــل مــــــن جـــــانـــــب الاحـــــــتـــــــال لــــي، 
الإفــــراج وبيدهم  بــيــدي، فبيدهم  ولــيــس 

الاعتقال«.

الاحتلال يخضع: الأسير ماهر 
الأخرس إلى الحريةّ

خرج الأسير ماهر 
الأخرس، أمس 
الخميس، من 

المعتقلات الإسرائيلية، 
متجهاً إلى نابلس، 

بعد خوضه إضراباً عن 
الطعام استمر 103 أيام

خضع الأخرس 
لفحوصات طبية فور 

وصوله إلى مستشفى 
نابلس
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سياسة

  شرق
      غرب
»المرصد«: مقتل 19 

مسلحاً موالياً 
لإيران شرق سورية

ــــوري لــحــقــوق  ــســ ــ ــد الــ ــ ــرصـ ــ أعــــلــــن المـ
أمــس الخميس، مقتل 19  الإنــســان، 
فــي ضربات  لإيـــران  موالياً  مسلحاً 
ــة اســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــعـــهـــم فــي  ــويــ جــ
شــــرق ســــوريــــة. ورجّــــــح المـــرصـــد أن 
ت 

ّ
تــكــون »طــائــرات إســرائــيــلــيــة« شن

ــدى  الـــــغـــــارات الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت إحــ
المجموعات المسلحة »من الجنسية 
الباكستانية« قرب مدينة البوكمال 

الحدودية مع العراق. 
)فرانس برس(

البرهان يدعم 
الانسحاب من مفاوضات 

سد النهضة

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان 
)الــــصــــورة(، أمـــس الــخــمــيــس، دعمه 
ــذه الـــفـــريـــق  ــ ــخــ ــ لــــلــــمــــوقــــف الـــــــــذي اتــ
الــــــــســــــــودانــــــــي بــــــالانــــــســــــحــــــاب مـــن 
ــة. وذكــــر  ــهـــضـ ــنـ ــات ســــد الـ ــاوضــ ــفــ مــ
ــان، أن  ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــادة، فـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـــجـــلـــس الـ
ــان بــــحــــث مـــــع وزيـــــــــر الـــــري  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ الـ
والمــوارد المائية ياسر عباس وبقية 
ــنـــهـــضـــة،  ــد الـ ــ وفـــــــد مـــــفـــــاوضـــــات ســ
الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة الــتــي شــهــدهــا 
ــنــــاع الـــوفـــد  ــتــ ــفــــاوض وامــ ــتــ مـــلـــف الــ
الـــســـودانـــي عـــن حـــضـــور الإجــتــمــاع 

الأخير للمفاوضات الثلاثية.
)العربي الجديد(

طهران تفرج 
عن أسترالية مقابل 

ثلاثة إيرانيين
أفرجت طهران، أمس الخميس، عن 
الــبــاحــثــة الأســـتـــرالـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
كـــايـــلـــي مـــور-غـــيـــلـــبـــرت، المــحــكــومــة 
بــالــســجــن عـــشـــرة أعـــــــوام لإدانـــتـــهـــا 
ــالــــح إســــرائــــيــــل،  ــتـــجـــســـس لــــصــ ــالـ بـ
مــــقــــابــــل ثـــــلاثـــــة إيــــــرانــــــيــــــن. وذكــــــر 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــوكــالــة الأنــبــاء 
والتلفزيون الإيرانية أنه »تمّ الإفراج 
عن رجل أعمال ومواطنن إيرانين 
ــتـــجـــزيـــن فـــــي الــــخــــارج  اثـــــنـــــن، مـــحـ
مقابل  خاطئة،  اتــهــامــات  على  بناء 
مزدوجة  جنسية  تحمل  جاسوسة 
تعمل لحساب النظام الصهيوني«. 
ــلــــطــــات الـــتـــايـــلانـــديـــة  وأكــــــــــدت الــــســ
أنــهــا أعــــادت ثــلاثــة إيــرانــيــن كــانــوا 
تفجيرات  بسبب  لديها  محتجزين 
فـــاشـــلـــة اســـتـــهـــدفـــت دبــلــومــاســيــن 
إسرائيلين في بانكوك العام 2012.
)فرانس برس(

تركيا لا تتوقع عقوبات 
أميركية بسبب »إس 400«

أعـــلـــن نـــائـــب رئـــيـــس حــــزب الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة نــــعــــمــــان كــــورتــــولمــــوش 
)الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
تركيا لا تتوقع أن تشهد علاقاتها 
ــراً فــي  ــوتــ ــتـــحـــدة تــ ــع الـــــولايـــــات المـ مــ
بــايــدن،  جــو  المنتخب  الرئيس  عهد 
عـــقـــوبـــات بسبب  فــــرض  يــتــم  أن  أو 
شـــرائـــهـــا أنــظــمــة دفـــــاع صــاروخــيــة 
روسية طراز »إس 400«. وقال »من 
المرجح أن يراقب الرئيس الأميركي 
مــســألــة الـــتـــوازن فــي منطقة الــشــرق 
يرغب  ولــن  فائقة،  بعناية  الأوســـط 
مع  المتوترة  العلاقات  مواصلة  في 

تركيا«.
)رويترز(

أنقرة: أحكام بالسجن 
المؤبد لقادة الانقلاب

أصـــــدرت مــحــكــمــة أنـــقـــرة الــجــنــائــيــة 
الـــرابـــعـــة، أمــــس الــخــمــيــس، أحــكــامــاً 
قــادة المحاولة  بالسجن المؤبد على 
فــــي 2016،  تـــركـــيـــا  ــي  فــ ــة  ــيـ ــقـــلابـ الانـ
شملت القادة المشرفن على العملية 
الانقلابية والمنفذين. المحاكمة التي 
استمرت 3 سنوات، نظرت في قيادة 
ــرت،  ــة الـــتـــي جــ ــيـ ــقـــلابـ الــعــمــلــيــة الانـ
وشملت 475 متهماً، من بينهم 365 
، لتشمل الأحكام قادة 

ً
متهماً معتقلا

القصف  الانقلاب ومنفذي عمليات 
على المراكز الحكومية.

)العربي الجديد(

أمين العاصي

تحاول »قوات سورية الديمقراطية«، المعروفة 
ــتــــي تــهــمــن عــلــيــهــا  »قـــســـد« والــ اخـــتـــصـــاراً بــــ
الوحدات الكردية، تكريس حقائق في الشمال 
الــشــرقــي مــن ســـوريـــة، يــصــعــب تــجــاوزهــا في 
حـــــال الـــتـــوصـــل لـــتـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة شــامــلــة 
عقد مؤتمرات  خــلال  مــن  الــســوريــة،  للقضية 
إجراء  أمــام  الطريق  تمهد  ولقاءات تشاورية 
انتخابات محلية في هذه المنطقة التي باتت 
»شرقي الفرات«، وقد تعد  عرف اصطلاحاً بـ

ُ
ت

.
ً
خطوة متقدمة تكرسها إقليماً مستقلا

»المؤتمر  وفــي هــذا الــصــدد، أنهى ما سمي بـ
ــفـــرات« أعــمــالــه،  الــوطــنــي لأبــنــاء الــجــزيــرة والـ
ــاء المـــاضـــي، فـــي مــديــنــة الــحــســكــة في  ــعــ الأربــ
أقصى الشمال الشرقي، والذي عُقد بحضور 
مــكــونــات شمال  يمثلون  نــحــو 300 شــخــص 
 إلـــــى شــخــصــيــات 

ً
ــة ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــ ــوريـ ــ شــــرقــــي سـ

وممثلن  عشائر  ووجــهــاء  وشيوخ  مستقلة 
ســـوريـــة  و»قـــــــــــوات  ــة«  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ »الإدارة  ــن  ــ عـ
الــديــمــقــراطــيــة«. وانــتــهــى هـــذا المــؤتــمــر، الــذي 
مه »مجلس سورية الديمقراطية« )مسد(، 

ّ
نظ

»قسد«، بتوصيات  وهو الجناح السياسي لـ
المتوقع، لا سيما لجهة  لــم تخرج عــن نطاق 
ــدة الأراضــــــــي الـــســـوريـــة  ــ »الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى وحــ
واحــــتــــرام ســـيـــادتـــهـــا، والإقــــــــرار الـــدســـتـــوري 
بــحــقــوق كــافــة المــكــونــات الــقــومــيــة والــديــنــيــة 
والاجتماعية«. كما كرر المؤتمرون ما تورده 
ــــة  ــــل الأزمـ ــتـــي تــعــقــد مــــن »حـ ــلــــقــــاءات الـ كــــل الــ
ــرار مجلس  ــ الــســوريــة وفـــق بــيــان جــنــيــف وقـ
الأمن رقم 2254 وجميع القرارات الأممية ذات 

الصلة«، وفق بيان صدر في ختام المؤتمر.
ولــكــن مــن الــتــوصــيــات الــلافــتــة، تلك المتعلقة 

القاهرة ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا امـــتـــنـــع الـــنـــظـــام المــــصــــري عــــن اتـــخـــاذ 
التجمعات  مــن  للحد  حكومية  إجــــراءات  أي 
عرّض حياة 

ُ
البشرية، ووقف الأنشطة التي ت

الثانية من  المواطنن للخطر في ظل الموجة 
جائحة كــورونــا، على الــرغــم مــن زيـــادة عدد 
على  الصحي  النظام  قــدرة  وعــدم  المصابن، 
ــيــــوم، اســتــغــلــت  ــاً بــ كـــشـــف كــــل الــــحــــالات يـــومـ
وزارة الداخلية مستجدات الجائحة لتشديد 
الــقــيــود المــشــددة مــن الأســـاس على الــزيــارات 
فــي الــســجــون. وفــرضــت الــداخــلــيــة المــزيــد من 
الاشتراطات للسماح بزيارة ذوي السجناء، 
المعمول بها  المتعسفة  الــجــديــدة  الآلــيــة  وفــق 
منذ أغــســطــس/آب المــاضــي، والــتــي كانت من 
الــعــوامــل الــتــي أدت إلـــى اضــطــرابــات عنيفة 

داخل السجون في الشهور الثلاثة الماضية.
وكــانــت وزارة الــداخــلــيــة قــد أعــلــنــت فــي ذلــك 
الشهر استئناف الزيارات للسجناء، والسماح 
الــســجــون لأول مرة  إلــى  لــذويــهــم بالحضور 
ــراءات الاحــتــرازيــة لمنع  ــ منذ بــدء اتــخــاذ الإجـ
انتشار كورونا منتصف مارس/آذار الماضي. 
وتقوم الآلية التي وضعتها الداخلية لإجراء 
الزيارات في الأساس على التسجيل المسبق 
للراغبن في الــزيــارة، مع تحديد زائــر واحد 
ــأكـــولات  ــل مـــــرة، ومـــنـــع إدخــــــال المـ فــقــط فـــي كـ
والمشروبات حتى ما كان مصرحاً به من قبل. 
وسمح هذا الأمر لإدارات السجون، وبإيعاز 
من ممثلي الأمن الوطني فيها، بالتمادي في 
في  المعتقلن  لمعظم  بالنسبة  الــزيــارات  منع 
والمتهمن  السياسي،  الطابع  ذات  القضايا 
بالانضمام لتنظيمات وجماعات ومعارضة 
ــراراً لــلــتــمــيــيــز الــســلــبــي  ــمـ ــتـ نـــظـــام الـــحـــكـــم، اسـ
ضــد الــفــئــة ذاتــهــا مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة. وكــان 
المعتقلون في تلك القضايا هم الأقل استفادة 

محلية  لانتخابات  »التحضير  إلى  بالدعوة 
فـــي مــنــاطــق الإدارة الــذاتــيــة لــشــمــال وشـــرق 
ــام«، في  ــعــ ســـوريـــة خــــلال مــــدة لا تــتــجــاوز الــ
ـــكـــرس الــــواقــــع الــســيــاســي 

ُ
خـــطـــوة مــتــقــدمــة ت

الموجود في منطقة شرقي نهر الفرات، التي 
تــســيــطــر »قـــســـد« عــلــى جــلــهــا مــنــذ ســـنـــوات، 
وتديرها »الإدارة الذاتية« التي يقودها حزب 
ــذي يــتــخــذ من  ــ »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، والـ
له، ويُنظر  الكردية ذراعــاً عسكرية  الوحدات 
ــن حـــزب  ــة مــ ــوريــ ــاره نــســخــة ســ ــبـ ــتـ ــاعـ إلـــيـــه بـ
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« فــي تــركــيــا. ويشكل 
الـــعـــرب غــالــبــيــة ســـكـــان مــنــطــقــة شـــرقـــي نهر 

الفرات.
ــو إلـــى  ــدعــ ــر بـــتـــوصـــيـــة تــ ــمــ كـــمـــا خــــــرج المــــؤتــ
»إشــــــراك مــجــلــس ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة في 
تستبعده  الــتــي  الــســيــاســيــة«،  العملية  كــامــل 
المــعــارضــة الــســوريــة مــنــهــا بــســبــب اتــهــامــات 
ــة،  تــتــعــلــق بـــمـــحـــاولـــة الانـــفـــصـــال عــــن ســـوريـ
ــــدات  ــــوحـ ــاول الـ ــ ــطـ ــ ــة إلــــــى اتــــهــــامــــات تـ ــ ــافـ ــ إضـ
ــة بــالــقــيــام بــعــمــلــيــات تــهــجــيــر بحق  ــكـــرديـ الـ
عرب وتركمان وأكراد معارضن لها. ويُتهم 
حزب »الاتحاد الديمقراطي« بمحاولة فرض 
ثــقــافــة دخــيــلــة عــلــى مجتمع عــربــي خــالــص، 
مــن خــلال الــتــرويــج لأفــكــار عبد الــلــه أوجــلان 
في  والمسجون  الكردستاني«  »العمال  زعيم 
ــدم ثــقــة بن  ــا يـــوســـع هــــوة عــ ــو مـ تــركــيــا، وهــ
سكان شرقي الفرات و»الإدارة الذاتية« التي 

تستبعد العرب عن مفاصلها الرئيسية.
ــيــــس الــهــيــئــة  ــائــــب رئــ ــال نــ ــ ــر، قــ ــمــ ــؤتــ ــن المــ ــ وعــ
الــتــنــفــيــذيــة فـــي »مـــســـد« حــكــمــت حــبــيــب، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إن المؤتمر »عُقد 
بــعــد سلسلة مــن الـــنـــدوات فــي مـــدن وبــلــدات 
أن  إلى  الشرقي من سورية«، مشيراً  الشمال 
الذاتية،  الإدارة  المؤتمر »تطوير  أهــداف  أحد 
وتــكــريــس الــحــالــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي منطقة 
شرقي نهر الفرات«. وأوضــح أن الانتخابات 
المــحــلــيــة »كـــــان مـــن المـــقـــرر أن تـــجـــري بشكل 
دوري، ولكن الاعتداءات التركية على المنطقة 
ــراء هــذه  ــ كــانــت ســبــبــاً رئــيــســاً فـــي تــأخــيــر إجـ
الانتخابات«. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي ســــتــــجــــرى خـــــــلال عــــام 
»تحقيق مشاركة واسعة من مكونات الشمال 
الـــشـــرقـــي مـــن ســــوريــــة«، مــضــيــفــاً أن »الـــبـــاب 
ليست  الـــذاتـــيـــة  والإدارة  لــلــجــمــيــع،  مــفــتــوح 
حــكــراً على أحـــد، بــل هــي لكل أبــنــاء الجزيرة 
والــفــرات، وكــل الــقــوى مــدعــوة للمشاركة في 
العملية الانتخابية«. وجاء هذا المؤتمر بعد 

من قــرارات العفو المتتالية التي صــدرت هذا 
العام، والتي شملت أكثر من 13 ألف سجن، 
غالبيتهم الكاسحة من المحكومن في قضايا 
الــســجــون في  جنائية عــاديــة. وأدت ســيــاســة 
إدارة آلية الزيارات الجديدة إلى انتشار حالة 
من التوتر والغضب والمشادات بن السجناء 
والإدارات، وتفاقم سوء الحالة النفسية لآلاف 
السجناء، الذين تم منع الزيارات عنهم طوال 
هذه المدة، وما زالوا محرومن بسبب طبيعة 
ــن أنــــه من   عـ

ً
الــقــضــايــا الـــخـــاصـــة بـــهـــم. فـــضـــلا

الطبيعي زيادة عدد المرضى والمتوفن خلال 
ذروة فصل الصيف من كل عام نتيجة حرارة 
الـــجـــو الـــخـــانـــقـــة، وظــــــروف الــطــقــس الــســيــئــة، 
ــديــــدة مــن  ــاكــــن عــ وحــــرمــــان المــعــتــقــلــن فــــي أمــ
أغسطس/ شــهــرا  ليشهد  الصحية،  التهوية 

آب وسبتمبر/أيلول سلسلة من وقائع الوفاة، 
السجناء وأربعة من  أربعة من  سجلت مقتل 
عــنــاصــر الــداخــلــيــة فــي ســجــن الــعــقــرب شديد 
القاهرة  الحراسة في مجمع سجون طره في 

في 23 سبتمبر الماضي.
»العربي  لـ وحقوقية،  أمنية  مــصــادر  وقــالــت 
الــــجــــديــــد«، إن بـــعـــض الــــســــجــــون المــــركــــزيــــة، 
كـــالـــوادي الــجــديــد، وأســـيـــوط، وبـــرج الــعــرب، 
ابــتــداء من  تماماً  الــزيــارات  وجمصة، منعت 
ــراءات  21 الــشــهــر الــحــالــي، بحجة اتــخــاذ إجــ

المــتــمــركــزة فــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، إلــى 
ــزال  ــرقـــي مــــن ســــوريــــة، إذ لا يــ ــال الـــشـ ــمـ الـــشـ
»الاتـــــــحـــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي« يــــرفــــض عـــــودة 
ــقـــوات إلا تــحــت لــــواء »قـــــوات ســوريــة  هــــذه الـ
الديمقراطية«. وتهدف الإدارة الأميركية إلى 
تشكيل مــرجــعــيــة ســيــاســيــة واحــــدة لــأكــراد 
الــحــل  فـــي اســتــحــقــاقــات  الـــســـوريـــن، تمثلهم 

السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.
من جهته، رأى نائب رابطة الأكراد السورين 
المؤتمر  هــذا  أن  مصطفى،  رديـــف  المستقلن 
وغيره من لقاءات قامت بها »الإدارة الذاتية« 
مــحــاولات مــن »قــســد« و»مــســد« للدخول في 
العملية الــســيــاســيــة فــي ســوريــة »ولــكــن من 
دون فك الارتــبــاط مع حــزب العمال والنظام 
الــســوري«. وأشـــار مصطفى، فــي حــديــث مع 
»العربي الــجــديــد«، إلــى »أن مــحــاولات مسد 
وموسكو،  النظام  مــع  الــحــوار  نحو  التوجه 
ــتــــمــــرار فــــي الـــعـــلاقـــة مــــع الــــولايــــات  مــــع الاســ

ــبــــح يــثــقــل  ــتــــن«، بـــمـــا أصــ ــانــ ــكــ الـــســـجـــون »الــ
بمزيد  والمــحــكــومــن  المحبوسن  ذوي  كــاهــل 
مـــن الــتــكــالــيــف. يــشــار إلـــى أن المــبــالــغ المــالــيــة 
ــزيـــارات الــجــديــدة  لا تسلم فــي ظــل تــدابــيــر الـ
المعنية،  الجهة  أو  للمحبوس  مباشر  بشكل 
بأسماء  السجون  إدارات  لــدى  تترك  ولكنها 
ولا  منهم،  السياسين  لا سيما  المحبوسن، 
يُعرف مصيرها. وأوضــحــت المــصــادر أن أثر 
ــــزداد خـــطـــورة عــلــى حــيــاة  هـــذه الإجـــــــراءات يـ
الــســجــنــاء ونــفــســيــتــهــم فـــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة 
ــع دخـــــول فــصــل الـــشـــتـــاء والـــبـــرد  تـــحـــديـــداً، مـ
الــــقــــارس، الـــــذي تــتــســم بـــه مــعــظــم الــســجــون 
ــذه الــفــتــرة مــن الـــعـــام، والـــذي  المــصــريــة فــي هـ
ــد المــحــبــوســن  يــســتــدعــي فــــي الــــعــــادة تــــزويــ
بالأغطية والملابس الثقيلة بواسطة ذويهم. 
إلا أن ضــعــف الـــتـــواصـــل وتــعــقــيــد إجـــــراءات 

تسليم الحاجيات حالا دون ذلك.
وتمتد هــذه الأزمــة إلــى مجمع سجون طره، 
الــثــلاثــة  الـــنـــشـــطـــاء  ــراً  ــيــ فـــيـــه أخــ الــــــذي أودع 
المــحــبــوســون مــن المـــبـــادرة المــصــريــة للحقوق 
عنارة  وكــريــم  عــبــدالــرازق  الشخصية جاسر 
طــره، والممنوعون  ليمان  ومحمد بشير، في 
حــالــيــاً مــن لــقــاء ذويــهــم وفــريــق دفــاعــهــم، ولا 
في  عنهم،  شحيحة  معلومات  ســوى  تتوفر 
إنسانياً  ظل توقعات بشأن سوء معاملتهم 
وصحياً، على خلفية الحالة التي ظهر عليها 
جـــاســـر، نــجــل الــســيــاســي الــيــســاري المــرمــوق 
الراحل حسن عبدالرازق والكاتبة اليسارية 
والــعــضــوة بــمــجــلــس الــشــيــوخ حــالــيــاً فــريــدة 
الــذي ظهر بعد  النقاش. وهــو الوحيد منهم 
التحقيق  اســتــكــمــال  خـــلال جلسة  الاعــتــقــال، 
مــعــه يـــوم الإثــنــن المـــاضـــي، وأخــبــر محاميه 
بأنه محروم من استخدام أمواله المودعة لدى 
بالكامل،  وتمت حلاقة شعره  السجن،  إدارة 
لوقايته  إدخـــال أغطية وبطاطن  مــن  وحُـــرم 
الــبــرد. ولــم تبد السلطات المصرية حتى  مــن 
والمـــنـــاشـــدات  لــلــضــغــوط  اســتــجــابــة  أي  الآن 
العواصم  من  صــدرت  التي  العديدة  الدولية 
ــة نـــشـــطـــاء المــــبــــادرة  ــ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة لإنــــهــــاء أزمـ
بـــالإفـــراج عــنــهــم. وكـــان آخــرهــا تــوجــيــه نحو 
30 مـــن أعـــضـــاء مــجــلــســي الـــنـــواب والــشــيــوخ 
الأمــيــركــيــن الــتــابــعــن لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
خــطــابــاً إلــــى الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، يــدعــوه بلهجة صــارمــة لــضــرورة 
ــــف الــحــمــلــة عــلــى الــنــشــطــاء  حـــل الأزمــــــة، ووقـ
بصفة  المــعــارضــن  والإعــلامــيــن  الحقوقين 

عامة، وتحرير المواطنن من أصل أميركي.

تعثر حوار يرقى إلى مستوى التفاوض بن 
حزب »الاتحاد الديمقراطي« وأحــزاب أخرى 
و»المــجــلــس  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  مــعــه  تــشــكــل 
الــكــردي«، تحت رعاية وإشـــراف من  الوطني 
وزارة الخارجية الأميركية، بسبب رفض هذا 
»العمال الكردستاني«.  الحزب فك الارتباط بـ
كما لــم يتفق الــجــانــبــان، وهــمــا أكــبــر كيانن 
ســيــاســيــن كـــرديـــن فـــي ســــوريــــة، عــلــى عــدة 
الــتــفــاوض، لعل  ــرحــت على طــاولــة 

ُ
قضايا ط

أبــرزهــا دخــول قــوات »البشمركة الــســوريــة«، 

ــا بــاقــي  ــا. أمــ ــورونــ ــة لــلــوقــايــة مـــن كــ ــرازيـ ــتـ احـ
الـــســـجـــون فـــقـــد عــمــلــت عـــلـــى تــخــفــيــض عـــدد 
ــاً، بــنــســبــة خمسن  الــــزيــــارات، الــقــلــيــل أســـاسـ
بالمائة، للغرض نفسه. وأضافت المصادر أن 
إدارات الــســجــون، بــإيــعــاز مــن الأمـــن الوطني 
أيضاً، قررت وقف الزيارات لجميع المعتقلن 
ــل الــــســــجــــون، ســــــواء مــن  ــي كــ الـــســـيـــاســـيـــن فــ
المــحــبــوســن احــتــيــاطــيــاً أو المــحــكــومــن. كما 
المباشر  التواصل  بمنع  المحامن  إخطار  تم 
معهم، قبل العرض على المحاكم، وهو ما أدى 
إلى العديد من المشاكل في قاعات الجلسات، 
بلقاءات  الــعــادة  فــي  لا تسمح ظروفها  التي 

مطولة بن المتهمن والمحامن.
وذكـــرت المــصــادر أن هــذه الإجــــراءات تزامنت 
مع ارتفاع ملحوظ، ابتداء من الشهر الماضي، 
فــــي أســــعــــار الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة والــكــمــالــيــات 
المـــســـمـــوح بــبــيــعــهــا داخــــــل مـــقـــاصـــف جــمــيــع 

المــتــحــدة، وتــصــريــحــات مــن هــنــا وهــنــاك عن 
الاســتــعــداد لــلــتــحــاور مــع الائــتــلاف وتــركــيــا، 
ناتجة عن انسداد الأفق السياسي أمام هذه 
المــجــمــوعــة«. وأعـــرب عــن اعــتــقــاده بــأن »هــذه 
المؤتمرات والوعود الشكلية البائسة ليست 
بعيدة عن هذا الإطــار، وهي مجرد خطوات 
تجميلية لشرعنة ما يسمى بتجربة الإدارة 
»التي  الإدارة  هــذه  أن  إلــى  الــذاتــيــة«، مشيراً 
للخارج  رســائــل  إرســـال  تريد  أثبتت فشلها 
ــــي الـــشـــمـــال  ــل عـــنـــهـــا فـ ــديــ ــفــــادهــــا أنــــــه لا بــ مــ
الشرقي من سورية«. وأضاف »حزب العمال 
إدارة  الفاعل الأساسي في  الكردستاني هو 
ــرات«. كــمــا  ــ ــفــ ــ ــ الأمـــــــور فــــي مــنــطــقــة شـــرقـــي ال
أعرب عن قناعته بأن الدعوة إلى انتخابات 
والـــتـــصـــرف كــإقــلــيــم مــســتــقــل وإنـــشـــاء إدارة 
وطنية،  غير  خــطــوات خاطئة  »هــي  مركزية 
وغـــيـــر مــنــتــجــة فــعــلــيــاً فـــي ظـــل هــيــمــنــة قسد 

والعمال الكردستاني على المنطقة«.

تهجير جرف الصخر

الترويج الرسمي
وحول آخر ما وصل إليه ملف جرف الصخر، 
العراقية، في  الهجرة  قال مسؤول في وزارة 
الجماعات  إن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
المــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة رفــضــت الانــســحــاب 
ـــل رئــيــس هيئة 

ّ
مــنــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــدخ

»الحشد الشعبي« فالح الفياض، إلى جانب 
الــحــكــومــة، لإقــنــاعــهــا بــإنــهــاء احــتــلال المدينة 
وإفساح المجال لأهالي بالعودة. وكشف عن 
أن جهات سياسية وفصائل مسلحة ضمن 
المعسكر الموالي لإيــران، طرحت مقابل حراك 
الحكومة بتطبيع الأوضــاع في المدينة فكرة 
مشروع إعادة توطن الأهالي البالغ عددهم 
ــار، وإغـــلاق  ــبـ قــرابــة 180 ألـــف نــســمــة فــي الأنـ

ملف المطالبة بعودتهم من قبل الحكومة.
ولفت المــســؤول إلــى أن فكرة المــشــروع تلاقي 
دعــمــاً مــن قِــبــل رئــيــس الــــوزراء الأســبــق زعيم 
ــون« نــــــوري المـــالـــكـــي،  ــانــ ــقــ ــتــــلاف »دولــــــــة الــ ائــ
ــادي الــعــامــري،  ورئـــيـــس تــحــالــف »الــفــتــح« هــ
وزعــيــم مليشيا »عصائب أهــل الــحــق« قيس 
ــــن قـــــيـــــادات ســيــاســيــة   عـ

ً
ــلا الــــخــــزعــــلــــي، فــــضــ

الحكومة  إقــنــاع  يــحــاولــون  الــذيــن  ومسلحة، 
التي ما زالت تأمل بالنجاح في تكرار اتفاقية 
سنجار في مدينة جرف الصخر. وأكد أن من 
ضمن المقترح أيضاً، منح الحكومة في بغداد 
أموالًا إضافية لمحافظة الأنبار ضمن موازنة 
عام 2021 أو ضمن موازنة الطوارئ، من أجل 
تــحــديــد منطقة فــي المــحــافــظــة بــهــدف إنــجــاز 
مـــبـــانٍ مــنــخــفــضــة الــكــلــفــة أو بــطــريــقــة الــبــنــاء 
الــجــاهــز لإعــــادة تــوطــن الأهـــالـــي. ونــــوّه إلــى 
أن وكيل وزارة الهجرة، القيادي السابق في 
منظمة »بدر« كريم النوري، يحاول الترويج 

للمقترح الحالي.
ــواب صـــحـــة هـــذه  ــ ــنـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد أحـــــد الـ

بغداد ـ زيد سالم

مدينة جرف  أهــالــي  مــأســاة  تتجه 
الـــتـــي تحتلها  الـــعـــراقـــيـــة،  الــصــخــر 
عام  نهاية  منذ  حة 

ّ
مسل مليشيات 

2014 وتمنع عودة السكان البالغ عددهم قرابة 
180 ألف نسمة، إلى فصل جديد من المعاناة، 
عــنــوانــهــا هــــذه المــــرة تــهــجــيــر الأهـــالـــي بشكل 
دائم من مدينتهم. وكشفت مصادر سياسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  عــراقــيــة فــي بـــغـــداد، لـــ
مــقــتــرح تــقــدّمــت بـــه قـــوى ســيــاســيــة وفــصــائــل 
مسلحة، بإعادة توطن أهالي جرف الصخر 
في الأنبار وإغلاق هذا الملف. ويبدو الاقتراح 
بمثابة تكريس لفشل جهود حكومة مصطفى 
التي  المسلحة  الجماعات  إقناع  في  الكاظمي 
البلدة الواقعة شمالي محافظة  تسيطر على 
عون 

ّ
بابل، في الانسحاب والسماح للذين يتوز

عــلــى مــعــســكــرات نــــزوح مــتــفــرقــة مــنــذ ســنــوات 
بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية.

ويثير هذا الطرح، الذي أكده أكثر من مصدر، 
ــد فــي  ــديـ مــــخــــاوف مــــن تــغــيــيــر ديـــمـــغـــرافـــي جـ
العراق، تفرضه فصائل مسلحة تسيطر على 
الــتــي طـــردت منها تنظيم »داعـــش«.  المــنــاطــق 
ويأتي أيضاً بعد وصف وزيرة الهجرة إيفان 
فــائــق المــديــنــة مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــأنــهــا 
المدينة،  أن  الرغم من  منطقة صحراوية، على 
ككل مــدن محافظة بــابــل، عــبــارة عــن بساتن 
نــخــيــل وحــمــضــيــات وحـــقـــول زراعــــيــــة. ووفــقــاً 
للوزيرة فإنها لم تدخل المدينة إلى حد الآن، 
مـــؤكـــدة أنـــه حــســب المــعــلــومــات المـــوجـــودة في 
الوزارة »فإنها منطقة صحراوية وفيها ألغام 
وفــيــهــا جــهــات غــيــر مــعــروفــة، وبــالــتــالــي هي 
منطقة غــيــر مــعــلــومــة، ونــريــد أن نـــزور جــرف 

الصخر لنعرف كيف تدار الأمور هناك«.

 إن 
ً
ــائـــلا ــديـــد«، قـ »الـــعـــربـــي الـــجـ المــعــلــومــات لــــ

ثـــيـــر مــنــذ مـــدة حـــول الأنـــبـــار، على 
ُ
»الـــطـــرح أ

اعتبار أنها أكبر محافظات العراق وتتحمّل 
ذلــــــك«، مــضــيــفــاً أن »الـــخـــطـــوة تــنــطــوي على 
الكاظمي  وعــلــى  ديــمــغــرافــي،  تغيير  عملية 
ألا يدخل في مثل هــذا المــشــروع«. واعتبر أن 
ية ستوافق أو تحاول الترويج 

ّ
»أي كتلة سن

لــهــذا المــشــروع مــن زاويـــة أنــه أفــضــل مــن بقاء 
المهجرين في المخيمات، ستحكم على نفسها 
بـــالمـــوت الـــســـيـــاســـي«. لــكــن أطـــرافـــاً ســيــاســيــة 

ــتـــح« الـــــذي يــمــثــل الــجــنــاح  ــفـ مـــن تــحــالــف »الـ
الــســيــاســي لــفــصــائــل »الــحــشــد الــشــعــبــي«، لم 
تنف المعلومات، بل إن أحد الذين تم التواصل 
معهم اعتبر الطرح إيجابياً. غير أنه رأى أن 
له دوافــع خبيثة  الحالي  الوقت  تسريبه في 

لغرض إفشاله وتأليب الشارع العراقي.

سيطرة الفصائل
وتــقــع بــلــدة جــرف الصخر شــمــال محافظة 
من  مجموعة  المنطقة  على  وتسيطر  بــابــل، 

المليشيات المرتبطة بإيران، أبرزها »كتائب 
حــزب الــلــه«، و»الــنــجــبــاء«، و»جــنــد الإمـــام«، 
و»الـــخـــراســـانـــي«، و»عــصــائــب أهـــل الــحــق«، 
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة الــحــكــومــيــة  الـــتـــي تــمــنــع الــ
السيطرة على  مــن دخــولــهــا منذ اســتــعــادة 
البلدة نهاية 2014. وجرت محاولات سابقة 
فــي حكومتي حــيــدر الــعــبــادي وعــــادل عبد 
ــراف  ــم المــتــحــدة وأطــ المـــهـــدي، بــدفــع مـــن الأمــ
ســيــاســيــة، لــحــل مـــوضـــوع جــــرف الــصــخــر، 
بالفشل. وتحدث مسؤولون  بــاءت  أنها  إلا 

ــرة عن  ــن مــ وســـيـــاســـيـــون عـــراقـــيـــون أكـــثـــر مـ
وســـاطـــات عــديــدة انــتــهــت بــالــفــشــل، شملت 

زيارة بيروت وطهران لبحث ملف البلدة.
وفــي وقــتٍ سابق من الشهر الحالي، أكدت 
المستوى في بغداد،  رفيعة  مصادر عراقية 
أن الكاظمي شكّل وفداً وزارياً رفيعاً، يضم 
ــاً قــــيــــادات أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة، لــبــحــث  أيـــضـ
مــســألــة جـــرف الــصــخــر، بــعــد تشكيل خلية 
عــمــل، تــألــفــت مـــن مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي 
ــان الــجــيــش  ــ ــيـــس أركــ ــي، ورئـ ــرجــ قـــاســـم الأعــ

الفريق عبد الأمــيــر يــارالــلــه، ورئــيــس هيئة 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« فــالــح الــفــيــاض، إضــافــة 
كريم  والمهجرين  الهجرة  وزارة  وكــيــل  إلــى 
النوري، وقيادات أمنية وعسكرية مختلفة. 
ومـــن المــفــتــرض أن الــخــلــيــة فــاوضــت زعــمــاء 
الفصائل التي تسيطر على جرف الصخر، 
الدخول  للوفد  بالسماح  إقناعها  لمحاولة 
لــلــبــلــدة والاطـــــــلاع عــلــى أحـــوالـــهـــا، وبــحــث 
إمــكــانــيــة تــطــبــيــع الأوضــــــاع فــيــهــا، وإعــــادة 
في  المــقــررة  الانــتــخــابــات  قبيل  إليها  أهلها 

يــونــيــو/حــزيــران المــقــبــل، إلا أن المــفــاوضــات 
تأكد أنها باءت بالفشل.

تغيير ديمغرافي
من جهته، نفى عضو البرلمان رعد الدهلكي 
»العربي  علمه بالمقترح الجديد، إلا أنه قال لـ
الــجــديــد« إن »تــجــريــف بــلــدة جـــرف الصخر 
مـــن أهــلــهــا هـــو أمـــر مـــرفـــوض، وعــلــى جميع 
الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة أن تمنع مثل  الــقــوى 
هـــذه المــشــاريــع، لأنـــه يــعــزز ويــشــرع الانــتــقــال 

من تثبيت الأمــن وتقوية تنوع المجتمع إلى 
الــديــمــغــرافــي«. وأضــــاف أن  انــتــهــاج التغيير 
»بـــلـــدة جــــرف الــصــخــر تــحــتــوي عــلــى لــغــز لا 
الــفــصــائــل المسلحة  المــقــربــون مـــن  يــعــرفــه إلا 
المنظمات  المــديــنــة، وعــلــى  الــتــي تسيطر على 
 لكشف 

ً
الــدولــيــة والإنــســانــيــة الــتــدخــل عــاجــلا

كــوالــيــس هــــذه الـــبـــلـــدة، الـــتـــي تـــرفـــض بعض 
منها  الــخــروج  والمسلحة  السياسية  الــقــوى 

وعودة سكانها الأصلين إليها«.
أمـــا الــقــيــادي فــي »جــبــهــة الإنــقــاذ والتنمية« 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  أثـــيـــل الــنــجــيــفــي، فـــقـــال لــــ
الصخر  جــرف  لبلدة  الأصلين  »الــســكــان  إن 
يتعرضون إلى أكبر عملية تغيير ديمغرافي 
واضـــحـــة. ومـــع الأســــف يــبــدو أن مـــن بيدهم 
الــســلــطــة لــــم يــســتــفــيــدوا بـــتـــاتـــاً مــــن تـــجـــارب 
العراق  التي حدثت في  الديمغرافي  التغيير 
السابقة،  العقود والأنظمة  مــرات عــدة خــلال 
وكلها باءت بالفشل وخلفت وراءها عداوات 
ــدّد عــلــى أن  ومــآســي ومــشــاكــل جـــديـــدة«. وشــ
إعادة  العراقية تتحمّل مسؤولية  »الحكومة 
نازحي البلدة إلى منازلهم، والدولة مسؤولة 
ــن تـــعـــويـــضـــهـــم وعــــــن إعــــــادة  ــ مــــــرة أخــــــــرى عـ
التي  السياسية  الأنظمة  وتتحمّل  الإعــمــار، 
تقوم بعمليات التغيير الديمغرافي عار تلك 

الأعمال المنافية لكل الحقوق الإنسانية«.
ــرف الــصــخــر  ــ ــــى أن »جــ ــفـــت الــنــجــيــفــي إلـ ولـ
بـــعـــد تـــرحـــيـــل ســـكـــانـــهـــا بـــحـــجـــة الإرهــــــــاب 
ومـــنـــع عـــودتـــهـــم مـــجـــدداً أصــبــحــت منطقة 
عــســكــريــة تــتــمــركــز فــيــهــا فــصــائــل يصعب 
وبالتالي  عليها،  السيطرة  الحكومة  على 
المــوازيــة  لــلــدولــة  قــوة حقيقية  تشكّل  فإنها 
وتــهــديــداً لــلــدولــة الــعــراقــيــة، ولــكــن بنظري 
التهديد من عدمه مرتبط  أن استمرار هــذا 
بــالــوضــع الــســيــاســي الــداخــلــي والإقــلــيــمــي، 
فــلــن تستطيع  التغيير  اســتــحــق  مــا  ومــتــى 
تلك الفصائل مهما أوتيت من قوة أن تثبت 

أمام إرادة الدولة الحقيقية«.

تسيطر »قسد« على جل شرق نهر الفرات )دليل سليمان/فرانس برس(

بعض السجون المركزية منعت الزيارات تماماً )محمد الشاهد/فرانس برس(

تسيطر الفصائل على جرف الصخر منذ عام 2014 )الأناضول(

لا تبدو آمال أهالي مدينة جرف الصخر العراقية بالعودة إليها ممكنة، مع تمسك المليشيات 
المسيطرة على المدينة منذ أواخر العام 2014 برفض السماح لهؤلاء بالعودة إلى بيوتهم. 
لكن هذه القضية تبدو متجهة إلى وضع أخطر يكرس تهجير السكان بشكل دائم، مع تسرب 

محافظة  في  الصخر  جرف  أهالي  بتوطين  مسلحة،  وفصائل  سياسية  قوى  قدمته  اقتراح 
الأنبار وإغلاق الملف بشكل نهائي، على اعتبار أن الأخيرة أكبر محافظات العراق وتتحمّل ذلك، 

في خطوة تنطوي على عملية تغيير ديمغرافي جديدة في العراق
الغلاف

مقترح لتوطين السكان 
في الأنبار

فشل الكاظمي في 
فرض عودة المهجّرين 

إلى أراضيهم

الجماعات المسيطرة 
على جرف الصخر رفضت 

الانسحاب منها

تسعى »قسد« و»مسد« 
للدخول في العملية 
السياسية في سورية

لم تستجب السلطات 
لمناشدات إنهاء أزمة 

نشطاء المبادرة

تسعى »قوات سورية 
الديمقراطية« لتكريس 

الواقع القائم شرقي 
الفرات، عبر توصية 

أطلقها مؤتمر نظُم 
أخيراً إلى التحضير 

لانتخابات محلية في 
مناطق الإدارة الذاتية

استغلت وزارة الداخلية 
المصرية جائحة كورونا 

لتشديد القيود على 
الزيارات في السجون، 

والتمادي في منع 
الزيارات لمعظم 

المعتقلين

مسلحين  أن  الخميس،  أمس  العراقية،  الشرطة  في  مسؤول  أعلن 
هاجموا اثنين من الناشطين البارزين بالتظاهرات، بواسطة أسلحة رشاشة 
خلال تواجدهم في حي الطالبية شرقي العاصمة مساء الأربعاء، ما 
بجروح  أحدهم  إصابة  عن  أسفر 
ساعات  بعد  ذلك  ويأتي  بليغة. 
نظمها  تــظــاهــرة  مــن  قليلة 
الفردوس  ساحة  في  ناشطون 
بقانون  للتنديد  بــغــداد،  ــط  وس
الــذي  المعلوماتية«،  ــم  ــرائ »ج
الأيام  في  لإقــراره  البرلمان  يسعى 
المقبلة، ويعتبره ناشطون مقيداً 

لحرية الرأي.

استهداف ناشطين

خاص إضاءة
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دخلت إثيوبيا 
معركتها الفاصلة 
في إقليم تيغراي، 

بعد إعلان رئيس 
الوزراء آبي أحمد، 

انتهاء مهلة 
الأيام الثلاثة التي 

حددتها حكومته 
يوم الأحد الماضي. 

في المقابل، 
تستعدّ »جبهة 

تحرير شعب 
تيغراي«، لخوض 

معركة قاسية في 
عاصمة الإقليم، 

ميكيلي التي 
يحاصرها الجيش، 

وسط استمرار 
تدفق اللاجئين 
من تيغراي إلى 

السودان

باريس ـ فادي الداهوك

وضــــع إعـــطـــاء الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة جـــيـــرالـــد درمـــانـــان 
ــر في  ــ اســتــقــالــيــة لـــم يــحــصــل عــلــيــهــا أي وزيـ
تــاريــخ فــرنــســا، بــالإضــافــة إلـــى وزيـــر التربية 
الـــوطـــنـــيـــة جـــــان مـــيـــشـــال بـــانـــكـــيـــر، الــرئــيــس 
ــات  ــركـ ــهــــور حـ ــــع ظــ ــا مـ ــــي ورطـــــــــة، خـــصـــوصـ فـ
الصحافة  نــقــابــات  مــثــل  جــديــدة،  احتجاجية 
ــان،  ــانــ والــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة. وأعـــلـــن درمــ
أمـــس الــخــمــيــس، أنـــه طــلــب إيــقــاف ضــبــاط من 
الشرطة »عن العمل كإجراء احــتــرازي«، وذلك 
بــعــد مــشــاهــد صـــادمـــة بــثــتــهــا وســـائـــل إعـــام 
فرنسية لتفكيك الشرطة وقفة احتجاجية في 
نــواب  أخــيــراً، شــارك فيها  الجمهورية  ساحة 
لــلــتــضــامــن مـــع مــهــاجــريــن ولاجـــئـــن وجــــدوا 

أنفسهم في العراء من دون مأوى.
ووصــفــت وســائــل إعـــام عــديــدة ليلة الاثــنــن 
ــلـــة الـــــعـــــار«، إذ شــــهــــدت عــنــفــا  ـــ«لـــيـ المــــاضــــي بـ
مفرطا قام به عناصر الشرطة ضد الاجئن 
ــة. ومــــع نـــجـــاح وزيـــر  ــفـ والمـــشـــاركـــن فـــي الـــوقـ
الــداخــلــيــة وحـــزب مــاكــرون »الــجــمــهــوريــة إلــى 

الأمـــــــام« بــتــمــريــر قـــــــرارات كــــان الـــهـــدف منها 
تــحــجــيــم مــشــهــد الاحـــتـــجـــاج وتــفــكــيــكــه، الـــذي 
هيمنت عليه جماعة »السترات الصفراء« قبل 
الحجر الصحي الأول في مارس/ آذار الماضي، 
 حــالــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة، انفلتت 

ً
مــســتــغــا

ــــور أكــثــر مـــع ظــهــور حـــركـــات احتجاجية  الأمـ
جديدة خارج »السترات الصفراء« والحكومة، 
مثل نقابات الصحافة والجمعيات الحقوقية.

ومــــن المـــقـــرر أن تــنــظــم تـــظـــاهـــرة مـــركـــزيـــة في 
الــســبــت، تحت عنوان  غــداً  بــاريــس،  العاصمة 
»مسير الحريات«، بالإضافة إلى عشرات المدن 
الداخلية  وزيــر  باستقالة  للمطالبة  الأخـــرى، 
التي وضعها  والقوانن  التشريعات  وسحب 
أمام النواب لمناقشتها في البرلمان، ولا سيما 
قانون »الأمن الشامل« الذي فجّر هذه الأزمة، 
ووضــــع الــحــكــومــة كــلــهــا فــي ورطــــة، إذ ينص 
عــلــى حــظــر تــصــويــر صـــور عــمــلــيــات الــشــرطــة 
عام  لمــدة  بالسجن  المنتهكن  ومعاقبة  وبثها 

ودفع غرامة 45 ألف يورو.
يأتي كل ذلك وسط صمت مطبق من الإليزيه، 
إذ لـــم تــســمــع مـــن مـــاكـــرون أي كــلــمــة فـــي هــذا 
الــصــدد، مــا يــوحــي بحجم أزمـــة الصاحيات 
الــتــي أعــطــاهــا لــوزيــر الــداخــلــيــة، وكـــأن الأخير 
 مكانه في اتخاذ القرارات المثيرة للجدل، 

ّ
حل

إلـــى حــد وصـــف صحيفة »لــيــبــراســيــون«، في 
افتتاحيتها الثاثاء الماضي، ما يحصل بأنه 

»تحطيم للجمهورية«.
لم يحصل  وحصل درمــانــان على استقالية 
عليها أي وزيــر في تاريخ فرنسا. وقــد شكّل 
ذلـــــك مـــفـــاجـــأة حـــتـــى فــــي صــــفــــوف الأغــلــبــيــة 
الــتــابــعــة لــلــرئــيــس، فــهــو أصـــبـــح شــخــصــا لا 
يجرؤ أحد على أن يقول لا في حضوره. لكنه 
لــيــس بــطــل اســتــراتــيــجــيــة مـــاكـــرون الــوحــيــد، 
جان  الوطنية  التربية  وزيـــر  إلــيــه  ينضم  بــل 

ميشال بانكير، الذي وصفته ألن سالفي في 
»ميديا بارت«، بأنه وزير الإليزيه المدلل، الذي 
منظمة  بإنشاء  تــورطــه  الآن فضيحة  يــواجــه 
السياسية  قــراراتــه  تدعم  الثانوية  للمدارس 
 بــعــشــرات آلاف 

ً
فــي الحكومة، ونــالــت تــمــويــا

إلى  تــدور حوله شبهات كثيرة.  الــيــوروهــات 
ــانــــان في  جــانــب بــانــكــيــر، جــــاء اخــتــيــار درمــ
حكومة جان كاستكس في إطار استراتيجية 
ــو يــقــف عــلــى بعد  ســعــى إلــيــهــا مــــاكــــرون وهــ
سنتن من انتخابات رئاسية، يقدّر كثيرون 
أنـــهـــا ســتــكــون أصـــعـــب بــكــثــيــر مـــن تــلــك الــتــي 
أوصلته إلى قصر الإليزيه. وأصبح الوزيران 
مـــحـــوري هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة على 
المجازفة وعدم الاستسام للضغوط، بعكس 

فيليب،  إدوارد  لــواء  تحت  السابقة  الحكومة 
إذ كان بانكير أكثر انضباطا بفضل سياسة 
الــقــضــايــا الحساسة  الــتــعــامــل مــع  فيليب فــي 
ــان وزيــــر  ــ داخــــــل المــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي. كـــمـــا كـ
الداخلية كريستوف كاستانير أكثر تواضعا 
وخبرة في التعامل مع واجباته وصاحياته 
والتوازنات كوزير للداخلية. لكن في النهاية 
ــور أشــبــه  ــ بــالــنــســبــة إلــــى مـــاكـــرون كـــانـــت الأمــ
بـــســـوق وبـــضـــائـــع، فـــلـــم يــحــصــل كــاســتــانــيــر 
ــا إدوارد  ــ عـــلـــى تــقــيــيــم جـــيـــد لمــــا يـــعـــرضـــه. أمـ
ل الابتعاد عن »سوق الإليزيه«، 

ّ
فيليب، ففض

بتفوقه عليه في  مــاكــرون  غــيــرة  أثـــار  بعدما 
بن  الافــتــراق  نقطة  شكّلت  رأي  استطاعات 

استراتيجية الرئيس ورئيس وزرائه.

دونالد  الخاسر  الأميركي  الرئيس  يحاول 
ــادة مـــن الأيــــــام الأخــــيــــرة له  ــفـ ــتـ ــرامـــب الاسـ تـ
فــي الــبــيــت الأبــيــض، عــبــر إصــــدار مجموعة 
الـــقـــرارات، آخــرهــا العفو عــن مستشاره  مــن 
الــســابــق لــأمــن الــقــومــي مــايــكــل فــلــن، الــذي 
كان أول المقربن منه الذين يدينهم التحقيق 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــي فـ ــــروســ ــل الــ ــتــــدخــ ــي الــ ــ فـ
الــرئــاســيــة عـــام 2016، فــي مــبــادرة وصفها 

الديمقراطيون بأنها »استغال للسلطة«.
وكان فلن، الجنرال السابق البالغ من العمر 
61 ســنــة، قـــد اعـــتـــرف فـــي 2017 بــأنــه كــذب 
الفدرالية بشأن اتصالاته مع  على الشرطة 
دبلوماسي روسي. ولم يتم النطق بالحكم 

هذه  فــي  التقلبات  مــن  العديد  بسبب  عليه 
القضية المسيسة جداً. وقرر ترامب في نهاية 
الأمر وضع حد نهائي لها، مستخدما حقه 
الأبيض في  البيت  العفو قبل مغادرته  في 
في  وكتب،  المقبل.  الثاني  يناير/كانون   20
تــغــريــدة، »إنــه لشرف عظيم لــي أن أعلن أن 
الجنرال مايكل فلن حصل على عفو كامل«، 
بينما كانت وسائل الإعــام تطلق تكهنات 
في هذا الشأن منذ أيــام. وفي يوليو/تموز 
المــــاضــــي، خــفــف تـــرامـــب عــقــوبــة المــســتــشــار 
الــســابــق روجـــر ســتــون المــقــرب مــنــه، والـــذي 
دين بمحاولة التأثير على الشهود والكذب 
على الكونغرس في إطار التحقيق الروسي.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس 
شــيــف مستنكراً  آدم  الــديــمــقــراطــي  الـــنـــواب 
إن »دونـــالـــد تــرامــب اســتــغــل سلطته دائــمــا 
غطوه«.  الــذيــن  حماية  أو  أصدقائه  لمكافأة 
وأضــــاف »بـــا مــفــاجــأة، تــرامــب يــرحــل كما 
جــاء: رجــل فاسد حتى الــنــخــاع«. وتــابــع أن 
»عــفــواً مــن قــبــل تــرامــب لا يــمــحــو الحقيقة، 
مــهــمــا حــــاول تـــرامـــب وحـــلـــفـــاؤه أن يــقــولــوا 
ــررت المــتــحــدثــة  الــعــكــس«. وعــلــى الــعــكــس، بــ
بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض كــايــلــي مــاكــيــنــانــي 
قـــرار الــرئــيــس، بــأنــه »يــضــع حـــداً لماحقات 
سياسية لا هـــوادة فيها ضــد رجــل بــريء«. 
ووصفت فلن بأنه »ضحية محاولة منسقة 

لقلب انتخابات 2016«. 
الــذي يرفض حتى الآن الاعتراف  وتــرامــب، 
الرئاسية  الانتخابات  في  بايدن  بفوز جو 
الثاني  نوفمبر/تشرين   3 فــي  جـــرت  الــتــي 
الـــحـــالـــي، اتـــهـــم الــديــمــقــراطــيــن بــاســتــمــرار 
بتدبير التحقيق في شكوك في تفاهم بن 
موسكو وفريق حملته، لأنهم »لم يتقبلوا« 
قوله. وسمم  2016، على حد  في  هزيمتهم 

الــتــحــقــيــق الـــواســـع أول ســنــتــن مـــن ولايـــة 
ــــة على  تـــرامـــب قــبــل أن يــنــتــهــي بــنــقــص أدلـ
إلى ستة من  المحققن وجهوا  لكن  تواطؤ. 
مساعدي ترامب تهما مختلفة، وبن هؤلاء 
الجمهورين  فــي حملة  الـــذي شـــارك  فــلــن، 
الــنــاجــحــة ثـــم أجــــرى مـــحـــادثـــات ســـريـــة مع 
الــســفــيــر الــــروســــي فـــي واشـــنـــطـــن ســيــرغــي 
 .2016 الأول  ديسمبر/كانون  في  كيسلياك 
القومي،  لأمن  مستشارا  أصبح  أن  وبعد 
قامت الشرطة الفدرالية باستجوابه في 24 
يناير/كانون الثاني 2017 لكنه أخفى هذه 

الاتصالات. 
واضطر لاستقالة بسرعة لأنه كذب أيضا 
على نائب الرئيس مايك بنس. وفي 2017، 
وافـــق فــلــن عــلــى الإقــــرار بــالــحــنــث باليمن 
أن  وبعد  الــروســي.  التحقيق  مع  والتعاون 
واجـــه احــتــمــال حــكــم بالسجن ســتــة أشــهــر، 
قام بتغيير المحامن واستراتيجية الدفاع 
فـــي 2019. ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــن طــلــب إلــغــاء 

الإجراءات، مؤكداً أنه ضحية تاعب. 
ــان يــمــكــن لإدارة الــرئــيــس المــنــتــخــب جو  وكــ
بايدن إعادة فتح الملف، لكن العفو الرئاسي 
يغلقه نهائيا. وقال رئيس اللجنة القضائية 
ــنــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــي جــيــري  فـــي مــجــلــس الــ
نادلر إن »هذا العفو ليس مبرراً ويتعارض 

ــادئ ويـــتـــرك وصـــمـــة أخــــــرى« على  ــبــ مـــع المــ
سجل ترامب. وأضاف أن الرئيس وعد بهذا 
العفو لتشجيع فلن على عدم التعاون مع 
المحققن الفدرالين، لأنه كان من الممكن أن 
»استغالًا  مدينا  السيئة«،  أفعاله  »يكشف 
وعلى  الــقــانــون«.  ســيــادة  يضعف  للسلطة 
الــعــكــس، هــنــأ نــظــيــره فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
على  الرئيس  غراهام  ليندسي  الجمهوري 
»اســتــخــدامــه الــجــيــد جـــداً لسلطته لإصـــدار 
العفو«. وكتب، في تغريدة، »لم يكن الجنرال 
ــا بــــل ضــحــيــة تــحــقــيــق  ــيــ  روســ

ً
فـــلـــن عـــمـــيـــا

سياسي«. 
إلى ذلك، طالب ترامب أنصاره بالعمل على 
مدعيا  الرئاسية،  الانتخابات  نتيجة  قلب 
ــا« لـــضـــمـــان فـــوز  ــرهــ ــزويــ ــــرى »تــ ــأنـــه قــــد جـ بـ
بايدن. وخاطب ترامب أنصاره الجمهورين 
 
ً
في بنسلفانيا، في كلمة عبر الهاتف، قائا

»عــلــيــنــا أن نــقــلــب نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات«. 
وأضــــاف »هـــذه الانــتــخــابــات تــم تــزويــرهــا«، 
مــكــرراً بــعــض نــظــريــات المـــؤامـــرة حـــول فــوز 
ــايــــدن الـــتـــي ســقــطــت فــــي مــعــظــم المــحــاكــم  بــ
بها  فزنا  انتخابات  ها 

ّ
»إن وقــال  الاميركية. 

ها 
ّ
بسهولة، على نطاق واسع«. وأضاف: »إن

لحظة مهمة في تاريخ بلدنا. وأنتم تقدمون 
المقابل،  فــي  لبلدنا«.  الأهمية  بالغة  خــدمــة 
 الاميركين »لن يسمحوا« 

ّ
حذر بايدن من أن

ــتـــرام نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات. وقـــال،  بــعــدم احـ
ويلمينغتون:  مدينته  في  ألقاها  كلمة  في 
 هذا الموسم البائس من الانقسام 

ّ
»أعتقد أن

والـــشـــيـــطـــنـــة ســيــفــســح المــــجــــال أمـــــــام ســنــة 
ه في الولايات المتحدة 

ّ
مشرقة«. وأضــاف أن

ذلك  وبعد  ونزيهة  حــرّة  انتخابات  »لدينا 
نحن نحترم النتائج«.

)فرانس برس، رويترز(
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وزراء ماكرون يضعونه في ورطةترامب يستغل آخر أيامه بالسلطة: تبرئة فلين

الإثيوبي عن المدينة، بعدما أعلن في الأيام 
المــاضــيــة أنــــه يــقــتــرب نــحــو مــيــكــيــلــي، فيما 
تــؤكــد »جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي« من 
جهتها أنــهــا ألــحــقــت بــهــا خــســائــر فــادحــة. 
وقـــال دبــلــومــاســيــون إن قـــوات أديـــس أبــابــا 
كــانــت عــلــى بــعــد 30 كــيــلــومــتــراً عــلــى الأقـــل 
المقابل،  فــي  وجنوبها.  ميكيلي  شمال  إلــى 

ر 
ّ
ويـــتـــعـــذ الــــــســــــام«.  وزارة  ــة  ــ ــايـ ــ رعـ تـــحـــت 

العسكرية  الــعــمــلــيــات  كــانــت  إذا  مــا  مــعــرفــة 
المدينة  بالفعل، لأن  بــدأت  قــد  ضــد ميكيلي 
مقطوعة عن العالم تقريبا منذ بدء النزاع، 
ما يجعل من الصعب التحقق على الأرض 
من المعلومات من عسكر أو آخر. ولا يمكن 
أن تعرف حاليا المسافة التي تفصل الجيش 

تحرير  »جبهة  إن  دبلوماسي  مــصــدر  قــال 
شــعــب تــيــغــراي حــشــدت الكثير مــن الــنــاس 
في ميكيلي. يحفرون خنادق ومع كل واحد 
منهم بندقية إيــه. كيه 47«، في إشــارة إلى 

حرب عصابات مرتقبة. 
مع العلم أنه مقابل الضغط العسكري ضد 
»جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تـــيـــغـــراي«، يــواجــه 

متزايدة  ضغوطا  الإثيوبي  الـــوزراء  رئيس 
من الأمــم المتحدة، وعــدة دول أخــرى القلقة 
المدنين ومــن احتمال  الــتــداعــيــات على  مــن 
»وقـــوع جــرائــم حـــرب« فــي ميكيلي، وكذلك 
ــنـــزاع إلــــى مــواجــهــات  مـــن مــخــاطــر تــطــور الـ
المتنوع.  البلد  بن مختلف مجموعات هذا 
ــــن أمـــس  ــاء أول مـ ــد مــــســ ــمــ ــلــــب آبــــــي أحــ وطــ

الأربــعــاء، من المجتمع الدولي عدم التدخل 
في النزاع. وذكر في بيان: »نطلب باحترام 
مــن المجتمع الــدولــي الامــتــنــاع عــن أي عمل 
ــل غـــيـــر مـــشـــروع  ــ ــــدخـ ــــب بــــــه، وتـ ــرحّـ ــ غـــيـــر مـ
واحــتــرام المــبــادئ الأســاســيــة لــعــدم التدخل 
الــــــــواردة فـــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي«. ورفــضــت 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة أيــضــا عـــرض وســاطــة 
ــحـــاد الأفـــريـــقـــي ثــاثــة رؤســــاء  كــلــف بـــه الاتـ
ــواكـــيـــم تــشــيــســانــو  ــيـــق يـ ــبـ ســـابـــقـــن لمـــوزامـ
وليبيريا إيلن جونسون سيرليف وجنوب 

أفريقيا كغاليما موتانثي.
وذكــــرت منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« 
ــأن »قــــوانــــن الــــحــــرب تــحــصــر الــهــجــمــات  ــ بـ
الأطـــراف  بــأهــداف عسكرية، وتــفــرض على 
الـــتـــزام الــتــفــريــق بــن المــدنــيــن والمــقــاتــلــن«. 
ــمـــات المــــبــــاشــــرة ضــد  ــهـــجـ ــــت أن »الـ ــافـ ــ وأضـ
ــدنـــي«،  مـ ــابـــع  طـ ذات  الأمـــــــاك  أو  المـــدنـــيـــن 
ــاجـــر وأمـــاكـــن  ــتـ ــازل والـــشـــقـــق والمـ ــنــ مـــثـــل المــ
العبادة والمستشفيات والمدارس والتماثيل 
ــــورة«. ويـــنـــطـــبـــق ذلـــــك أيــــضــــا عــلــى  ــــظـ ــــحـ »مـ
ــــا عسكرية 

ً
الــهــجــمــات الــتــي تــضــرب أهــــداف

ومدنية »بشكل عشوائي« أو »تنتهك مبدأ 
التكافؤ«، أي التي تثير مخاطر التسبب في 
مقارنة  مفرطة  أضـــرار  أو  مدنية  »خــســائــر 

بالمكاسب العسكرية المرجوة«. 
وحذرت الأمم المتحدة، من احتمالية نزوح 
أكثر من مليون شخص من إقليم تيغراي، 
ــذ مــطــلــع  ــنـ فــــي أعــــقــــاب الـــــصـــــراع الـــــدائـــــر مـ
نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في الإقليم 
الذي يسكنه نحو 6 ماين نسمة. وذكرت، 
في بيان، أن عملية النزوح ستكون ناتجة 
عن »النقص الحاد« في احتياجات الحياة 
اليومية من طعام، ونقود، ووقود وغيرها. 
وأضـــافـــت أن »الـــوضـــع فــي تــيــغــراي أصبح 
حــرجــا جـــداً، نــفــد الــوقــود واخــتــفــت النقود 
الورقية، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 
أماكنهم«.  مــن  سينزحون  شخص  مليون 
ــواد الــغــذائــيــة الــتــي  ــ ــارت إلـــى أن المـ ــ كــمــا أشـ
ــة 100 ألــــف لاجــئ  ــاثـ كـــانـــت مــخــصــصــة لإغـ
أسبوع«،  غضون  في  »ستنفد  إريتريا  في 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم حــصــول أكــثــر مــن 600 
ألـــف شــخــص عــلــى حــصــص غــذائــيــة كــانــوا 

يعتمدون عليها شهريا.
وكانت »جبهة تحرير شعب تيغراي« لـ15 
عاما رأس حربة الكفاح المسلح ضد النظام 
الـــذي أطــيــح فــي عــام 1991. وقد  العسكري 
والأمــنــي  السياسي  الــجــهــاز  على  سيطرت 
لإثيوبيا لنحو 30 عاما. ويبرر آبي العملية 
ضدها التي تتولى الحكم في هذه المنطقة 
والــتــي كــانــت تــتــحــدى سلطته مــنــذ أشــهــر، 
الــنــظــام السياسي  بــوجــوب »الــحــفــاظ على 
العهد  القديم  التوتر  وبــلــغ  والــدســتــوري«. 
ــابـــا و«جــبــهــة تــحــريــر شعب  ــــس أبـ بـــن أديـ
تــيــغــراي« ذروتـــه مــع تنظيم انتخابات في 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول فــــي تـــيـــغـــراي اعــتــبــرتــهــا 
الــحــكــومــة »غــيــر شــرعــيــة«. ويــســلــط رئيس 
الوزراء الضوء أيضا على اتهامن سبق أن 
وجههما للجبهة إلا أن هذه الأخيرة نفتهما. 
 هجوم مطلع 

ّ
هم آبي قوات تيغراي بشن

ّ
ويت

نوفمبر على قاعدتن عسكريتن للحكومة 
ــــح أكــثــر مـــن 600 شخص  بـ

ُ
فـــي تــيــغــراي وذ

بعيد انــدلاع النزاع، في منطقة ماي كادرا. 
ــم تــعــرف أي حــصــيــلــة مـــحـــددة لــلــمــعــارك  ولـ
القتلى  حتى الآن، لكنها أسفرت عن مئات 
على الأقــل. ونــزح أكثر من 40 ألــف إثيوبي 
المجاور وعدد  السودان  إلى  النزاع،  بسبب 

غير محدد إلى داخل تيغراي وإثيوبيا.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، 
الـــتـــي عــيــنــتــهــا الـــدولـــة دانـــيـــل بــيــكــيــلــي، إن 
»تــــوخــــي أقـــصـــى درجـــــــات الــــحــــذر لــتــجــنــب 
إلحاق الضرر بالمدنين أصبح أكثر أهمية 

في هذه المرحلة من الصراع«. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

رصدمتابعة

حذر بايدن من أنّ 
الأميركيين »لن يسمحوا« 

بعدم احترام النتائج

إثيوبيا تدخل معركتها الفاصلة

فيليبو  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامي  المفوض  يعتزم 
الإثيوبيين  أوضــاع  لتفقد  الجمعة،  اليوم  الــســودان،  ــارة  زي غــرانــدي، 
الفارين من المواجهات المسلحة بإقليم تيغراي. وأفادت وكالة الأنباء 
)شرق(،  والقضارف  كسلا  ولايتي  سيزور  غراندي  أن  الرسمية،  السودانية 
على رأس وفد من ممثلي المنظمات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين. 
وأوضحت أن »المسؤول الأممي سيلتقي مع ممثلي حكومة ولاية 

كسلا لبحث دعم اللاجئين الإثيوبيين«.

تفقد اللاجئين في السودان

الحدث

ــيــــس، مــهــلــة  ــمــ ــتــــهــــت أمـــــــس الــــخــ انــ
ــة، الــــتــــي حـــددتـــهـــا  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الأيــــــــــام الـ
الحكومة الإثيوبية لإقليم تيغراي 
لاستسام، فأمر رئيس الوزراء آبي أحمد، 
الــجــيــش بــشــن هــجــوم نــهــائــي ضــد سلطات 
الإقــلــيــم فــي الــعــاصــمــة ميكيلي. وذكــــر آبــي 
أحـــمـــد عــلــى حــســابــه عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، أن 
ــيـــش تـــلـــقـــى أوامــــــــر »بـــتـــنـــفـــيـــذ المـــرحـــلـــة  الـــجـ
الأخــــيــــرة« مـــن الــعــمــلــيــة الـــتـــي بـــــدأت فـــي 4 
قــادة  ضــد  الحالي  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــراي«، واعـــــداً  ــغــ ــيــ »جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تــ
بـ«بذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة 
مــيــكــيــلــي لأضـــــــــرار جـــســـيـــمـــة« و«لـــحـــمـــايـــة 
الــــخــــروج  ــــن«. وأوضـــــــــح أن »بــــــــاب  ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
الـــســـلـــمـــي الأخـــــيـــــر لـــلـــمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
بسبب  غلق 

ُ
أ تيغراي  شعب  تحرير  لجبهة 

ــاف  ــ ــلـــس الــــعــــســــكــــري«. وأضــ غـــطـــرســـة المـــجـ
ــــوزراء الإثــيــوبــي أنـــه »لـــو اخــتــارت  رئــيــس الـ
ــة فــــي جــبــهــة تــحــريــر  ــيــ ــرامــ الـــعـــصـــابـــة الإجــ
الحملة  لكانت  سلميا،  الاستسام  تيغراي 
)العسكرية( انتهت بأقل قدر من الأضرار«، 
أنــه منح قـــادة تــيــغــراي »فرصا  إلــى  مشيراً 
عـــديـــدة لــاســتــســام بـــســـام فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة«. وأضاف أيضا أن »آلاف المقاتلن 
من جبهة تحرير تيغراي استسلموا«، لكن 
من دون أن يتسنى التحقق من ذلــك. ودعا 
»ســـكـــان مــيــكــيــلــي ومــحــيــطــهــا« إلــــى »إلـــقـــاء 
الــســاح والابــتــعــاد عــن الأهـــداف العسكرية 
الــازمــة«. وقــال:  واتــخــاذ كافة الاحتياطات 
»ســيــتــم فــعــل كـــل شـــيء لــتــجــنــب اســتــهــداف 
المواقع الأثرية وأماكن العبادة والمؤسسات 
العامة والإنمائية والمنازل الخاصة«. وذكر 
أنـــه ســيــجــري تــأمــن المــدنــيــن وأن آلافـــا من 
المقاتلن استسلموا بالفعل. ونفت الجبهة 
استسام مقاتليها. ولفت مكتب آبي إلى أن 
السلطات بدأت توزيع معونات في المناطق 
الاتــحــاديــة  الحكومة  عليها  سيطرت  الــتــي 
في تيغراي. ويجري إقامة أربعة مخيمات 
تعزيز هذه  الآن  »سيتم  للنازحن، مضيفا 
المساعدات الإنسانية مع فتح ممر إنساني 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــوّجــت الاتــفــاقــات الــتــي وقــعــتــهــا تركيا 
وقــطــر فــي أنـــقـــرة، أمـــس الــخــمــيــس، عقب 
الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية 
العاقات  القطرية، تطور  التركية  العليا 
المــتــنــامــيــة مــنــذ تــوقــيــع الــبــلــديــن اتفاقية 
 .2014 عام  العليا  الاستراتيجية  اللجنة 
وّجت أمس، بلقاء هو الـ28 بن الرئيس 

ُ
وت

التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ــول نـــقـــل الأســـهـــم  ــ ــت اتـــفـــاقـــات حـ ــ ــعـ ــ ـ
ّ
ووُق

وشراء إدارة ميناء »الشرق الأوسط« في 
أنطاليا جنوبي تركيا، ونقل أسهم مول 
»استينيا بارك« التجاري في إسطنبول، 
ومذكرة تفاهم حول الاستثمار المشترك 
فـــي مـــشـــروع الـــقـــرن الــذهــبــي فـــي خليج 
شــراء  حــول  تفاهم  ومــذكــرة  إسطنبول، 
أســهــم مــن بــورصــة إسطنبول، ومــذكــرة 
ــيــــات المـــشـــتـــركـــة  ــالــ ــعــ ــفــ ــفــــاهــــم حـــــــول الــ تــ
ــال المـــنـــاطـــق الــــحــــرة بــــن إدارة  فــــي مـــجـ
البلدين. كما شملت  الحرة في  المناطق 
الإعـــــان المــشــتــرك حــــول إنـــشـــاء اللجنة 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة المــشــتــركــة بن 
التعاون  تفاهم حــول  ومــذكــرة  البلدين، 
الــبــلــديــن،  بــــن  المــــيــــاه  فــــي مـــجـــال إدارة 
ومـــذكـــرة تــفــاهــم حـــول الــتــعــاون المــطــوّر 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي والمــالــي، إضافة 
إلــى مــذكــرة تفاهم حــول شــؤون الأســرة 
وبيان  الاجتماعية،  والــخــدمــات  ــرأة  والمـ
ــادل دبــلــومــاســيــن بن  ــبـ ـــول تـ ــا حـ ــوايـ نـ
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ ــة الـ ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
ــة الــــتــــركــــيــــة وبــــــــن المـــعـــهـــد  ــيــ ــارجــ ــلــــخــ لــ
الدبلوماسي التابع للخارجية القطرية. 
اتفاقية  إلـــى 52  الاتــفــاقــيــات  ضــيــفــت 

ُ
وأ

ــعــة، آخـــرهـــا الــعــام 
ّ
ومـــذكـــرة تــفــاهــم مــوق

الماضي، خال الاجتماع الخامس للجنة 
ــاد، الــتــمــدن،  ــتـــصـ بـــالـــدوحـــة، حــــول »الاقـ
الــــتــــجــــارة، الـــصـــنـــاعـــة، الــتــكــنــولــوجــيــا 
 عن التخطيط 

ً
وقطاعات الصحة، فضا

ــاون الـــعـــلـــمـــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي والــ
والملكية الفكرية«.

ــادي ســـمـــيـــر  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــل الاقـ ــلـ ــ ــــحـ وأفـــــــــــــاد المـ
ســــعــــيــــفــــان، أنــــــــه »إضـــــــافـــــــة لـــلـــعـــاقـــات 
الــســيــاســيــة بــن الــدولــتــن الــتــي تــوطــدت 
بقوة خال الفترة الماضية، وإضافة إلى 
نمو العاقات التجارية بينهما، تحديداً 
بــعــد بـــدء حــصــار قــطــر )يــونــيــو/حــزيــران 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بن  فـــإن   ،)2017
الــبــلــديــن تــتــطــور إلــــى آفـــــاق أكـــثـــر نــظــراً 
وأضــاف  بينهما«.  فيما  التكامل  لحالة 
في حديثٍ لـ«العربي الجديد«: »أعتقد أن 
الجانب الأهــم هو الاستثمار، فقطر بلد 
بلد  تركيا  بينما  لاستثمارات،  مصدر 
مستقبل لاستثمارات بقدرة استيعابية 
كـــبـــيـــرة. فـــتـــركـــيـــا بـــلـــد كـــبـــيـــر بـــأكـــثـــر مــن 
ـــ17  ــز الــ ــركـ 80 مــلــيــون نــســمــة وتــحــتــل المـ
علمية  قـــدرة  وتمتلك  بالعالم،  صناعيا 
وتــكــنــولــوجــيــة مــتــقــدمــة نــســبــيــا وقــابــلــة 
لــلــتــطــويــر. كــمــا تــمــلــك قــطــاعــا ســيــاحــيــا 
الاستثمارات  توسيع  يمكن  وهنا  هاما. 
الــــقــــطــــريــــة فــــــي تــــركــــيــــا فــــــي الـــصـــنـــاعـــة 
ــيــــاحــــة والـــــعـــــقـــــارات والــــخــــدمــــات.  والــــســ
سعر  يــعــزز  لاستثمارات  التدفق  وهـــذا 
صرف الليرة التركية، التي باتت تواجه 

ضغوطا في الفترة الأخيرة«.
مـــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــتــركــي سمير 
بن  الاقتصادية  الــعــاقــات  أن  صالحة، 
البلدين، يمكن أن تقدم نفسها نموذجا 
إقــلــيــمــيــا مــهــمــا فـــي إطــــار رفــــع مــســتــوى 
التعاون والتنسيق الاقتصادي وغيره. 
وذكر في حديثٍ لـ«العربي الجديد«، أن 
الــتــبــادل مــن نحو 300  الانــتــقــال بحجم 
إلــى  ــولًا  ــ وصــ  2011 ــام  عــ دولار  مــلــيــون 
توقعات  مليار حاليا، مع   2.2 أكثر من 
مــلــيــارات دولار، هو  إلـــى 5  بــوصــولــهــا 
مـــؤشـــر انــتــقــال الـــعـــاقـــات مـــن مــســتــوى 
القادة والتنسيق السياسي والعسكري 
إلــى ما فيه مصالح الشعبن  والأمــنــي، 

والمستثمرين.

تركيا ــ قطر: من التعاون 
إلى الشراكة الاستراتيجية

جبهة تحرير شعب 
تيغراي حشدت الكثير من 

الناس في ميكيلي

دعا آبي أحمد »سكان 
ميكيلي ومحيطها« 

إلى »إلقاء السلاح«

تصاعدت النقمة 
داخل فرنسا ضد الرئيس 
إيمانويل ماكرون ووزير 

الداخلية جيرالد درمانان، 
جراء مشاهد عنف 

الشرطة ومشاريع قوانين 
تحمي هذا العنف

يستغل الرئيس الأميركي 
الخاسر دونالد ترامب، آخر 

أيامه في البيت الأبيض 
لإصدار قرارات لمصلحته، 

آخرها العفو عن 
مستشاره السابق مايكل 

فلين
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لافروف يحذر من التدخل 
الغربي في بيلاروسيا

ــة الــــروســــي  ــيــ ــارجــ ــخــ ــدد وزيــــــــر الــ ــ ــ نـ
ــــي لافـــــــــــــروف )الـــــــــصـــــــــورة(،  ــرغـ ــ ــيـ ــ سـ
ــن الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــيــــس، مــ ــمــ أمـــــــس الــــخــ
الــبــيــاروســيــة مــيــنــســك، بـــ«الــتــدخــل 
الغربي« في بياروسيا، بعد لقائه 
ــيـــس ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو.  ــرئـ الـ
ــن لافـــــــــــــروف خـــــــــال مـــؤتـــمـــر  ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ
ــيـــره  صــــحــــافــــي أعـــــقـــــب لــــــقــــــاءه نـــظـ
الــــبــــيــــاروســــي فــــاديــــمــــيــــر مــــاكــــي: 
»رأينا أفعال تدخل مشن من جانب 
الولايات المتحدة، وبعض العواصم 
ــيـــة فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة«  الأوروبـ
لــبــيــاروســيــا. وأضـــاف »إن الشعب 
قـــادر على أن  الــبــيــاروســي الحكيم 
يفهم بنفسه ما يجدر فعله من دون 

تعليمات من الخارج«. 
)فرانس برس(

أذربيجان تدعو لطرد 
فرنسا من »مجموعة 

مينسك«
دعا البرلمان الأذري، أمس الخميس، 
إلـــى إقــصــاء فــرنــســا مــن »مجموعة 
مــيــنــســك« المــكــلــفــة الــقــيــام بــوســاطــة 
النزاع في ناغورنو كاراباخ،  بشأن 
بـــعـــد تـــصـــويـــت مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
ــالــــب  الـــــفـــــرنـــــســـــي عـــــلـــــى نــــــــص يــــطــ
الانفصالي.  بالإقليم  بـــ«الاعــتــراف« 
وأوصى نواب أذربيجان في قرارهم 
الأمــن  منظمة  بـ«مطالبة  الحكومة 
فرنسا  أوروبـــا بطرد  والتعاون في 
مــــن الـــرئـــاســـة المـــشـــتـــركـــة لمــجــمــوعــة 
مـــيـــنـــســـك«. كـــمـــا حـــضـــوا الــحــكــومــة 
السياسية  العاقات  »مراجعة  على 

والاقتصادية« بن باكو وباريس.
)فرانس برس(

مباحثات بين سيول وبكين
تــــعــــهــــد وزيــــــــــــرا خـــــارجـــــيـــــة كــــوريــــا 
الجنوبية كانغ كيونغ ـ وا والصن 
وانــغ يــي، أمــس الخميس، بـ«العمل 
مـــعـــا لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
ــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــايــ ــقــــضــ ــة الــ ــالــــجــ ــعــ ومــ
المحادثات  ذلــك  في  بما  والعالمية«، 
الشمالية  بكوريا  الخاصة  النووية 
وفيروس كورونا. ووصل وانغ إلى 
سيول في وقت متأخر من مساء أول 
مــن أمـــس الأربـــعـــاء، بــعــد أن أمضى 
يومن في طوكيو، وسط حديث عن 
جن  شــي  الصيني  للرئيس  زيـــارة 

بينغ إلى كوريا الجنوبية.
)رويترز(

النمسا تشدّد الأمن 
حول الكنائس

أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة الــنــمــســاوي، 
كـــــــارل نـــيـــهـــامـــر )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
الــخــمــيــس، أن بــــاده قــــررت تشديد 
إجــــــــــراءات الأمــــــن حـــــول الـــكـــنـــائـــس، 
تــحــســبــا لـــتـــكـــرار هــجــمــات مــمــاثــلــة، 
ــبـــر/ ــمـ ــي 2 نـــوفـ ــ لـــلـــتـــي حـــصـــلـــت فــ
تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي فــي فيينا. 
التحقيق حتى  أن »نتائج  وأضــاف 
الآن تــظــهــر أنــــه لا يــمــكــن اســتــبــعــاد 
يستهدف  أن  أيضا  أراد  الجاني  أن 

عمداً ضحايا في كنائس«.
)رويترز(

أستراليا تُنهي خدمة 
جنودٍ بسبب جرائم حرب

ــاع الأســـتـــرالـــيـــة،  ــدفــ بـــــدأت قـــــوات الــ
أمـــس الــخــمــيــس، فـــي إنـــهـــاء خــدمــة 
ــراد الــقــوات الــخــاصــة المــتــورطــن  أفــ
ــم حـــــــرب« فــي  ــ ــرائـ ــ ــاب »جـ ــ ــكـ ــ فــــي ارتـ
أفـــغـــانـــســـتـــان. وذكــــــرت شــبــكــة »إي 
ــيـــوز«، أن أفـــــراد الــقــوات  بـــي ســـي نـ
الــخــاصــة المــتــورطــن فــي مــقــتــل 39 
إخطارات  تلقوا  قد  أفغانيا  مدنيا 
الدفاع  وزارة  مــن  خدمتهم  بإنهاء 
ــات  ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ »بــــــمــــــا يــــتــــفــــق مـــــــع الــ
وســـيـــاســـات الـــــــــوزارة«. والأســـبـــوع 
ــدم قـــائـــد قـــــوات الـــدفـــاع  المــــاضــــي، قــ
الأسترالية، أنغوس كامبل، اعتذاراً 
صــــريــــحــــا لـــشـــعـــبـــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
ــا، عــلــى خــلــفــيــة صـــدور  ــيـ ــرالـ ــتـ وأسـ
تقرير »مفجع« حول جرائم الحرب 

في أفغانستان.
)الأناضول( )Getty( طالب ترامب أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات

حاصرت القوات الإثيوبية ميكيلي )فرانس برس(

طلب درمانان إيقاف ضباط من الشرطة عن العمل )طوماس كوكس/فرانس برس(

أردوغان مستقبلاً أمير قطر أمس )الأناضول(

آبي أحمد يعلن انتهاء مهلة الأيام الثلاثة 
لاستسلام إقليم تيغراي
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قفزة في واردات ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

كـــشـــف مـــديـــر مــكــتــب الإعـــــــام بـــالـــشـــركـــة الــلــيــبــيــة 
لــلــمــوانــئ )حــكــومــيــة(، مــحــمــد الــقــويــري، أن هناك 
الفترة  خــال  السلعية  ليبيا  واردات  فــي  ارتــفــاعــا 
مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي إلـــى أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول من 
والمشحونة«  »المفرغة  العامة  للبضائع  بـــ%35  الحالي  العام 
بيانات  الماضي. وحسب  العام  الفترة خال  بنفس  بالمقارنة 

رسمية، تستورد ليبيا 85% من احتياجاتها من الخارج.
»العربي الجديد« أن الزيادة  القويري أوضح في تصريحات لـ
هي بمقدار 313.6 طنا لمختلف السلع وأن الحركة التجارية 
الــــواردات  فــي  الـــزيـــادة  أن  مضيفاً  الطبيعي،  بشكلها  تسير 
الــغــذائــيــة والأدويــــــة. وأكــــد أن هناك  الــســلــع  السلعية شــمــلــت 
الخارج خال  إلى  انخفاضا كبيرا في ما يتعلق بالتصدير 
جائحة  بسبب  وذلــك  المــاضــي  بالعام  بالمقارنة  الفترة  نفس 

كورونا.
وأشــار إلــى أن عــدد السفن المــتــرددة بلغ 578 سفينة ودخلت 
55.7 ألـــف حــاويــة، خـــال الــشــهــور الــعــشــرة الأولــــى مــن الــعــام 

لــلــمــوانــئ بالشحن  الــلــيــبــيــة  الــــجــــاري، مــوضــحــا أن الــشــركــة 
والتفريغ والخدمات البحرية، وهي إحدى الشركات التابعة 
لــوزارة المواصات. وتعمل في ليبيا حاليا 8 موانئ، ومنها 
طــبــرق فــي شـــرق الــبــاد والــبــريــقــة ورأس لأنـــوف فــي الــوســط 
والــخــمــس وطــرابــلــس وزوارة غــربــا. لكن المــوانــئ الــتــي يُعول 
هي  العالية  التخزينية  لسعتها  نظرا  رئيسي  بشكل  عليها 
طــرابــلــس والــخــمــس، بــالإضــافــة إلـــى مــيــنــاء مــصــراتــه الــتــابــع 
للمنطقة الــحــرة. وأمــهــلــت مصلحة الــجــمــارك رجـــال الأعــمــال 
والتجار حتى نهاية العام بشأن عدم توريد السلع من الخارج 
دون اعتماد مستندي لجميع الموانئ والمعابر البرية، مؤكدة 
أن الإجـــــراء يــأتــي تــنــفــيــذا لــقــرار المــجــلــس الــرئــاســي لحكومة 
الوفاق الوطني والذي سمح للتجار بالاستيراد دون اعتماد 
مستندي يثبت حصولهم على العملة الأجنبية من المصرف 
المركزي بطرابلس، لتسهيل دخول السلع الضرورية وتغطية 
احتياجات الأسواق. وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي 
أن إجــمــالــي المــدفــوعــات مــن الــنــقــد الأجــنــبــي بــلــغ 11.1 مليار 
دولار خال 10 أشهر، وبعجز يناهز 7.3 مليارات دولار تمت 
ليبيا  إنتاج  وبلغ  الأجنبي.   النقد  احتياطيات  من  تغطيته 

من النفط 1.250 مليون برميل يوميًا، وهو المصدر الرئيسي 
للعملة الــصــعــبــة بــالــبــاد، وذلــــك بــعــد تــوقــف الــنــفــط إنــتــاجًــا 
وتــصــديــرًا خـــال الأشــهــر الــســتــة المــاضــيــة بسبب حــصــار من 
قبل موالين للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وخسائر ناهزت 
10 مليارات دولار. وتأثر الاقتصاد الكلي في ليبيا سلبًا مع 
استمرار الحرب والانقسام السياسي، نتيجة توقف تصدير 
النفط. وانحسرت إيراداته مع زيــادة حجم الخسائر وتفاقم 
ين )عجز الميزانية العامة وعجز ميزان المدفوعات( مع 

َ
العجز

عودة شبح التضخم. وتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد 
سيكون  المحلي  الناتج  إجمالي  نمو  أن  إلــى  مشيراً  الليبي، 
سلبيًا في 2020 )-0.6%( وسيستقر عند نحو 2% في 2021-

بـــ26.7  العام  لهذا  الميزانية  في  العجز  إجمالي  ويقدر   ،2022
مليار دينار )الدولار = 1.4 دينار(.

ــقـــطـــاع مــســتــمــر لــلــتــيــار  وتـــعـــانـــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة مــــن انـ
الليبي  المواطن  المستمرة  السيولة  أزمــة  وأنهكت  الكهربائي، 
الــذي ينتظر على عتبات المصارف منذ أكثر من شهرين مع 
الشرائية ونقص  الــقــدرة  المعيشية وهــبــوط  تـــردي الأوضـــاع 

الخدمات وارتفاع الأسعار، بموازاة انتشار فيروس كورونا.

لندن ـ العربي الجديد

يــعــتــزم الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي تــوســيــع الــتــطــبــيــع مع 
الــدول العربية عبر بوابة الإمـــارات. واستقبل رئيس 
ــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أول رحلة  ــ الــ
لشركة »فاي دبي« الجوية التي وصلت إلى مطار بن 
يتوقع  إنه  نتنياهو،  وقــال  الخميس.  أمس  غوريون، 
ــرة الــتــطــبــيــع الــعــربــي مـــع الاحـــتـــال خــال  ــ تــوســع دائـ

الأشهر المقبلة. وأكد أن »التطبيع لا يمكن إيقافه«.
وخال استقباله سياحا إماراتيين قال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، »إنها لحظة تاريخية، لأننا نرحب اليوم 

ــارات، وستكون  ــ بـــأول طــائــرة تــجــاريــة قــادمــة مــن الإمـ
هناك العشرات من الرحات الجوية التي ستصل من 

الإمارات والبحرين أسبوعيا«.
ــد مـــتـــحـــدث بـــاســـم مـــطـــار دبـــي  ــ ــرز، أكـ ــ ــتـ ــ وحـــســـب رويـ
 الــطــائــرة أقلعت 

ّ
الــدولــي، لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، أن

صباح الخميس في رحلتها التي تستغرق نحو أربع 
ــارات قــد وقــعــت، فــي سبتمبر/  ــ ســاعــات. وكــانــت الإمـ
ــات المـــتـــحـــدة لتطبيع  ــولايــ ــلــــول، اتـــفـــاقـــاً بـــرعـــايـــة الــ أيــ
ــتـــال، فــي أول خــطــوة مــن نوعها  الــعــاقــات مــع الاحـ

لدولة خليجية، ثم تلتها البحرين.
والإمــــــــارات ثــالــث دولــــة عــربــيــة تــوقــع اتـــفـــاق تطبيع 

بعد  البحرين،  والرابعة هي  الاحــتــال،  مع  للعاقات 
»فــاي  وكــانــت شركة   .)1979( )1994( ومصر  الأردن 
دبي« قد أعلنت في مطلع الشهر الحالي أنها ستسيّر 

رحلتين يومياً بين إمارة دبي وتل أبيب.
التي يقع مقرها  أعلنت شركة الاتحاد للطيران  وقد 
فــي أبوظبي عاصمة الإمـــارات فــي وقــت ســابــق، أنها 
ــارس/ آذار  ــ ــ ــــى تــــل أبــــيــــب، فــــي مـ ســـتـــبـــدأ رحـــاتـــهـــا إلـ
2021. تــتــطــلــع الإمــــــارات والاحـــتـــال إلـــى جــنــي ثــمــار 
الاتفاق سريعاً في قطاعات السياحة والتكنولوجيا 
يشهدان مصاعب  الجانبين  أن  والتجارة، خصوصاً 
بفيروس  المرتبطة  الإغاقات  خلفية  على  اقتصادية 

التطبيعي، ذكــرت وكالة  السياق  كورونا. وفي نفس 
ــارات أمـــس الــخــمــيــس، أن شــركــة الــظــاهــرة  ــ أنــبــاء الإمــ
الـــزراعـــيـــة ومــقــرهــا أبــوظــبــي وقــعــت اتــفــاقــيــة شــراكــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مـــجـــال الأمــــــن المــــائــــي مــــع شــركــة 
الجانبين  أن  الوكالة  وذكــرت  الإسرائيلية.  ووترجين 
أبوظبي »لتصنيع  فــي  دائــم  إنــشــاء مركز  اتفقا على 
للشرب والري  الصالحة  المياه  إنتاج  وتوزيع مكائن 
إلى  الاتفاقية  »تهدف  الوكالة:  أضافت  المنطقة«.  في 
الماء  لتوفير  الجانبين  بين  استراتيجية  شراكة  بناء 
ــواء، وإضـــافـــة مـــصـــدر مــتــجــدد لــلــمــاء الــنــقــي  ــهــ مـــن الــ

وصالح لاستهاك البشري والزراعي«.

إسرائيل توسّع التطبيع عربياً عبر الإمارات

تدريب 
الشركات 

على 
النزاهة

اســـتـــضـــافـــت الــعــاصــمــة 
الــصــيــنــيــة بـــكـــين، نـــدوة 
لــتــوفــيــر الــتــدريــب حــول 
الــــــنــــــزاهــــــة والامـــــتـــــثـــــال 
الـــــتـــــجـــــاري لـــلـــشـــركـــات 
ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــة المـ ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــادرة »الـــــحـــــزام  ــ ــبــ ــ فـــــي مــ
والــــــــطــــــــريــــــــق«. وبــــحــــث 
ــاقـــشـــوا  المــــشــــاركــــون ونـ
أحدث  موضوعات مثل 
والمتطلبات  الممارسات 
لــــلــــنــــزاهــــة والامـــــتـــــثـــــال 
وإدارة  الـــــــــتـــــــــجـــــــــاري، 
ــرات  ــبــ ــخــ ــر، والــ ــ ــاطـ ــ ــــخـ المـ
ــة،  ــيــ ــبــ ــنــ المـــحـــلـــيـــة والأجــ
المواضيع.  مــن  وغيرها 
ويـــعـــتـــبـــر هــــــذا الـــحـــدث 
الـــــذي عــقــد فـــي جــامــعــة 
تـــســـيـــنـــغـــهـــوا، الـــثـــالـــث 
مــــــن نــــــوعــــــه، ونـــظـــمـــتـــه 
الوطنية  الــرقــابــة  لجنة 
ــتــــب  ــكــ ــة، ومــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
ــتـــحـــدة المــعــنــي  الأمــــــم المـ
بــالمــخــدرات والــجــريــمــة، 
والأكـــاديـــمـــيـــة الـــدولـــيـــة 
وبنك  الــفــســاد،  لمكافحة 
ــيــــوي  الاســـتـــثـــمـــار الآســ
ــة.  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
ــن 60  ــلـــقـــت أكـــثـــر مــ وأطـ
شــركــة مــمــلــوكــة لــلــدولــة 
وشركات  مركزياً،  ـــدار 

ُ
ت

للدولة  مملوكة  محلية 
ــة،  ومـــــؤســـــســـــات خــــاصــ
ــادرة  ــبـ ــــال الــــحــــدث مـ خـ
ــــق«  ــريـ ــ ــطـ ــ »الــــــــحــــــــزام والـ
لــــلــــنــــزاهــــة والامـــــتـــــثـــــال 

التجاري.

انخفاض هوامش ربحية بنوك السعودية
للتصنيفات  غلوبال  بورز  آند  ستاندرد  وكالة  توقعت 
الائتمانية »إس آند بي«، انكماش الاقتصاد السعودي 4.5 
بالمئة هذا العام، إلا أنها ترى أن ربحية البنوك في البلاد 
الهوامش.  انخفاض  من  الرغم  على  قوية،  ستظل 
الربع  في  بالمئة   7 السعودي  الاقتصاد   وانكمش 
نتيجة   2020 من  الثالث  الربع  في  بالمئة  و4.2  الثاني 
تداعيات »كورونا«، وتراجع أسعار النفط مصدر الدخل 
الرئيس للبلاد. وهبطت أرباح البنوك السعودية المدرجة 
في البورصة المحلية )11 بنكا(، خلال النصف الأول من 
ريال  مليار   13.15 إلى  بالمئة،   40.9 بنسبة  الجاري،  العام 

)3.51 مليارات دولار(.

تعاون بين إیران والحوثيين في الكهرباء
أعلن سفير إيران في العاصمة اليمنية صنعاء التي تقع 
تحت سيطرة الحوثيين، حسن ايرلو، عن استعداد بلاده 
لوضع تجاربها في مجال توليد الكهرباء تحت تصرف 
اليمن. والتقى سفير إيران وكيل وزارة الكهرباء والطاقة 
معه  وبحث  المداني،  عبدالغني  للحوثيين،  التابعة 
الكهرباء  إنتاج  الفنية في مجال  إيران  تجارب  نقل  سبل 
كتب  )ارنا(  الإيرانية  الأنباء  وكالة  وحسب  الحوثيين.   إلى 
الجانبين  إن  »تويتر«  موقع  على  له  تغريدة  في  ايرلو 
الثنائي،  التعاون  توثيق  سبل  إلى  اللقاء  خلال  تطرقا 
والتوقيع على اتفاقيات حول توليد الكهرباء، ومنها 

ما يخص تدريب كوادر يمنية.

صدامات بين الشرطة ومزارعين في الهند 
استخدمت الشرطة الهندية أمس الخميس، الغاز المسيل 
للدموع وخراطيم المياه لتفريق آلاف المزارعين الذين 
تعديلات  ضد  نيودلهي  في  التظاهر  يريدون  كانوا 
الزراعية.  الأسواق  على  الحكومة  أدخلتها  جديدة 
ويشكل وضع الفلاحين في الهند مسألة أساسية، حيث 
يعيش اثنان من بين كل ثلاثة هنود في مناطق ريفية. 
وبلغت حالات الانتحار بين المزارعين الآلاف في السنوات 
وحاولت  والجفاف.  المديونية  أزمات  بسبب  الأخيرة، 
الشرطة الخميس منع مزارعين كانوا قادمين من ولاية 
هاريانا  إلى  واصل  جسر  عبور  من  الشمال،  في  البنجاب 

الواقعة على بعد 200 كلم من نيودلهي.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عاد التدافع مرة أخرى نحو شراء 
العملات الرقمية، خاصة بيتكوين، 
العملة الأشهر، التي قفزت قيمتها 
آلاف الدولارات خلال فترة وجيزة، 

ثم شهد سعرها أمس ما يشبه 
الانهيار حيث خسرت نحو 3 آلاف 
دولار في يوم واحد بسبب هروب 
المستثمرين منها نحو البورصات 

التي ارتفعت عقب الإعلان عن 
قرب لقاحات فيروس كورونا وبدء 

عملية انتقال السلطة في الولايات 
المتحدة. لم تقتصر عملية شراء 

العملات الرقمية في الفترة الأخيرة 
على المضاربين في العملات 

وكبار المستثمرين وأصحاب 
الأموال الضخمة وغاسلي 

الأموال القذرة وتجار السلاح، بل 
امتدت إلى الأسرة العربية وربات 
البيوت اللواتي رحن يبعن الذهب 

ويخرجن ما تحت البلاطة من 
مدخرات لشراء عملات لا يعرفن 

عنها شيئاً، ولا يفهمن آلية 
تداولها، ودرجة مخاطرها العالية، 

خاصة مع خضوعها لرقابة 
الحكومات كالعملات التقليدية، بل 
إن معظم البنوك المركزية في العالم 

لا تعترف بتلك العملات وتحذر 
دوماً من الاستثمار بها خاصة 

وأنها لا تزال عملة غير محسوسة 
يتم التعامل بها فقط عبر شبكة 

الإنترنت وبالشفرات.
كل ما يعرفه المتدافعون الجدد 

نحو العملات الرقمية هو أن 
أسعارها شهدت قفزات عنيفة 
تجاوزت آلاف الدولارات خلال 
أيام، وأن شائعات قوية تؤكد 

أن بيتكوين مرشحة للصعود 
القياسي خاصة مع زيادة مخاطر 

الاقتصاد العالمي بسبب الموجة 
الثانية لوباء كورونا ودخول 
الاقتصاديات الكبرى مرحلة 

الإغلاق الكلي أو الجزئي.
بالطبع، هناك عدة عوامل 

وراء الاهتمام المفاجئ من 
قبل الأسرة العربية بالعملات 
الرقمية، منها البحث عن عائد 
سريع على مدخراتها، خاصة 
وأن سعر الفائدة تراجع بشدة 
سواء على العملات المحلية أو 

العملات الأجنبية الأخرى، كما أن 
الاستثمار في العملة الأميركية 
بات غير مجدٍ في ظل ضعف 

العائد الذي يقل عن 1% في بعض 
البنوك، كما أن الدولار عالميا 

مرشح للتراجع وبنسب تصل 
إلى 20% حسب توقعات »سيتي 

بنك« مع تفاقم أزمات الاقتصاد 
الأميركي.

كما أن الاستثمار في الذهب بات 
غير مجدٍ حاليا، في ظل توقعات 

بتراجع سعره في حال تراجُع 
مخاطر الاقتصاد العالمي وحالة 

الغموض التي تكتنفه، وهناك عامل 
أهم وراء التراجع المتوقع للمعدن 

النفيس هو قرب طرح لقاحات 
كورونا.

العملات الرقمية خطر وهي أقرب 
لشركات توظيف أموال يمكن أن 
تمنح المستثمر بها نسباً عالية 
من الأرباح قد تصل إلى %50 

سنويا، وفي نفس الوقت يمكن أن 
يفقد المستثمر كل أمواله بين ليلة 
وضحاها خاصة هؤلاء الذين لا 

يمتلكون أي خبرة في إدارة الأموال 
والعملات الرقمية.

احذروا »بتكوين« 
وأخواتها
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دعم الديمقراطية ورفض التطبيع مع الاحتلال

الصادق المهدي... رجل الثوابت

اعتبر المهدي أن 
مشروع التطبيع يمهد 

لحرب مع إيران

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تمسك زعيم حزب الأمــة القومي 
فـــي الــــســــودان الـــصـــادق المــهــدي، 
الــــذي تــوفــي فـــي الإمــــــارات أمــس 
الــخــمــيــس بــســبــب مـــضـــاعـــفـــات إصــابــتــه 
الأخيرة  اللحظة  حتى  كورونا،  بفيروس 
مــن عــمــره بــرفــض التطبيع مــع الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي. كما أنــه لــم يحد عــن المسار 
الــديــمــقــراطــي، الــــذي أدى إلـــى صــــراع مع 
لسنوات،  المعتقل  إلــى  ودخــولــه  السلطة، 
بالإضافة إلــى مــغــادرة الــبــاد، حيث كان 
يقود المعارضة. ولم يتم الإعان عن اسم 
»الأمــة  زعــامــة  الــتــي ستتولى  الشخصية 
ابنته مريم،  لكن  للمهدي،  القومي« خلفاً 
كانت  الحزب،  بزعامة  نائبته  كانت  التي 
المفاوضات  فــي  بالحزب  الأبـــرز  القيادية 
الــســيــاســيــة وخــــال الــتــعــامــل مـــع وســائــل 

الإعام في السنوات الأخيرة.
الــوزراء  السيادة ومجلس  وأعلن مجلس 
في السودان، أمس الخميس، الحداد العام 
لمــــدة 3 أيـــــام. وذكــــر حــــزب الأمــــة الــقــومــي، 
فــــي بــــيــــان، أن جـــثـــمـــان الــــصــــادق المـــهـــدي 
سيصل اليوم إلى السودان، من الإمارات، 
موضحاً أنــه ســيــوارى الثرى بقبة الإمــام 
المـــــهـــــدي فـــــي أم درمـــــــــــان. وكــــتــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
الحبيب  الإمـــام  أنــه »برحيل  فــي تغريدة، 
الصادق المهدي، فقدت بادنا رمزاً وطنياً 
وقائداً سياسياً ساهم في صنع وتشكيل 
مؤكداً  الــســودان«،  فــي  السياسية  الحياة 
أن »المــهــدي ظــل وفــيــاً طـــوال عــمــره لوطنه 
وشــعــبــه«. ووصــفــت الــحــكــومــة، فــي بــيــان، 
المـــهـــدي بـــأنـــه »أحـــــد أهــــم رجــــــالات الــفــكــر 
الــبــاد،  فــي  والحكمة  والأدب  والــســيــاســة 

ونموذجاً للقيادة الراشدة«.
وعرف الصادق المهدي بمواقفه المناهضة 
ــلــــي.  ــيــ ــع الاحـــــتـــــال الإســــرائــ ــ لــلــتــطــبــيــع مـ
وكــان قد قــال، في نــدوة في الخرطوم في 
مع  التطبيع  إن  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
إسرائيل »اســم دلع لاستسام ولا صلة 
له بالسام، فالآن لا تواجه أي دولة عربية 
ــيـــل مـــواجـــهـــة حـــربـــيـــة، والمـــواجـــهـــة  ــرائـ إسـ
ــــع قــــــوى شـــعـــبـــيـــة غــيــر  ــــي مـ المــــــوجــــــودة هـ
حكومية«. وأضاف »هذه القوى، كما قال 
الأستاذان ستيفن والت وجون ميرشايمر 
في كتابهما عن تأثير اللوبي الإسرائيلي 
على السياسة الأميركية، يمنح المتطرفين 
حــــوض  ــع  ــ ــــوســ ويــ ــة،  ــ ــويــ ــ قــ ــيـــد  ــنـ تـــجـ أداة 
الإرهابيين المحتملين والمتعاطفين معهم، 
ويساهم في الراديكالية الإسامية. وهذا 
ــــح أن »مــشــروع  «. وأوضـ

ً
مـــا يــحــدث فـــعـــا

بل  بالسام،  لــه  الحالي لا دخــل  التطبيع 
ــد أن  ــران«. وأكـ ــ يمهد لــحــرب قــادمــة مــع إيـ
»إســرائــيــل لأســبــاب مــحــددة ليست دولــة 
انسحب  كــمــا  شـــــاذة«.  ــة  دولــ بـــل  طبيعية 
مــن المــشــاركــة فــي مؤتمر لـــوزارة الــشــؤون 

وقــف ضد  كما  التحالف.  داخـــل  لنشاطه 
تــوجــهــات فــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة الــتــي 
ــــدد مــــن الأحــــــــزاب والــــتــــيــــارات.  تــبــنــاهــا عـ
السياسية  المهدي طــوال مسيرته  وعــرف 
بــالــحــكــمــة وســعــة الـــصـــدر، وتــقــبــل الـــرأي 
الآخــــر، وتــمــســكــه بــالــخــيــار الــديــمــقــراطــي، 
ورفضه المشاركة في أي منصب سياسي 

من دون انتخابات.
المــولــود في ديسمبر/  )85 سنة(،  المهدي 
ــان،  ــ درمـ أم  بــمــديــنــة   1935 الأول  ــانـــون  كـ
يــتــحــدر مـــن أســـــرة الإمــــــام مــحــمــد أحــمــد 
المــــــهــــــدي، مــــحــــرر الـــــــســـــــودان مـــــن قــبــضــة 

الــخــرطــوم، الشهر  الدينية والأوقــــاف فــي 
الماضي، احتجاجاً على خطوات التطبيع 

مع إسرائيل.
وبعد بدء الحراك الثوري ضد نظام عمر 
للكثيرين  المــهــدي  بــدا   ،2018 فــي  البشير 
ــردداً لــلــمــشــاركــة فـــيـــه، قــبــل أن يــعــود  ــتــ مــ
الثورة حتى مرحلة سقوط  إلــى  وينضم 
الـــنـــظـــام. لــكــنــه احــتــفــظ بـــمـــواقـــف خــاصــة 
بــشــأن كــيــفــيــة إدارة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
ودخـــــل فـــي خـــافـــات كــبــيــرة مـــع تــحــالــف 
»قوى الحرية والتغيير« الحاكم، وصلت 
إلـــى مــرحــلــة تجميد حـــزب الأمـــة القومي 

انــخــرط  و1885.   1821 بـــين  الاســـتـــعـــمـــار 
ــك بعد  ســريــعــاً فـــي غــمــار الــســيــاســة، وذلــ
ــــورد قــســم  ــفـ ــ ــــسـ تــــخــــرجــــه مـــــن جــــامــــعــــة أكـ
ــزراعــــي. وبــعــد وفــــاة والــــده،  الاقــتــصــاد الــ
ــة  لـــحـــزب الأمــ فــــي 1964 رئـــيـــســـاً  اخـــتـــيـــر 
الـــقـــومـــي، ثـــم انــتــخــب كــأصــغــر شخصية 
تــتــولــى رئــاســة الــحــكــومــة فــي 1966. لكن 
 ،

ً
بـــقـــاءه فـــي هـــذا المــنــصــب لـــم يـــدم طــويــا

»الأمــة«  فــي  الداخلية  للصراعات  نتيجة 
نــفــســه، حــيــث تـــم تــغــيــيــره بــمــحــمــد أحــمــد 
المــــحــــجــــوب. وأطـــــــــاح انـــــقـــــاب عـــســـكـــري، 
ــاده ضــبــاط في  ــار 1969، قــ فـــي مـــايـــو/ أيــ
الــجــيــش بــقــيــادة الــرئــيــس الأســبــق جعفر 
مــحــمــد نـــمـــيـــري، بــالــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
فــي الـــســـودان. ووجـــد المــهــدي نفسه بعد 
الانقاب في صف قيادة معارضة النظام 
الــعــســكــري الـــجـــديـــد، الـــــذي اعــتــقــلــه أكــثــر 
ــرة، وأصــــدر بحقه حكماً بــالإعــدام،  مــن مـ
قــبــل أن يــغــادر الــبــاد إلـــى ليبيا لــقــيــادة 
الجبهة  معارضة عسكرية، تحت مسمى 
 1976 في  نفذت  والتي  المتحدة،  الوطنية 
ضــــربــــة عـــســـكـــريـــة ضــــد نــــظــــام الــنــمــيــري 
بالإطاحة  فشلت  لكنها  الخرطوم،  داخــل 

بالنظام.
وفي العام 1977، دخل المهدي وحزبه في 
لم  لكنها  نميري.  مع  تاريخية  مصالحة 
ــة« إلــى  ــ ، حــيــث عــــاد »الأمــ

ً
تــســتــمــر طـــويـــا

ــد نــظــام  مــقــاعــد المـــعـــارضـــة الـــداخـــلـــيـــة ضـ
فـــي 1985 على  نـــمـــيـــري، حــتــى ســقــوطــه 
وقـــــع ثــــــورة شــعــبــيــة أنـــتـــجـــت مــــن جــديــد 
نظاماً ديمقراطياً في الباد. وحقق حزب 
الانتخابات في 1986،  في  القومي،  الأمــة 
المهدي  الــصــادق  انتخاب  ليتم  الأغلبية، 
من جديد رئيساً لــلــوزراء، حتى أطــاح به 
انــقــاب عــســكــري، فــي 1989، أوصـــل عمر 
الــبــشــيــر إلــــى الــســلــطــة، وذلـــــك بـــدعـــم من 
حزب الجبهة الإسامية، الذي كان يقوده 
ــرابــــي. وبــعــد  ــتــ صـــهـــره الــــراحــــل حـــســـن الــ
سلسلة ماحقات، خرج المهدي في 1996 
إلــى العاصمة الإريــتــريــة أســمــرا، منضماً 
ــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهـــو  لــلــتــجــمــع الـــوطـ
السياسي والعسكري  العمل  قاد  تحالف 
ضد نظام البشير. لكن سرعان ما تقارب 
المــــهــــدي والـــبـــشـــيـــر، حـــيـــث عـــقـــد اجــتــمــاع 
أدى   ،1999 فــــي  جــيــبــوتــي  فــــي  بــيــنــهــمــا 
ذاتــه.  العام  الباد في  إلــى  المهدي  لعودة 
كما قام المهدي بتفكيك قواته التي كانت 

ــة، غــيــر  ــعــــارضــ تـــقـــاتـــل ضـــمـــن صـــفـــوف المــ
أنــه رفــض فــي الــوقــت نفسه المــشــاركــة في 
النظام، واختار ما سمّاه »الجهاد المدني« 

داخل السودان.
للنزاع داخــل طائفة  وفــي 2003، وحسماً 
ــيـــة، تـــــم، لـــلـــمـــرة الأولــــــى،  ــنـ الأنــــصــــار الـــديـ
انــتــخــاب المــهــدي إمــامــاً لــلــطــائــفــة، إذ كــان 
ــام عـــبـــر الــبــيــعــة  ــ ــ يـــتـــم ســـابـــقـــاً تــعــيــين الإمـ
المباشرة. كما تمت إعادة انتخابه رئيساً 
لــحــزب الأمـــة الــقــومــي. وفـــي 2010، وبعد 
تــوقــيــع نـــظـــام الــبــشــيــر لاتـــفـــاق ســــام مع 
لرئاسة  المــهــدي  الــســودان، ترشح  جنوب 
الجمهورية في انتخابات عامة جرت في 
ذلـــك الـــعـــام، لــكــنــه انــســحــب فــي اللحظات 

الأخيرة.
بــاعــتــقــال  الـــســـلـــطـــة  ــامــــت  قــ  ،2014 وفــــــي 
الصادق المهدي بعدما هاجم، في إحدى 
ــم الـــســـريـــع واتــهــمــهــا  ــوات الـــدعـ ــ خــطــبــه، قـ
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم فــظــيــعــة ضـــد المــدنــيــين 
فــي دارفـــور. وتــم إيـــداع المــهــدي فــي سجن 
استجوابه  تم  كما  كوبر لأكثر من شهر. 
أمــــام نــيــابــة أمــــن الــــدولــــة، وكــــاد أن يــقــدم 
إلى  بتهمة تصل عقوبتها  المحاكمة  إلى 
الإعــدام، إلى أن تمت تسوية القضية بين 

نظام البشير وهيئة الدفاع الخاصة به.
ولم تشغل دهاليز السياسة وصراعاتها 
الصادق المهدي عن الإنتاج الفكري، فألف 
عــــدداً مـــن الــكــتــب. كــمــا شــــارك فـــي المــئــات 
مـــن المـــؤتـــمـــرات الــفــكــريــة. ولــــدى الــصــادق 
التي  بالرياضة  كبيرة  اهتمامات  المهدي 
لم ينقطع عن ممارستها وهو في العقد 
الثامن من عمره، خصوصاً كرة المضرب 
وركـــوب الــخــيــل. كما كــانــت لــه اهتمامات 
الأدب  والأدب، خصوصاً  بالفنون  كبيرة 
الشعبي والــتــراث، الــذي ظل يستخدم كل 

حكمه وأمثاله في خطبه السياسية.
ــفــــارة  ــعــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والــــســ ونــ
الأميركية لــدى الــســودان المــهــدي. وذكــرت 
أنها »تقف  بيان،  الأميركية، في  السفارة 
ــــي خـــال  ــــودانـ ــــسـ ــعـــب الـ ــانــــب الـــشـ إلــــــى جــ
فــتــرة الـــحـــداد. كــمــا نــحــزن عــلــى خسارته 
إلــــى جـــانـــب عــائــلــتــه وأصـــدقـــائـــه وشــعــب 
الــــســــودان«. وكــتــب رئــيــس بــعــثــة الاتــحــاد 
ــان دن  ــــرت فـ الأوروبــــــي فـــي الـــســـودان روبـ
دوول، في تغريدة: »تعرب بعثة الاتحاد 
ــاء  ــارات الـــــــدول الأعـــضـ ــ ــفـ ــ الأوروبــــــــــي، وسـ
بالاتحاد الأوروبــي، عن خالص تعازيها 
ــاء  لــشــعــب وحـــكـــومـــة الـــــســـــودان، ولأعـــضـ
وأنـــصـــار حـــزب الأمــــة الــقــومــي، فـــي وفـــاة 
ــدي، رئـــيـــس وزراء  ــهــ ــادق المــ ــام الــــصــ ــ ــ الإمـ
السودان الأسبق«. وأضــاف »كــان المهدي 
رجـــل دولــــة، وشــخــصــيــة ديــنــيــة، ومــفــكــراً، 
وداعـــــمـــــاً لـــلـــمـــدنـــيـــة، وحــــقــــوق الإنــــســــان، 
الأديـــان، والديمقراطية في  والــحــوار بين 
الــســودان. كــان صديقا لأوروبــــا والــســام 

والعالم في كل ظروف السراء والضراء«.

سياسة
لم يحد زعيم حزب الأمة القومي السوداني الراحل الصادق المهدي عن مواقفه الداعمة للديمقراطية والرافضة للتطبيع مع 
الاحتلال الإسرائيلي، والذي وصفه بأنه »اسم دلع للاستسلام ولا صلة له بالسلام«. وهو كان قد اعتقل مرات عديدة بسبب رفضه 

للانقلابات في البلاد، والتي أدت إلى الإطاحة به مرتين من الحكم

انتُخب المهدي إماماً لطائفة الأنصار في 2003 )إبراهيم حميد/فرانس برس(

ــد حـــــــــزب الأمـــــــــــة الـــــقـــــومـــــي فـــي  ــجــ ــيــ ســ
السودان نفسه خال الأيــام المقبلة في 
اختبار حقيقي وكبير بعد وفاة رئيسه 
ــدي، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس.  ــ ــهــ ــ ــادق المــ ــ ــــصــ الــ
ــذي تــأســس في  ولـــم يــعــرف الـــحـــزب، الــ
منتصف أربعينيات القرن الماضي في 
البريطاني، رئيساً  سنوات الاستعمار 
منذ العام 1964 سوى الصادق المهدي، 
الــذي خلف والـــده الصديق المــهــدي في 
المنصب. وبقي الصادق المهدي ممسكاً 

بالقيادة لنحو 56 عاماً.
وتأخذ رئاسة الحزب طابعاً وراثياً، إذ 
كــان والــد المــهــدي، السيد الصديق أول 
وفــاتــه مباشرة خلفه  لــه. وبعد  رئيس 
الصادق المهدي، الذي حاول في العقود 
الأخــيــرة إبــعــاد عامل الــوراثــة كوسيلة 
نحو الترقي في عتبات الحزب. وليس 
مــن المــتــوقــع، رغـــم كــل شــــيء، أن تخرج 
رئــاســة حـــزب الأمــــة الــقــومــي عــن أســرة 
الصادق المهدي. ويرشح لها الآن 3 من 
أبنائه، أولهم ابنه الأكبر عبد الرحمن 
الذي تتضاءل فرصه، نتيجة مشاركته 
نـــظـــام الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر 
الحزب،  توجهات  مخالفاً  السلطة  فــي 
وذلــك حين خدم منذ 2012 في منصب 
مــســاعــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة، واستمر 
ــك الـــحـــال حــتــى ســـقـــوط الــنــظــام  فـــي ذلــ
فــي إبــريــل/نــيــســان 2019. ويــعــد الابــن 
الثاني، الصديق الصادق الأقرب حتى 
رغــم ابــتــعــاده عن  المــنــصــب،  لتقلد  الآن 
السابقة،  الفترات  فــي  الحزبية  المــواقــع 
التي  »الأمـــة«،  باستثمارات  وانشغاله 
نشاطاته.  تصريف  فــي  عليها  يعتمد 

المـــرشـــح الـــثـــالـــث لــلــمــنــصــب هـــو مــريــم، 
التي تشغل حالياً منصب نائب رئيس 
الــــحــــزب. لـــكـــن حــظــوظــهــا تـــقـــل بــســبــب 

تركيبة الحزب التقليدية والدينية. كما 
سيواجه الحزب اختبارات أخرى على 
مستوى البرنامج والمواقف السياسية. 
ــة الــقــومــي« جمد  ومــن المــعــلــوم أن »الأمـ
مـــنـــذ وقـــــت مــبــكــر نـــشـــاطـــه الــســيــاســي 
ــالـــف الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«  داخــــــل »تـــحـ
نتيجة لاتهامه لأحزاب داخل التحالف 

باختطاف القرار.
المهتم بشؤون  السياسي  المحلل  ورأى 
حزب الأمة القومي الجميل الفاضل، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن غياب 
الصادق المهدي يمثل في حد ذاته أكبر 
تحدٍ للحزب، ذلك لأنه توافرت للمهدي 
صفات من الصعب أن تتكرر في قيادي 
ــل الــــحــــزب. كـــمـــا تــــوافــــرت لــه  ــ ــر داخــ ــ آخـ
خبرة سياسية لأكثرمن 60 عاماً، هذا 
غير كسبه الفكري وعاقاته السياسية 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، وكــلــهــا كــانــت 
تشكل إضافة حقيقية لـ«الأمة«، منوهاً 
ــزب بـــحـــاجـــة مــلــحــة لــســد  ــحــ إلـــــى أن الــ
تلك الــفــجــوة. مــن جــانــبــه، رجــح رئيس 
تــحــريــر صــحــيــفــة »الــــجــــريــــدة« أشـــرف 
عــبــد الــعــزيــز، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، عـــدم حــــدوث أي تــغــيــيــر من 
والسياسات  السياسية  المواقف  حيث 
ــوه إلــى  الــعــامــة والـــبـــرامـــج لــلــحــزب. ونــ
أنه سيبقى متمسكاً بالأطروحات ذات 
الــطــابــع الــديــنــي فــي عــمــلــه الــســيــاســي، 
ومـــــوقـــــفـــــه مــــــن رفــــــــض الــــتــــطــــبــــيــــع مــع 
الــذي تسير نــحــوه الحكومة  إســرائــيــل 
ــاء عـــلـــى دعــمــه  ــ ــقـ ــ ــة، مــــع الإبـ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ

للقضية الفلسطينية.
عبد الحميد...

تحديات بوجه حزب الأمة القومي
من  عــدداً  المهدي،  الصادق  رئيسه  وفــاة  مع  السوداني،  القومي  الأمــة  حزب  سيواجه 

التحديات، أبرزها من سيخلف الراحل، وإن كانت التوقعات ألا تخرج زعامة الحزب عن عائلته
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1011
اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يوميا  الــتــونــســيــين  آلاف  ينتفض 
ــم المــــعــــيــــشــــي،  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ لــــتــــحــــســــين وضـ
ــرات  ــقــ ــئــــين إلــــــى الــــــشــــــوارع ومــ لاجــ
السلطة في محافظات جمعت بين ثاثي الفقر 
والأمية والبطالة، فيما تواجه السلطة مطالب 
ــتـــعـــداد  الــــحــــراك الاجـــتـــمـــاعـــي بـــإبـــدائـــهـــا الاسـ
للحوار مع المحتجين، ولكن يأتي ذلك في ظل 
خزائن فارغة وإنتاج مكبّل بتداعيات جائحة 

كورونا.
وعـــــــــاد الــــــحــــــراك الاجــــتــــمــــاعــــي إلـــــــى شـــــــوارع 
المــــحــــافــــظــــات الـــتـــونـــســـيـــة بـــمـــطـــالـــب قـــديـــمـــة 
متجددة، أبرزها التشغيل والتنمية وتحسين 
تعليم وصحة،  العامة من  المعيشية  الظروف 
ــثـــورة الــتــونــســيــة من  فـــي وقــــت تــقــتــرب فــيــه الـ

عيدها العاشر.
تونس،  في  الشعبية  الاحتجاجات  وتجددت 
وتـــصـــاعـــدت وتـــيـــرة الــغــضــب الــشــعــبــي تــجــاه 
بسبب   ،2011 سنة  منذ  المتعاقبة  الحكومات 
عــجــز الــســلــطــات عـــن تــحــقــيــق وعــــود التنمية 
وتحسين ظــروف عيش المواطنين التي أقرها 
دســـتـــور الـــبـــاد، فـــي وقـــت تــعــيــش فــيــه الــبــاد 

أسوأ أزمة منذ 54 عاما.

إضرابات واحتجاجات
ع الاتفاق 

ّ
ولم تكد حكومة هشام المشيشي توق

مع محتجي الكامور لإنهاء أزمة الطاقة بعد 4 
أشهر من غلق محطة الضخ الرئيسية للنفط، 
حتى انــفــجــرت الاحــتــجــاجــات والاعــتــصــامــات 
فـــي مــحــافــظــات قــفــصــة والـــقـــصـــريـــن وقــابــس 

عدن ـ محمد راجح

ــة لــلــحــكــومــة،  ــتـ تــشــهــد عـــــدن الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـ
ــاً، وحــضــرمــوت ومــنــاطــق  ــيـ المــعــتــرف بــهــا دولـ
أخـــــــرى فــــي جــــنــــوب الـــيـــمـــن أزمـــــــة كـــبـــيـــرة فــي 
المـــعـــروض مـــن الأســـمـــاك بـــالأســـواق واخــتــفــاء 
أسعارها  ارتــفــاع  وبالتالي  الأصــنــاف،  عــديــد 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة يــجــعــلــهــا فــــي غـــيـــر مـــتـــنـــاول 

شريحة واسعة من المستهلكين.
ــد فــــي عـــدن  ــقـ ونــــاقــــش اجـــتـــمـــاع حـــكـــومـــي عُـ
بحضور رؤساء جمعيات الأسماك، مؤخراً، 

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــاءت »الــجــمــعــة الــــزرقــــاء« عــلــى الــطــريــقــة  ــ جـ
الكويتية لتكسر حالة الركود التي ضربت 
الأسواق التجارية، إذ بلغ إجمالي المبيعات 
خال 3 أيام ما يقرب من 500 مليون دولار، 
للخدمات  المصرفية  الشبكة  بيانات  حسب 
ــلـــعـــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي  المـــالـــيـــة والــــتــــي اطـ
ــــروض الــتــخــفــيــضــات  الــــجــــديــــد«. وبـــــــدأت عــ
»الــجــمــعــة الـــزرقـــاء« يـــوم الجمعة المــاضــي  لـــ
وتــنــتــهــي فـــي آخـــر شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون 
الــشــبــكــة  ــات  ــانـ ــيـ بـ ــل. وأشــــــــارت  ــبـ ــقـ المـ الأول 
المــــصــــرفــــيــــة لــــلــــخــــدمــــات المـــــالـــــيـــــة إلــــــــى أن 
من  الأولـــى  الثاثة  الأيـــام  مبيعات  إجمالي 
الــتــخــفــيــضــات مــنــذ الــجــمــعــة 20 نــوفــمــبــر/ 
تشرين الأول الجاري، وحتى الأحد الماضي، 
بلغ 500 مليون دولار، حيث شهد أول أيام 
ــاء«، يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي  ــزرقــ »الــجــمــعــة الــ
مــلــيــون دولار، فيما  بـــ 235  تــقــدر  مــبــيــعــات 
شــهــد يـــوم الــســبــت مــبــيــعــات بـــ 190 مليون 
دولار فيما شهد يوم الأحد مبيعات بنحو 
المرتبة  المــابــس  واحتلت  دولار.  مليون   75
الأولى من إجمالي المبيعات بنسبة 55% بـ 
الإلكترونية  275 مليون دولار، ثم الأجهزة 
ـــ 125  فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بــنــســبــة 25 % بـ

الــوجــبــات  بــعــدهــا  مــلــيــون دولار، وجـــــاءت 
الإكــســســوارات. على  ثم  السريعة والمطاعم، 
جانب آخــر، قــال مصدر مــســؤول فــي وزارة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة، رفـــض ذكـــر اســمــه، إن 
الزرقاء«  »الجمعة  تشهدها  التي  العروض 
الـــوزارة، مشيرا إلى  حصلت على موافقات 
كبيرة وغير  قدمت تسهيات  السلطات  أن 
مــســبــوقــة لــلــمــتــاجــر مـــن أجـــل تــســهــيــل عمل 

الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات.
وذكر المصدر الذي يعمل في وزارة التجارة 
أن وزارتـــــــه اشـــتـــرطـــت تــطــبــيــق الإجـــــــراءات 
الاحترازية التي أقرتها السلطات الصحية، 
ــادرة عن  ــى أن الــتــعــلــيــمــات الــــصــ مــشــيــرا إلــ
الــــوزراء أكـــدت ضـــرورة العمل على  مجلس 
تذليل العقبات لمساعدة الأنشطة التجارية 
الصحية  بــالاشــتــراطــات  الإخـــــال  مـــن دون 
ــابــــات  ــهـــدف الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أعـــــــداد الإصــ بـ

بفيروس كورونا.
وشـــهـــدت الأســـــــواق الـــتـــجـــاريـــة خــصــومــات 
متفاوتة، فيما بلغت بعض الخصومات ما 
يقرب من 75 % على المابس والمفروشات، 
وصــلــت نــســبــة الــخــصــومــات عــلــى الأجــهــزة 
والأجهزة  المحمولة  والهواتف  الإلكترونية 
ــــى 50%، كـــمـــا قـــدمـــت المــطــاعــم  الـــلـــوحـــيـــة إلـ
الشراء عبر تطبيقات  خصومات من خال 

الــجــوال وخــدمــات الأونــايــن. وخــال جولة 
في الأســواق الكويتية في منطقة السالمية، 
ــد« إقــــبــــالا غــيــر  ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ رصـــــــدت »الــ
والمجمعات  والمــحــال  المتاجر  على  مسبوق 
الــتــجــاريــة والمــطــاعــم وخـــدمـــات الــتــوصــيــل، 
فــــي ظــــل الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي لــم 
ــكـــويـــت مـــنـــذ عــــــروض الأعـــيـــاد  تــشــهــدهــا الـ
الماضي.  شباط  فبراير/  شهر  في  الوطنية 
الشراء  على  للإقبال  الأكبر  النسبة  وكانت 
أعــداد  المــواطــنــين، فيما تراجعت  مــن جانب 
الوافدين المقبلين على الشراء بسبب تردي 
الأوضـــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة لــغــالــبــيــتــهــم بــســبــب 
فــيــروس كــورونــا. مــن جانبه، قال  تداعيات 
الخبير الاقتصادي الكويتي، مروان سامة، 
لـ »العربي الجديد« إن الإقبال غير المسبوق 
الــزرقــاء« ساهم في  على عــروض »الجمعة 
من  الكويت  في  التجارية  الأســـواق  انتشال 
حالة الركود الناجمة عن تداعيات كورونا.

وذكر سامة أن الأنشطة التجارية بحاجة 
ــل الـــوصـــول  إلــــى الـــدعـــم الــحــكــومــي مـــن أجــ
الكبيرة  المعاناة  التعافي، بعد  إلى مرحلة 
الماضية  الفادحة خال الأشهر  والخسائر 
التي تضمنت إغاقا لأكثر من 3 أشهر بقرار 
من السلطات، مشيرا إلى أن هناك المئات من 
المحات والمتاجر والمطاعم أغلقت بصورة 

نهائية بسبب تــراجــع الإيــــرادات. وأضــاف 
أن غــالــبــيــة المــتــاجــر اضــطــرت إلـــى تسريح 
الموظفين  عــدد  تخفيض  أو  الموظفين  آلاف 
لــديــهــا، بسبب الــخــســائــر وضــعــف الإقــبــال 
الفترة الماضية، دشن  على الشراء. وخــال 
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة 
تحت وســم يحمل اســم »الجمعة الــزرقــاء« 
بدلا من مصطلح »الجمعة السوداء« الذي 
يــتــم تــرويــجــه عــالمــيــا لـــزيـــادة المــبــيــعــات من 
الشهيرة  التجارية  العامات  تقديم  خــال 
تــخــفــيــضــات كــبــيــرة خــــال الــفــعــالــيــة. على 
ــاذ الاقــــتــــصــــاد فــي  ــتــ جـــانـــب آخــــــر، قـــــال أســ
إنــه من  الــهــاجــري،  الكويت، محمد  جامعة 
الضروري تنظيم فعاليات وأحداث عديدة 
عـــلـــى غــــــرار »الـــجـــمـــعـــة الـــــزرقـــــاء« مــــن أجـــل 
جـــذب الــجــمــاهــيــر، داعــيــا إلـــى عـــدم التقيد 
بــالمــنــاســبــات الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث إن مــواســم 
الــتــخــفــيــضــات تـــســـاهـــم فــــي زيـــــــادة نــســبــة 

المبيعات وحالة الرواج.
ــال هــاتــفــي  ــح الـــهـــاجـــري خــــال اتـــصـ ـــ وأوضـ
الــجــديــد« أن نسبة كبيرة من  مــع »الــعــربــي 
أصــــحــــاب الأعــــمــــال والمـــتـــاجـــر فــــي الــكــويــت 
والإيــجــارات بسبب  الديون  تراكمت عليهم 
فترة الإغاق وفرض الإجــراءات الاحترازية 

خال الأشهر الماضية.

تتوسّع  أن  توقعّات  والقيروان وباجة، وسط 
الرقعة الجغرافية لعدوى »الكامور«.

 المـــحـــافـــظـــات 
ّ

ــــي جــــــل ــتـــجـــون فـ ويــــطــــالــــب المـــحـ
وبعث  التنموية  الــحــلــول  بتعجيل  الغاضبة 
لة وتحسين الخدمات الصحية 

ّ
المشاريع المشغ

بــعــدمــا كــشــفــت الــجــائــحــة الــصــحــيــة قــصــورا 
الحكومية  الصحة  غير مسبوق في منظومة 
بــســبــب عـــدم قــــدرة المــســتــشــفــيــات عــلــى تقديم 

خدمات جيدة.
ــذ المــواطــنــون فــي محافظة 

ّ
وأول مــن أمـــس، نــف

ــراب عــام  بــاجــة، شــمــال غـــرب تــونــس، أول إضــ
جــهــوي فـــي المــحــافــظــة مــنــذ اســتــقــال الــبــاد، 
كذلك حاول مئات الأهالي من منطقة العيون 
في محافظة القصرين، وهي منطقة حدودية، 
إغـــــاق حــقــل »الـــــــــدولاب« الــنــفــطــي، مــطــالــبــين 
بــحــقــهــم فــــي الــتــنــمــيــة والــتــشــغــيــل وتــحــســين 

ظروف حياتهم.
قفصة  بمحافظة  العرائس  أم  مدينة  وعــرفــت 
احتجاجات ليلية، حيث عمد عدد من الشبان 
المدينة،  المطاطية وسط  العجات  إلى إشعال 
ــم خــلــع مــقــر الــقــبــاضــة المـــالـــيـــة وســرقــة  كــمــا تـ
مــحــتــويــاتــهــا، وعــمــد آخــــرون إلـــى خــلــع أبـــواب 

بعض المحات التجارية الخاصة.
أمــــا فـــي مــديــنــة قــفــصــة، فــقــد اقــتــحــم عــــدد من 

ــواق  ــداد آلــيــة لــتــوفــيــر الأســـمـــاك فـــي الأســ ــ إعـ
لية 

َ
ا بأسعار مناسبة سيتم تحديدها وفق 

سيتم العمل بموجبها، في حين أكد اجتماع 
اليمن  مماثل في حضرموت جنوب شرقي 
على ضرورة إعطاء السوق المحلي الاهتمام 
الأكـــبـــر لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه مـــن الأســـمـــاك، 
ــــورات لــتــنــظــيــم الـــتـــســـويـــق  ــــصـ ــتـ ــ ووضــــــــع الـ
ــثــــروة الــســمــكــيــة من  الـــخـــارجـــي وحـــمـــايـــة الــ

العبث الجائر. 
تتضمن الآلــيــة الــجــديــدة الــتــي تــم إقــرارهــا 
منع تصدير مجموعة من أصناف الأسماك 
من  زاد سعره  الــذي  والباغة  الجحش  مثل 
 2300 إلــى  الــواحــد  للكيلوغرام  ريـــال   1200
ريال، وإعادة فتح السوق المركزي للأسماك، 
وحصر مسوقي الأسماك وإلزامهم بعملية 
البيع في الأســواق المخصصة، مع ضــرورة 
الجمعيات  العمل، ودعــم  حملهم تراخيص 
ــــاك.  ــمـ ــ ــز لـــبـــيـــع الأسـ ــ ــراكـ ــ الـــســـمـــكـــيـــة لـــفـــتـــح مـ
 إضـــافـــة إلـــى الــتــنــســيــق مـــع خــفــر الــســواحــل 
الــيــمــنــيــة وقــــيــــادة الـــتـــحـــالـــف »الـــســـعـــوديـــة 
ــدن لـــلـــســـمـــاح بـــدخـــول  والإمــــــــــــــارات« فــــي عــــ
التحالف بمنع  يُتهم  إذ  قــوارب الاصطياد، 
الــصــيــاديــن الــيــمــنــيــين مـــن مــمــارســة أعــمــال 

الاصطياد التقليدي.
فــي الــســيــاق، يــنــوه عــضــو الاتــحــاد التعاوني 

المــعــطــلــين عـــن الــعــمــل، صـــبـــاح الأربــــعــــاء، مقر 
الولاية قبل أن تتدخل وحدات الأمن مستعملة 

الغاز المسيل للدموع لإخراج المحتجين.

اتساع دائرة الغضب
تؤطر  الــتــي  المــدنــيــة  التنسيقية  عــضــو  وقــــال 
ــتــــجــــاجــــات فــــي مـــحـــافـــظـــة بــــاجــــة، زهــيــر  الاحــ
ــرّب إلـــــى أكــثــر  ــســ ــن يــــوســــف، إن الـــغـــضـــب تــ بــ
ا فــي الــبــاد، مــا يؤكد عمق  المحافظات هـــدوءً
الأزمة الاجتماعية وخطورة الوضع الذي قد 

ينبئ بالانفجار.
»الـــعـــربـــي  وأكــــــد بــــن يــــوســــف، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
ــــع الــــرقــــعــــة الـــجـــغـــرافـــيـــة  ــــوسّـ ــــد«، أن تـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــيـــل عـــلـــى تــعــثــر فــــي وضـــع  لـــاحـــتـــجـــاجـــات دلـ
سياسات تنمية تحقق واحـــدا مــن أهــم بنود 
ــوازن بــــين مــخــتــلــف  ــ ــتـ ــ الـ ــو  ــ ــتــــور 2014 وهـ دســ

محافظات الــبــاد. وأشـــار بــن يــوســف إلــى أن 
ــلــة منذ 

ّ
مــئــات المـــشـــاريـــع فـــي مــحــافــظــتــه مــعــط

ــيــــاســــات حـــكـــومـــيـــة غــيــر  ــــوات بـــســـبـــب ســ ــنـ ــ سـ
مــنــصــفــة لــلــمــنــاطــق الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــســاهــم 
بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، فيما 
والتهميش،  التام  بالجحود  السلطة  تقابلها 

وفق قوله.
وإبـــــان كــتــابــة الـــدســـتـــور الــجــديــد عــــام 2014، 
التمييز  حــق  السلطة  التونسي  المــشــرع  منح 
الإيـــجـــابـــي بـــين المــحــافــظــات لــضــمــان الــعــدالــة 

الاجتماعية بين مختلف المناطق. 
وتنص المادة 13 من الدستور على أن »تسعى 
ــــى تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة،  الــــدولــــة إلـ
الجهات،  بــين  والــتــوازن  المستدامة،  والتنمية 
اســـتـــنـــادا إلــــى مــــؤشــــرات الــتــنــمــيــة واعـــتـــمـــادا 
التمييز الإيجابي، كما تعمل على  على مبدأ 

الاستغال الرشيد للثروات الوطنية«.

محاورة المحتجين
ورغــــــم تـــعـــهّـــد حـــكـــومـــة المــشــيــشــي بـــمـــحـــاورة 
المحتجين في كل المحافظات والتوزيع العادل 
الـــتـــأزم  أن حـــالـــة  إلا  الـــتـــنـــمـــيـــة،  لمــخــصــصــات 

الشاملة لا تزال تخيّم على تونس.
ــوان رئــيــس الــحــكــومــة، المــعــز  ــ وقــــال رئــيــس ديـ

عمّم 
ُ
لــديــن الــلــه مــقــدّم، إن تجربة الــكــامــور ست

على بقية الجهات. وأكــد فــي حــوار مــع إذاعــة 
 مناخ الاستثمار في 

ّ
محلية، أول من أمس، أن

بــعــد، خــاصــة فــي الجهات،  تــونــس غير مهيأ 
مشيرا إلى أن المشهد الذي يحدث اليوم يتكرر 
بتكرّر الحكومات، غير أن الدولة في وضعية 

صعبة أكثر من أي وقت مضى.
ويجزم خبراء الاقتصاد بعدم قدرة الحكومة 
ــا تـــجـــاه المــحــافــظــات،  ــاء بـــوعـــودهـ ــفــ عــلــى الإيــ
ــن تــرحــيــل مــلــف الــتــنــمــيــة  ــداً مـ ــزيـ مــتــوقــعــين مـ
لـــســـنـــوات لاحـــقـــة بــســبــب صـــعـــوبـــات المــالــيــة 
المــوارد  تعبئة  الحكومة عن  العمومية وعجز 
لمـــا تــبــقــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي ومــــوازنــــة الــعــام 

القادم.
وتحتاج تــونــس، وفــق مــشــروع قــانــون المالية 
دينار  مليارات   8 إلــى   ،2020 لسنة  التعديلي 
)2.9 مليار دولار(، من القروض الداخلية، و20 
لتمويل  دولار(،  مــلــيــارات   7.3( ديــنــار  مــلــيــار 

موازنة 2021.

»المركزي« يموّل العجز
ــم الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لــلــتــمــويــات وتـــزايـــد  ــ ورغــ
البنك  يواصل  السلطة،  الــشــارع على  ضغوط 
المباشر  والتمويل  التدخل  التونسي  المركزي 

لعجز الميزانية وذلك بالشراء المباشر لسندات 
الــخــزيــنــة مـــن الـــحـــكـــومـــة، مــطــالــبــا بــتــفــويــض 
الــتــي تطلبها  بــرلمــانــي لتوفير المــــوارد المــالــيــة 
الــحــكــومــة. ويــقــول الخبير الاقــتــصــادي خالد 
الــحــكــومــة تــعــهــدت بــمــا لا تملك  الــــنــــوري إن 
ــراء الــســلــم الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــؤكـــدا صــعــوبــة  لـــشـ

استيعاب الغضب المتزايد في الجهات.
»العربي الجديد«،  وأكد النوري، في تصريح لـ
أن مــخــصــصــات الــتــنــمــيــة فـــي مــــوازنــــة الــعــام 
القادم لا تتجاوز 6 مليارات دينار )2.1 مليار 
دولار(، مشيرا إلى أن معدلات تنفيذ مشاريع 
التنمية المرسمة في موازنة 2020 لم تتجاوز 

40 بالمائة.
ــاف فــي ســيــاق مــتــصــل، أن جــل الــعــوامــل  وأضــ
المــيــدانــيــة تــنــذر بــتــفــاقــم الأزمــــة المــعــيــشــيــة في 
الباد، التي قد تنتهي إلى انفجار اجتماعي 
شامل تغذيه الخصومات السياسية المحتدمة 

في البرلمان.
واعتبر النوري أن الحكومة أمام مهمة عسيرة 
بعد أكثر من شهرين في السلطة، وخاصة أن 
اقتصادية  أزمـــة  رافقتها  الاجتماعية  الأزمـــة 
حــادة بسبب انتشار وبــاء كورونا واضطرار 
السلطات إلى مواصلة فرض الحجر الصحي 

الجزئي على عدد من القطاعات المشغلة.
ثمنا  والضعيفة  الوسطى  الطبقات  ودفــعــت 
بــاهــظــا لــلــحــجــر الــصــحــي الــشــامــل والــجــزئــي 
الــدخــول وزيـــادة نسب البطالة  بسبب فــقــدان 

في غياب آليات اجتماعية لاحتواء الفقر.
ــون المــــــوازنــــــة لــلــســنــة  ــ ــانـ ــ ــروع قـ ــ ــشـ ــ وحــــســــب مـ
القادمة، ستكتفي الحكومة بصرف مساعدات 
ــرة فـــقـــيـــرة، مــقــابــل  ــ ـــ285 ألــــف أسـ ــ ــ اجــتــمــاعــيــة ل
تقديرات بتنامي الفقر ليشمل 3 مايين أسرة، 
ــا يـــؤشـــر لاســـتـــمـــرار ضـــغـــوط الـــشـــارع  ــو مـ وهــ

لأشهر قادمة.

حلول حكومية
ــــوي الــــحــــكــــومــــة، بـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات  ــنــ ــ وتــ
متطابقة لمسؤولين في الوزارات الاقتصادية، 
تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين الخاص 
والعام الذي تم إقراره منذ سنة 2017، من أجل 
التوجه  على  الاقتصاديين  المتعاملين  تحفيز 
شراكات  إطــار  فــي  الداخلية  المحافظات  نحو 
مع الدولة لتنفيذ المشاريع العمومية الكبرى.

كـــذلـــك أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــتـــونـــســـي فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أخـــيـــراً، أن حــكــومــتــه 
غير  بمشاريع  الاجتماعي  السلم  تشتري  لن 
قــابــلــة للتنفيذ عــلــى غـــرار وعـــود الــحــكــومــات 
الــســابــقــة، مــشــيــرا إلـــى أن الـــدولـــة ســتــنــفــذ كل 
في  المحتجين  مــع  الــتــي ستوقعها  الاتــفــاقــات 
العاطلين  طلبات  إلــى  وستستجيب  الجهات 

من العمل في حدود الإمكانيات المتاحة .
وتعتزم حكومة المشيشي سداد جزء من ديون 
الــشــركــات الــتــي نــفــذت مــشــاريــع حكومية قبل 
إعـــادة تشغيل  بــهــدف  الــحــالــيــة،  السنة  نهاية 
تنفيذ  على  المــقــاولــين  وتشجيع  النمو  حــركــة 
المشاريع الجديدة المرسمة ضمن الاستثمارات 

العمومية لسنة 2021.
وانعكس تدهور الاقتصاد في تونس بسبب 
المعيشية  الأوضــــاع  عــلــى  الصحية  الــجــائــحــة 
مــســتــويــات  زيــــــــادة  إلـــــى  لـــلـــمـــواطـــنـــين، وأدى 
البطالة والفقر بشكل ملحوظ. وكشفت دراسة 
مشتركة بين وزارة الاستثمار وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي أن نسبة البطالة في تونس 
مــرجــحــة لـــارتـــفـــاع إلــــى حــــدود 21 فـــي المــائــة 
بــنــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، مــقــابــل 15 فـــي المــائــة 
في الربع الثاني من عام 2000، بسبب فقدان 
لوظائفهم بسبب  ألــف تونسي   274 مــن  أكثر 
فــيــروس كــورونــا. ورجــحــت الــدراســة، التي تم 
الــكــشــف عـــن نــتــائــجــهــا فـــي يــونــيــو/ حــزيــران 
الماضي، ارتفاع معدل الفقر إلى 19.2 في المائة 

بنهاية العام الحالي، من 15.3 في المائة.

الــســمــكــي الــحــكــومــي فـــي حـــضـــرمـــوت، أحــمــد 
بــاغــيــث، إلــــى أهــمــيــة وضــــع الآلـــيـــات الــفــاعــلــة 
للتصدي للمشاكل العديدة التي تجتاح هذا 
الشرقية من  المــنــاطــق  فــي  الــقــطــاع، خصوصاً 
اليمن، ووضع حد لاختالات مثل الاصطياد 
الــعــشــوائــي الــجــائــر الــــذي يــســتــنــزف المــخــزون 

السمكي في هذه المناطق.
»الـــعـــربـــي  ـــ ــيـــث فــــي تـــصـــريـــح لـ ويــــؤكــــد بـــاغـ
الـــجـــديـــد«، أن مــنــاطــق حــضــرمــوت والمـــهـــرة 
وســـقـــطـــرى تـــتـــعـــرض مـــنـــذ ســــنــــوات قــلــيــلــة 
لأعــاصــيــر وفــيــضــانــات تــســبــبــت فـــي جــرف 
مناطق اصطياد وتهجير الأسماك، وبالتالي 
اهتزاز المخزون السمكي وانعكاس ذلك على 
ــواق، لــذا وفق  انــخــفــاض المــعــروض فــي الأســ
ــتــــالات  حـــديـــثـــه، يـــجـــب ضـــبـــط بـــعـــض الاخــ
الأضــرار  بقية  لمعالجة  الجائر  كالاصطياد 
الـــتـــي خــلــفــتــهــا تـــبـــعـــات وتــــأثــــيــــرات الـــحـــرب 
الدائرة في اليمن أو العوامل الطبيعية مثل 

الأعاصير التي تجتاح هذه المناطق.
وفي الوقت الذي يشكو فيه مواطنون في عدن 
ومحافظات أخرى في جنوب اليمن من ارتفاع 
كبير في أسعار الأسماك لمستويات قياسية، 
اتــهــم مــتــعــامــلــون فــي الأســـــواق تــجــار أســمــاك 
إلــى خـــارج عـــدن، وتــحــديــدا باتجاه  بتهريبه 
الشمالية مثل تعز وصنعاء وإب  المحافظات 

والـــبـــيـــضـــاء، فــــي حــــين يــشــكــو صــــيــــادون فــي 
مدينة  اليمنية  للحكومة  المــؤقــتــة  الــعــاصــمــة 
عـــدن مــن مــضــايــقــات يــتــعــرضــون لــهــا مــن قبل 
التحالف، ومنعهم من الوصول إلى عديد من 
لهم منذ  المعتادة والمحددة  مواقع الاصطياد 

ما قبل الحرب.
ويــنــفــي الــتــاجــر فـــي ســــوق الــبــلــيــلــي الــشــهــيــر 

اليمنية صنعاء،  الــعــاصــمــة  وســـط  لــلأســمــاك 
ماجد الفقيه، تداولهم أسماك يتم تهريبها من 
الجديد«،  »العربي  لـ فــي حديثه  مــؤكــداً  عــدن، 
أن معظم الأســمــاك المــتــداولــة فــي صنعاء منذ 
نشوب الحرب الدائرة في اليمن قبل أكثر من 
خمس سنوات يتم جلبها من الحديدة وجزء 

منها من المخا غربي تعز.

تونس تواجه حراك الشارع بخزائن فارغة

»الجمعة الزرقاء« تكسر ركود الأسواقأزمة أسماك خانقة في اليمن

)Getty( جانب من الاحتجاجات المعيشية في تونس

تواصلت الاحتجاجات 
المعيشية في العديد من 

المناطق بتونس، وفي 
المقابل أعلنت الحكومة 
عن استعدادها لمحاورة 

المحتجين والاستماع 
لمطالبهم

اتخذت الحكومة اليمنية 
عدة إجراءات للحد 

من أزمة نقص وغلاء 
الأسماك في مختلف 

الأسواق، منها آلية 
جديدة لمنع تصدير 

مجموعة من الأصناف 
لتوفير الاحتياجات

ضعف جودة 
أصول بنوك 

الإمارات
قالت وكالة ستاندرد آند بورز 
غلوبال للتصنيفات الائتمانية، 

الخميس، إن مؤشرات جودة 
الأصول لدى البنوك الإماراتية 

ستتأثر بتراجع الظروف 
الاقتصادية، واستمرار التصحيح 

في قطاع العقارات والتداعيات 
السلبية الناجمة عن جائحة 

كوفيد-19. وذكرت الوكالة في 
تقرير، أن الإجراءات الاحترازية 
التنظيمية التي اتخذتها الجهات 

المعنية، ستؤخر ظهور نتائج 
هذه التداعيات حتى العام 2021. 

وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد 
في دولة الإمارات بنحو 8.5 بالمئة 
في 2020، يتبعه تعاف متواضع 

في 2021. وأضافت الوكالة أن 
ارتفاع كلفة المخاطر وانخفاض 

الهوامش، سيؤديان إلى انخفاض 
الربحية لدى هذه البنوك في الفترة 
بين 2020-2021، متوقعة أن تبقى 

معظم البنوك الإماراتية رابحة.
وأفاد التقرير بأن الظروف 

التشغيلية تؤدي إلى ضعف أداء 
البنوك، وتابع: »سيظل نمو الإقراض 

ضعيفاً، لأن معظم البنوك ستركز 
في التعامل مع الآثار الناجمة عن 

الظروف التشغيلية على جودة 
الأصول لديها؛ كون الجهات 
التنظيمية ستوقف تدريجياً 

الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها 
لمواجهة الجائحة«.

16.7 مليار دولار 
خسائر غزة من 

الحصار
قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

والتنمية »أونكتاد«، كلفة الخسائر 
التي تعرض لها قطاع غزة، 

نتيجة الحصار الإسرائيلي الممتد 
منذ 2007، بـ16.7 مليار دولار. 

وتغطي الفترة التي يشملها تقرير 
»أونكتاد« المقدم للجمعية العامة 

للأمم المتحدة، بين 2007 ـ 2018، إذ 
تمثل قيمة الخسائر ستة أضعاف 

الناتج المحلي الإجمالي لغزة وفق 

أرقام 2018، وأكثر بقليل من الناتج 
المحلي لفلسطين. وفرضت إسرائيل 
حصارا محكما على قطاع غزة منذ 

2007، شمل غلق المعابر والحدود 
ومنع إدخال قائمة طويلة من السلع 

بذريعة الاستخدام المزدوج، كما 
شهدت فترة دراسة المنظمة الأممية، 

ثلاث عمليات عسكرية واسعة 
النطاق على القطاع. يأتي الحصار 

الذي بدأ في يونيو/ حزيران 2007، 
بعد سيطرة حركة حماس على 
قطاع غزة، تعرض خلاله مليونا 
فلسطيني لحصار مطول داخل 
منطقة بمساحة 365 كيلومترا 

مربعا.

»ألفاريز آند 
مارسال« تنسحب 

من التدقيق 
الجنائي بلبنان

أكدت شركة »ألفاريز آند مارسال«، 
المتخصصة في استشارات إعادة 

الهيكلة، أمس، انسحابها من تدقيق 
جنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم 
تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة. 

يمثل القرار، الذي سبق وأعلنته 
وزارة المالية في حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية يوم 20 نوفمبر/ 
تشرين الثاني، انتكاسة بالنسبة 

للبنان نظرا لأن التدقيق أحد 
مطالب المانحين الأجانب الرئيسية 
لمساعدة البلد في تجاوز الانهيار 

المالي، وهو أسوأ أزمة يواجهها 
منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 

1975 و1990. وقالت الشركة »نظرا 
لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، 

لا تستطيع ألفاريز آند مارسال 
إتمام المراجعة«. وجاء القرار بعد 

وقت قصير من إعلان وزارة المالية، 
في الخامس من نوفمبر/ تشرين 

الثاني، تمديدا لمدة ثلاثة أشهر 
لتوفير البيانات المطلوبة بعدما 

امتنع البنك المركزي عن تسليم كافة 
المعلومات بدعوى السرية المصرفية. 

أخبار مال وناس

الكويتأسواق

بروفايل

روجر فرغسون
واشنطن ـ شريف عثمان

بــعــدمــا اســتــأثــرت جــانــيــت يـــالـــين، مــرشــحــة الــرئــيــس 
ــركــــي الـــجـــديـــد جــــو بــــايــــدن لـــــــــوزارة الـــخـــزانـــة،  ــيــ الأمــ
بالاهتمام عقب اختيارها للمنصب الرفيع، قفز إلى 
بؤرة الضوء اسم جديد، هو اسم الاقتصادي روجر 
فرغسون، الذي تشير التكهنات إلى اختياره رئيساً 
لمــجــلــس المــســتــشــاريــن الاقـــتـــصـــاديـــين، وهــــو المــنــصــب 
الــــذي يــســمــح لـــه بــوضــع كـــل آرائـــــه فـــي أذن الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي مـــبـــاشـــرة، لــتــكــون بــصــمــتــه واضـــحـــة على 
الأربع  السنوات  الاقتصادية خال  السياسات  أغلب 

القادمة.
وبـــعـــدمـــا قــلــل لاري كــــادلــــو، المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي 
الــحــالــي والــصــديــق الـــوفـــي لــلــرئــيــس المـــغـــادر للبيت 
الأبــيــض دونــالــد تــرامــب، كــثــيــراً مــن أهــمــيــة المنصب، 
حــين استسلم لرغباته ورغــبــات مــن حــولــه، فلم يقل 
إلا ما أحب ترامب سماعه، ولم يكن مستشاراً، وإنما 
كان أقرب إلى المتحدث الرسمي باسمه في ما يخص 
الــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة، يــتــوقــع الــكــثــيــرون أن يعيد 

فرغسون الهيبة لهذا المنصب.
التنفيذي  الرئيس  منصب  حالياً  فرغسون  ويشغل 
أسهم  لصناديق  التابع  والمــعــاشــات  التأمين  لاتــحــاد 
للتقاعد  يخطط  وكـــان  الأمــيــركــيــة،  بالكلية  الــتــقــاعــد 

بحلول شهر مارس/ آذار القادم.
ــاد هـــو أكـــبـــر المـــؤســـســـات الأمــيــركــيــة المــعــنــيــة  والاتــــحــ
ــة لــــلأغــــراض الأكـــاديـــمـــيـــة  ــيـ ــالـ بــتــقــديــم الـــخـــدمـــات المـ
والبحثية والــطــبــيــة والــثــقــافــيــة والــحــكــومــيــة، وتــقــدم 
خدماتها لأكثر من 5 مايين عامل ومتقاعد ينتسبون 
لنحو 15 ألف جامعة ومعهد، وتشمل أصولها، التي 
تتجاوز 1.2 تريليون دولار، استثمارات في أكثر من 

50 دولة حول العالم. 
واشــتــهــر فــرغــســون، الــــذي ســيــكــون أول أمــيــركــي من 
الرئيس  اخــتــاره  المنصب، حــين  يشغل  أفريقي  أصــل 
الأميركي السابق بيل كلينتون عضواً بمجلس إدارة 
نائباً  عــام 1997، ليصبح  الــفــيــدرالــي  الاحــتــيــاط  بنك 
لرئيسه، ثم تشاء الظروف أن يكون العضو الوحيد 
فــي واشنطن وقت  المــوجــود  البنك  إدارة  مــن مجلس 

وقـــــوع هـــجـــوم الــــحــــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الإرهابي عام 2001. 

ولما كان آلان غرينسبان، رئيس البنك وقتها، خارج 
الــبــاد، فقد فــوض كــامــل الــصــاحــيــات لنائبه، الــذي 
ليباشر  عــمــره،  مــن  الخمسين  بلغ  قــد  لــم يكن وقتها 
وضــــع وتــنــفــيــذ »خــطــة الـــحـــرب« الــتــي اضــطــر الــبــنــك 
إلــى اللجوء إليها لتجنب  المــركــزي الأكــبــر فــي العالم 
حدوث انهيار تام في أسواق المال والأوراق المالية، في 

الولايات المتحدة والعالم بأسره. 
البنك  إدارة  مجلس  عضوية  من  فرغسون  واستقال 
الــفــيــدرالــي عـــام 2006، وعــمــل مــســتــشــاراً اقــتــصــاديــاً 
للرئيس السابق باراك أوباما خال حملته الانتخابية 
لــفــتــرتــه الأولــــــى، مــشــاركــاً فـــي المــجــلــس الاســتــشــاري 
ــان بــايــدن  الاقـــتـــصـــادي خـــال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وكــ
رح 

ُ
وقتها نائباً للرئيس الأميركي. وفي عام 2013، ط

اسم فرغسون مرشحاً لرئاسة البنك الفيدرالي خلفاً 
لبن برنانكي، الذي فضل عدم الترشح لفترة إضافية، 
قبل أن يذهب المنصب إلــى جانيت يالين، وهــو على 
ما يبدو نفسه ما حــدث في ما يخص منصب وزير 

الخزانة في إدارة الرئيس المنتخب أخيراً جو بايدن.
وأمـــضـــى فـــرغـــســـون، الـــحـــاصـــل عــلــى الــــدكــــتــــوراه في 
الاقــتــصــاد مــن جــامــعــة هـــارفـــارد الــعــريــقــة، بــالإضــافــة 
إلــى العديد من الــدرجــات الفخرية من أكثر من عشر 
جــامــعــات فــي الــولايــات المــتــحــدة، مــا يــزيــد على اثني 
عــشــر عـــامـــاً فـــي اتـــحـــاد الـــتـــأمـــين والمــــعــــاشــــات، وقـــاد 
سفينته بسام خال الأزمة المالية العالمية في 2008، 
وهــو الــعــام نفسه الــذي عُــين فيه رئيساً لاتحاد في 
بدايته، قادماً من الشركة السويسرية لإعادة التأمين، 
إلــى ما  ليصل بقيمة الأصـــول التي يديرها الاتــحــاد 
يقرب مــن ثاثة أضــعــاف مــا كانت عليه وقــت توليه 

المنصب. 
وخــــال تــلــك الــفــتــرة، ألــقــى فــرغــســون بثقله لإجـــراء 
والمعاشات  التأمين  نــظــام  على  جوهرية  تعديات 
ــــذي سهل  ــر الـ ــ الـــخـــاص بــالــعــمــال الأمـــيـــركـــيـــين، الأمـ
ــى أوعــــيــــة الــتــقــاعــد  ــ لـــلـــمـــايـــين مـــنـــهـــم الـــــوصـــــول إلــ
إقـــراره  بعد  الضريبية  الامــتــيــازات  ذات  الإدخـــاريـــة 

أواخر العام الماضي. 

الحكومة مستعدة 
لمحاورة المحتجين 

والاستماع لمطالبهم

جو  المنتخب  الأميركي  الرئيس  يخذل  لم 
أن  الذين تمنوا وتوقعوا  بايدن مؤيديه 
تشهد إدارته تنوعاً كبيراً، حيث اختار أول 
وزير  وأول  الخزانة،  وزيــر  لمنصب  سيدة 
وها  لاتينية،  أصــول  من  الداخلي  للأمن 
هو يرشح أول اقتصادي من أصل أفريقي 

لأهم المناصب في الإدارة الأميركية

المصنفة  بــاجــة،  محافظة  تعاني 
بين  الفقر  صعيد  على   20 بالمرتبة 
من  ــلاد،  ــب ال فــي  ـــ24  الـ المحافظات 
معدل  وارتــفــاع  الاستثمارات  غياب 
البطالة وبنى تحتية »رديئة«، ما دفع 
احتجاجات  إلى تنظيم  المدينة  سكان 
التي  ــس  ــون ت وتـــواجـــه  مــعــيــشــيــة. 
كوفيد-19  وبــاء  تداعيات  فاقمت 
تاريخياً  تراجعاً  الاقتصادي،  وضعها 
)بنسبة 7 في  الداخلي  الناتج  لإجمالي 
المائة( ويتوقع أن تسجل عجزاً قياسياً 
ظل  فــي   2020 لعام  الميزانية  فــي 
القطاعات  من  العديد  أداء  تراجع 

الاقتصادية.

معاناة سكان باجة
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ــــين الـــعـــمـــات  ــر بـ ــ ــهـ ــ ــرت بـــتـــكـــويـــن، الأشـ ــســ خــ
الــرقــمــيــة، نــحــو 3 آلاف دولار فــي يـــوم واحــد 
بــســبــب هــــــروب المــســتــثــمــريــن نـــحـــو أســـــواق 
بمستويات  ارتفعت  التي  والبورصات  المــال 
قــيــاســيــة، وتـــوجـــهـــات المــــصــــارف الأمــيــركــيــة 
نحو الاستثمار في دول جنوب شرقي آسيا، 
حسب ما ذكرت قناة »سي أن بي سي« أمس 

الخميس. 
وتراجعت العمات الافتراضية الأبرز بقيادة 
بتكوين، أمس الخميس، وسط موجة خروج 
المستثمرين نحو أسواق الأسهم والصناديق 
ارتــفــاعــات  بعد  الرئيسة،  بالعمات  المــقــومــة 

متتالية بدأت الأسبوع الماضي. 
وتــراجــع سعر وحــدة بيتكوين بنسبة 11.2 
بالمئة إلى 16.9 ألف دولار، مقارنة مع أعلى 
يوم  المسجلة   ،2017 نهاية  منذ  مستوياتها 

الأربعاء البالغة 19.3 ألف دولار. 
 15.1 إيــثــيــريــوم بنسبة  تــراجــعــت عملة  كــمــا 
فيما  دولارات،   507 إلــى  دولارًا   88 أو  بالمئة 
إلى  بالمئة   15.3 بنسبة  لايتكوين  تــراجــعــت 
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بدأت بعض الشركات الأميركية خطوات فعلية 
في نقل مصانعها من الصين إلى دول آسيوية 
أخرى، ضمن استراتيجية الحكومة الأميركية 
الـــرامـــيـــة لمــعــاقــبــة الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة عــلــى 
وإجــبــارهــا  الفكرية،  الملكية  بحقوق  الــتــاعــب 
أراضيها  فــي  الــتــي تعمل  الأجنبية  الــشــركــات 
ــروط قــاســيــة.  وقـــالـــت وكـــالـــة رويــتــرز  عــلــى شــ
أمــس الخميس، إن شــركــة »فــوكــســكــون«، أحد 
أبرز الشركات المجمعة لمنتجات »آبل«، ستنقل 
بعض مصانع »آيباد« و»ماك بوك« من الصين 
إلى فيتنام.  ويتزامن هذا الإجراء مع استمرار 

الـــواحـــدة. ويــبــلــغ عــدد  لــلــوحــدة  74.5 دولاراً 
الـــوحـــدات المــتــداولــة مــن العملة الافــتــراضــيــة 
الأشهر »بتكوين«، في السوق العالمية حتى 
جلسة أمس الخميس، 18.554 مليون وحدة، 
من أصــل 21 مليوناً، إجمالي عــدد الوحدات 

المتاحة للبيع والتداول. 
المتداولة  للوحدات  السوقية  القيمة  وبلغت 
حتى أمس 313.7 مليار دولار، نزولًا من 351 
الأربـــعـــاء،  جلسة  منتصف  فــي  دولار  مــلــيــار 
ــــداول الـــوحـــدة على  بــحــســب شــاشــة عـــرض تـ

منصات البيع الرقمية.
ــد ارتـــفـــعـــت خــال  يـــذكـــر أن عــمــلــة بــتــكــويــن قـ
الـــعـــام الـــجـــاري بــنــســبــة 15% بــســبــب دخـــول 
مــســتــثــمــريــن مــــن الـــصـــنـــاديـــق والمـــؤســـســـات 
المــالــيــة الــكــبــرى فــي المــضــاربــة عــلــيــهــا، وســط 
ضــيــق الـــقـــنـــوات الاســتــثــمــاريــة الـــتـــي تحقق 

عوائد خال الفترة السابقة. 
انتقال  المستثمرين لمجرى  ارتياح  أن  ويبدو 
الــســلــطــة بــســاســة مــن إدارة دونـــالـــد تــرامــب 
في العشرين من شهر يناير/ كانون الثاني 
المــقــبــل إلـــى إدارة جــوزيــف بــايــدن ســاهــم في 
ــهــــم الـــعـــالمـــيـــة. ووفــــق  ــتـــعـــاش أســــعــــار الأســ انـ

الـــخـــافـــات الــتــجــاريــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين، إذ تواصل إدارة دونالد ترامب فرض 
عقوبات على شركات تكنولوجية صينية، كما 
الإنتاج  نقل  على  الأميركية  الشركات  تشجع 
ــــددت المــصــادر  ــارج الـــدولـــة الآســـيـــويـــة.  وشـ خــ
عــلــى أن »فــوكــســكــون« تبني خــطــوط تجميع 
لمنتجات »آيباد« و»ماك برو« في مقاطعة باك 
المقرر بدء تشغيلها  الفيتنامية، ومن  جيانج 
وأوضــــحــــت   .2021 ــن  ــ مـ الأول  الـــنـــصـــف  ــي  ــ فـ
المصادر أن تلك المصانع ستنقل إليها بعض 
خطوط الإنــتــاج القائمة فــي الــصــين، مضيفة: 
»آبل هي من طالبت بتنفيذ تلك الإجراءات، إذ 
تريد تنويع مواقع الإنتاج في أعقاب الحرب 

التجارية بين واشنطن وبكين«.
ــة بـــكـــين بــســرقــة  ــيـ ــيـــركـ وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الأمـ
التي تصنع  الفكرية لشركاتها  حقوق الملكية 
ــا فــيــه  ــهـ ــو اتــــهــــام تـــشـــاركـ ــ فــــي أراضــــيــــهــــا، وهــ
الحكومات الأوروبــيــة والــيــابــان. وقــال ترامب 
الــجــاري«  الــعــام  فــي تصريحات سابقة خــال 
ستقدم ائتمانات ضريبية للشركات التي توفر 
وظــائــف بــالانــتــقــال مــن الــصــين إلـــى الــولايــات 
المتحدة«.  وقدمت اليابان مبالغ تفوق مليار 
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يتحالف الفساد مع جائحة كورونا ليحول 
ــنـــين فـــي بـــيـــرو إلــــى جــحــيــم لا  حـــيـــاة المـــواطـ
يطاق بسبب تراجع الدخول والاضطرابات 
السياسية التي جعلت المستثمرين يهربون 
الــحــكــومــيــة، وعـــــدم منح  ــن  ــديـ الـ أدوات  ــن  مـ
قروض جديدة للشركات والأعمال التجارية.  
وشهدت بيرو عزل رئيس الدولة واستقالة 
رئــيــس آخـــر فــي ظـــرف أســبــوع واحــــد خــال 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، ومــن 
غير المعروف عما إذا كان الرئيس الجديد، 
الأكـــاديـــمـــي فــرانــســســكــو ســاغــاســتــي، وهــو 
الــذي نصب خال الأسبوع  الثالث  الرئيس 

مــحــلــلــين فـــإن الــعــمــلــة الافــتــراضــيــة ســتــعــاود 
الــــصــــعــــود بـــســـبـــب زيـــــــــادة الـــكـــتـــلـــة الـــنـــقـــديـــة 
في  المستثمرون  يواجهها  الــتــي  والــضــغــوط 
في  خاصة  الحكومية،  السلطات  من  الصين 

قطاع التقنية. 
وتشدد السلطات الصينية على التحويات 
ألــــف دولار في  بــنــحــو 50  المـــالـــيـــة وتـــحـــدهـــا 
أن تستفيد بتكوين  المــتــوقــع  مــن  الــعــام. كما 
من صغار المستثمرين في هونغ كونغ الذين 
يــواجــهــون ضــغــوطــاً مــن الإجــــــراءات الأمــنــيــة 
الجديدة التي فرضتها سلطات البر الصيني 

على تحركات أموالهم. 
أعلى مستوى  قد سجلت  »بتكوين«  وكانت 
ألــف دولار   19.7 بقيمة سوقية  لها  تاريخي 
بــدأت  الــعــام 2017،  الــواحــدة بنهاية  للوحدة 
بعدها رحلة هبوط حادة ووصلت إلى 3500 

دولار مطلع العام الماضي. 
ــاً  ــمـ رقـ الافـــــتـــــراضـــــيـــــة  ــــات  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ تـــمـــلـــك  ولا 
، كما لا تخضع لسيطرة الحكومات 

ً
متسلسا

بل  التقليدية،  كالعمات  المــركــزيــة  والــبــنــوك 
الإنترنت،  عبر شبكة  فقط  بها  التعامل  يتم 

دون وجود محسوس لها.

في  تــرغــب  الــتــي  لشركاتها  كمساعدات  دولار 
الانتقال من الصين وحوافز أخرى. وفي يوليو 
/ تموز الماضي حصلت 57 شركة يابانية، من 
بينها شركات خاصة، على مساعدات قيمتها 
الدعم  57.4 مليار ين )536 مليون دولار( من 
الحكومي. كما حصلت 30 شركة أخــرى على 
أموال لنقل عمليات التصنيع الخاصة بها إلى 
فيتنام وميانمار وتاياند ودول جنوب شرق 
وكالة  نشرتها  لبيانات  وفــقــاً  الأخــــرى،  آســيــا 
التي  التعويضات  إجمالي  وتقدر  بلومبيرغ. 
لانتقال  اليابانية  الــشــركــات  عليها  حصلت 
مــن الــصــين بــنــحــو 70 مــلــيــار يــن حــتــى نهاية 
الصيف الماضي.  ومن المتوقع أن تستفيد دول 
من  وفيتنام  وتايلند  الفيليبين  مثل  صغيرة 

الصين  مــن  الأميركية  الصناعات  نقل  خطوة 
أن  يـــرون  لكن محللون  المقبلة.  ــوام  الأعــ خــال 
المستفيد الأكــبــر ســيــكــون الــهــنــد الــتــي تتحين 
الفرصة وتعمل حثيثا لملء الموقع الــذي يأمل 
 .

ً
 وليس آجــا

ً
الهنود أن تخليه الصين عاجا

وكان وزير المواصات الهندي نيتين غادكاري 
قد ذكر في مقابلة صحافية أن موقف الصين 
الــدولــي الضعيف قــد يــســاعــد بــلــده فــي جــذب 
أوتــار  ولايــة  وتقوم  الخارجية.   الاستثمارات 
براديش الشمالية - التي يساوي عدد سكانها 
فريق  بالفعل بتشكيل   - البرازيل  عــدد سكان 
عمل اقــتــصــادي لــجــذب الــشــركــات الــراغــبــة في 

التخلي عن الصين. 
كما تعد الهند أراضي تبلغ مساحتها ضعف 
مساحة لوكسمبورغ )لوكسمبورغ من أصغر 
الدول الأوروبية، إذ لا تتجاوز مساحتها 2586 
كــيــلــومــتــرا مــربــعــا( لــعــرضــهــا عــلــى الــشــركــات 
الــراغــبــة فــي نــقــل نــشــاطــاتــهــا الــصــنــاعــيــة إلــى 
خارج الصين، وبدأت بالتواصل مع نحو ألف 
الأميركية متعددة  الشركات  شركة تقنية من 
في  بالاستثمار  إغرائها  أجــل  من  الجنسيات 

الهند، حسب ما أوردت بلومبيرغ.

الحكم.  الاستمرار في  الماضي سيتمكن من 
والمـــخـــاوف من  الــقــلــق  المستثمرين  ويــنــتــاب 
الإيــفــاء بالتزاماتها  الــبــاد على  قـــدرة  عــدم 
تـــجـــاه الــــديــــون الـــخـــارجـــيـــة المــــقــــدرة بــنــحــو 
فيه  يتراجع  وقــت  في  دولار،  مليار   84.914

النمو الاقتصادي. 
للباد قبل عقود  الخارجية  الديون  وكانت 
قليلة تقل عن عشرة مليارات دولار. ويواجه 
الــرئــيــس المـــعـــزول مــارتــن فــيــزكــارا نــحــو 80 
قضية فساد تتراوح بين الرشى والعمولات 
الرئاسة.  وتقول صحيفة  وإســاءة منصب 
»وول ســتــريــت جــــورنــــال« فـــي تــقــريــر حــول 
بيرو، إن نصف نواب الكونغرس في الباد 
أن  كما  الفساد،  بشأن  تحقيقات  يواجهون 

الصفقات  لــتــمــريــر  أداة  أصــبــح  الــكــونــغــرس 
العمولات.  ويرى  الفاسدة والحصول على 
مــحــلــلــون أن بـــيـــرو دخـــلـــت فــعــلــيــاً فـــي نفق 
الــثــعــابــين، وســـط تــفــاقــم الاضـــطـــرابـــات ضد 

الفساد وتدهور مستوى الحياة المعيشية. 

من الأشخاص الذين يترشحون للكونغرس 
يــفــعــلــون ذلـــك مـــن أجـــل هـــدفـــين، هــمــا الــثــراء 
مـــن عــضــويــة الــكــونــغــرس والـــحـــصـــول على 
لــة الــقــانــونــيــة.  وســط  الــحــصــانــة مــن المــســاء
ــالـــف المــــقــــيــــت، تــــراجــــع اقـــتـــصـــاد  ــتـــحـ ــذا الـ ــ هــ
الأول  الـــنـــصـــف  فــــي   %17.4 بــنــســبــة  بـــيـــرو 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، كــمــا تــعــانــي الـــبـــاد من 
الأفــراد  البطالة وتراجع دخل  ارتفاع معدل 
الفقر بمعدلات مطردة،  والعائات ويتزايد 
بيرو  وكــانــت  الــدولــي.  البنك  لبيانات  وفــقــاً 
ــــدول ذات الــنــمــو الــســريــع فـــي أمــيــركــا  مـــن الـ
الــجــنــوبــيــة، إذ نــمــا اقـــتـــصـــادهـــا بــمــعــدلات 
كبيرة في العقود الماضية، قبل أن يتناهشه 
الفساد. ويقدر البنك الدولي حجم اقتصاد 

ويــقــول ممثلو الاتــهــام فــي بــيــرو أن أعضاء 
التشريعي  الجهاز  الكونغرس يستخدمون 
ــراء عـــبـــر تــقــاســم  ــ ــثـ ــ فــــي الــــبــــاد لــتــحــقــيــق الـ
إيــرادات الميزانية بينهم، لتنفيذ مشروعات 
فـــي ولايـــاتـــهـــم يــحــصــلــون مـــن ورائـــهـــا على 

عمولات مالية. 
ــا يـــــســـــتـــــغـــــل الـــــــــــنـــــــــــواب عــــضــــويــــتــــهــــم  ــ ــ ــمـ ــ ــ  كـ
 فــــــــي الــــــكــــــونــــــغــــــرس كــــــــــــــــدروع واقــــــــيــــــــة مـــن 
ــة الـــقـــانـــونـــيـــة، حـــيـــث إن عــضــويــة  لــ ــاء المــــســ
قانونية ضد  تمنحهم حصانة  الكونغرس 
التحقيقات خاصة في قضايا المال والفساد.  
وحــســب صحيفة »وول ســتــريــت جــورنــال« 
الأميركية، قال خوان كارسكو رئيس وحدة 
مكافحة الجريمة المنظمة في بيرو إن العديد 

العام  فــي  دولار  مليار   226.85 بنحو  بيرو 
المـــاضـــي، بينما يــقــدر عـــدد ســكــانــهــا بنحو 

32.97 مليون نسمة.
ــاد بـــيـــرو الـــواقـــعـــة شــرقــي  ــتـــصـ ويــعــتــمــد اقـ
والخدمات  الــزراعــة  على  الجنوبية  أميركا 
ــن تـــوافـــد  ــانــــت تــســتــفــيــد مــ والـــصـــنـــاعـــة. وكــ
ــيــــة، ولـــكـــن  ــالــ ــمــ  الــــســــيــــاح مـــــن أمــــيــــركــــا الــــشــ
ــذه الاضـــطـــرابـــات ربـــمـــا تــدفــعــهــا بــســرعــة  هــ
الواقعة  بيرو  اقتصاد  ويعتمد  الفقر.  نحو 
ــة  ــزراعــ شـــرقـــي أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة عـــلـــى الــ
من  تستفيد  وكانت  والصناعة.  والخدمات 
ولكن  الشمالية،  أميركا  مــن  السياح   تــوافــد 
هذه الاضطرابات ربما تدفعها بسرعة نحو 

الفقر.

شركات غربية تغادر الصينبتكوين تخسر 3 آلاف دولار في يوم واحد

بيرو نحو الانهيار المالي بسبب الفساد وكورونا

الرئيس السابق مارتن 
فيزكارا يواجه 80 تهمة 

بالفساد والرشى

فائض التكرير 
10 ملايين برميل... 

والسعودية تتوسع 
في إنشاء المصافي

طهران ـ العربي الجديد

الإيــرانــي حسن روحاني،  الرئيس  قــال 
ــم  ــ ــراسـ ــ ــــس، وخـــــــــــال مـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ أمـــــــــس الـ
ــة لـــــــوزارة  ــيـ ــنـ تــــدشــــين 3 مــــشــــاريــــع وطـ
ــا تـــــدشـــــين مــجــمــع  ــهــ ــيــ الــــنــــفــــط بــــمــــا فــ
محافظة  في  للبتروكيماويات  لردكان 
جــهــارمــحــال وبــخــتــيــاري غـــرب الــبــاد، 
إن مــجــمــع ردكــــــان لإنـــتـــاج الأمـــونـــيـــاك 
ــادر خـــال 4 ســـنـــوات على  والـــيـــوريـــا قــ
تــحــقــيــق عــــوائــــد تــــعــــادل اســتــثــمــاراتــه 
البالغة أكثر من 800 مليون دولار في 

حال تشغيله بكامل طاقاته. 
وتـــوقـــع روحــــانــــي أن يــحــقــق المـــشـــروع 
عوائد قدرها بنحو 240 مليون دولار 
الكوادر المحلية  سنوياً. وأشــار الى أن 
تــشــكــل 80% مــــن الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة فــي 
ــان، مــعــتــبــراً ذلــــك إنـــجـــازاً  مــجــمــع لــــردكــ

كبيراً تم تحقيقه في هذا المشروع. 
وتسعى إيران إلى زيادة عائداتها من 
الأميركي  الحظر  تشديد  وســط  النفط 
عــلــى نــشــاطــهــا الاقــتــصــادي. وفـــي ذات 
الـــصـــدد، قـــال مــعــهــد الــتــمــويــل الــدولــي، 
الإيراني  الاقتصاد  إن  الخميس،  أمس 
قد يحقق نمواً نسبته 4.4% في العام 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  المـــقـــبـــل، إذا رفـــــع 
المــــنــــتــــخــــب جـــــــو بـــــــايـــــــدن الــــعــــقــــوبــــات 
والــتــي ساهمت  الــبــاد  المفروضة على 
ــدى ثـــاثـــة  ــ ــ ــيـــق عــــلــــى مـ فـــــي ركــــــــود عـــمـ
أعوام، لكن أزمة كوفيد-19 قد تحد من 

الاستثمارات الأجنبية. 
ــابـــات  ــتـــخـ ــوز بــــايــــدن فــــي الانـ ــ وعـــــــزز فــ
الأمــــيــــركــــيــــة فــــــرص عـــــــودة بـــــــاده إلـــى 
ــــذي أبــرمــتــه إيــــران  الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـ
مع قوى عالمية في 2015 والذي رُفعت 

بموجبه العقوبات مقابل كبح برنامج 
ــنــــووي. لــكــن مـــن غــيــر المــرجــح  إيـــــران الــ
حــدوث ذلك بين عشية وضحاها، كما 
تظل الاحتمالات ضبابية نظراً لأن كا 
الطرفين قد يطالب بالتزامات إضافية. 
وتواجه المفاوضات الأميركية المتوقعة 
مع إيران مجموعة من العراقيل وربما 
لـــن تـــبـــدأ إلا بــعــد نــهــايــة الـــعـــام 2021، 
ــة المــعــقــدة  ــيـ ــلـ ــداخـ بــســبــب الـــقـــضـــايـــا الـ
الــتــي يــواجــهــهــا بـــايـــدن وعــلــى رأســهــا 
البطالة.  وارتــفــاع  الاقــتــصــادي  الكساد 
ــرانـــي نــحــو 50% من  وفــقــد الـــريـــال الإيـ
مما   ،2020 فــي  ــدولار  ــ الـ مــقــابــل  قيمته 
ــتــــصــــادي الــنــاتــج  يــعــكــس الــــضــــرر الاقــ
لكنه  كــورونــا.  العقوبات وجائحة  عــن 
اكتسب بعض القوة في نهاية أكتوبر/

تشرين الأول ترقباً لفوز بايدن.
وقـــــــال مـــعـــهـــد الـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي، إنـــه 
ــات المـــتـــحـــدة مــعــظــم  ــ ــــولايـ الـ ــعـــت  إذا رفـ
على  المفروضة  الاقتصادية  العقوبات 
ــران بــحــلــول نــهــايــة 2021 فــقــد ينمو  إيــ
العام  هــذا  في   %4.4 بنسبة  الاقتصاد 
بعد انكماش متوقع بنسبة 6.1% في 

العام الجاري.
وأضــاف أنــه قد ينمو بعد ذلــك بنسبة 
6.9% في 2022 و6% في 2023، مشيراً 
إلــى أنــه إذا زادت صـــادرات النفط فقد 
تـــشـــهـــد إيــــــــران زيــــــــادة احــتــيــاطــيــاتــهــا 
مــلــيــارات دولار   109.4 إلـــى  الأجــنــبــيــة 

بحلول نهاية 2023.
وأبــــــدت إيــــــران تــفــاؤلــهــا بـــشـــأن عـــودة 
ــة فـــــي ظـــــل حــكــم  ــيــ ــبــ ــنــ ــات الأجــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
غياب  لكن  الجديدة،  الأميركية  الإدارة 
الشفافية المالية في إيران قد يظل عقبة 

أمام الاستثمار الأجنبي في الباد.

الاقتصاد الإيراني يترقب 
فك العزلة الدولية

لندن ـ العربي الجديد

تواجه شركات المصافي العالمية 
أكـــبـــر أزمـــــة فـــي تــاريــخــهــا خــال 
الــعــقــد الـــجـــاري، إذ إنــهــا شرعت 
في توسعات ضخمة خال الأعوام الأخيرة 
ــلـــى المـــشـــتـــقـــات  ــلـــب عـ ــطـ ــلـــى أســـــــاس أن الـ عـ
النفطية سيتضاعف مع التوقعات المتفائلة 
ــــود خـــــال عــقــد  ــــوقـ ــالمـــي عـــلـــى الـ ــعـ لــلــنــمــو الـ

العشرينات. 
لـــكـــن هـــــذه الــــشــــركــــات فـــوجـــئـــت بــضــربــتــين 
خال العام الجاري 2020، الأولى بالتفشي 
الواسع لجائحة كورونا التي أجبرت العديد 
ــدول الــكــبــرى عــلــى إغـــاق اقــتــصــادهــا  مــن الــ
وحــــدودهــــا وشــــــددت مـــن إجــــــــراءات الــعــزل 
الاجــتــمــاعــي والــتــنــقــل، كــمــا تــوقــفــت الحركة 
الجوية تقريباً خال الربع الثاني من العام، 
ثم تلتها الموجة الثانية من جائحة كورونا 
التي رفعت الإصابات العالمية إلى نحو 60 
مــلــيــون إصــابــة وربــمــا تــغــلــق الاقــتــصــادات 

العالمية لفترة مماثلة. 
ــا الــضــربــة الــثــانــيــة فتمثلت فــي خــســارة  أمـ
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب فـــي الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة وفـــوز المــرشــح الــديــمــقــراطــي جو 
الــذي وضــع برنامجاً للتحول نحو  بــايــدن 
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة فـــي بــــاده وأعـــلـــن عــودتــه 
التي تحد من  للمناخ  بــاريــس  اتفاقية  إلــى 
ــازات المــلــوثــة لــلــجــو، وهـــو مــا يــعــنــي أن  ــغـ الـ
ستتراجع  النفطية  المشتقات  استخدامات 

لصالح بدائل الطاقة النظيفة. 
ــنـــشـــرة »أويــــــــل بــــرايــــس«  ــر لـ ــريـ ــقـ وحــــســــب تـ
ستواجه  المصافي  صناعة  فــإن  الأميركية، 
العام  حتى  المقبلة  ســنــوات  الخمس  خــال 
قـــد تجبر  الــتــحــديــات  مـــن  2025 مــجــمــوعــة 
ــهـــة  ــلــــى الإغــــــــــاق أو مـــواجـ ــا عــ ــهـ ــنـ عــــــــددا مـ
ــــاس. وتــقــدر الــنــشــرة فــي تــقــريــرهــا، أن  الإفـ
تبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة للمصافي، 
مـــقـــارنـــة بـــتـــوقـــعـــات الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عــلــى 
برميل  مليون   13 نحو  النفطية  المشتقات 

يومياً بحلول العام 2025.
في  الــجــديــدة  المصافي  مــن  العديد  وهنالك 
آسيا التي استثمرت فيها عشرات المليارات 
ــــال الــخــمــس  ســـتـــدخـــل مـــرحـــلـــة الإنــــتــــاج خـ

سنوات المقبلة.
وفـــــي المـــقـــابـــل فـــــإن المـــصـــافـــي الـــتـــي ســيــتــم 

إغاقها خال هذه الفترة، بين العام الجاري 
طــاقــتــهــا  تـــقـــدر   ،2025 الـــعـــام  وحـــتـــى   2020
بــنــحــو 3 مـــايـــين بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، وهــــو ما 
فائضة من  العالم سيواجه طاقة  أن  يعني 
المشتقات تقدر بنحو 10 مايين برميل في 

العام 2025. 
ــرايــــس« تــوقــعــاتــهــا  ــل بــ ــ ــ ــنـــت نـــشـــرة »أويـ وبـ
لــلــطــاقــة الــفــائــضــة عــلــى أســـــاس أن الــعــالــم 
كورونا  على جائحة  القضاء  من  سيتمكن 
وإعـــــــادة الــطــلــب الـــعـــالمـــي عــلــى الــنــفــط إلــى 

وضعه الطبيعي. 
وفـــي ذات الــصــدد تـــرى نــشــرة » بــتــرولــيــوم 
إيــكــونــومــســت«، أن الأســـــواق الاســتــهــاكــيــة 
العالم لن تتمكن من امتصاص الطاقة  في 

الفائضة من مشتقات المصافي. 
ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
مــن بــين ضــحــايــا طــاقــة المــشــتــقــات النفطية 
ــائــــضــــة، إذ إنــــهــــا عـــلـــى وشــــــك افـــتـــتـــاح  ــفــ الــ
مصفاة جــازان الجديدة التي تقدر طاقتها 
يومياً،  بــرمــيــل  ألـــف   400 بنحو  الإنــتــاجــيــة 
كــمــا أنـــهـــا تــخــطــط لافـــتـــتـــاح مــصــفــاة رأس 
تنورة المتخصصة في الديزل قليل الكبريت 

في العام المقبل 2021. 

وكـــانـــت الــســعــوديــة اســتــثــمــرت بــكــثــافــة في 
المــصــافــي النفطية خـــال الأعــــوام المــاضــيــة، 
على أساس أن المنتجات المكررة سترفع من 
دخلها مقارنة ببيع الخامات غير مصفاة. 
دول  طاقة مصافي  ترتفع  أن  المتوقع  ومــن 
برميل  مليون   1.8 بنحو  والــعــراق  الخليج 
لتقديرات  وفــقــاً   2025 الــعــام  بحلول  يومياً 

نشرة باتس العالمية. 
ولـــــدى شـــركـــة أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة، ثــمــانــي 
مصافي تكرير محلية، حيث تتيح عمليات 
منتجات  خاماتها  تحويل  لشركة  التكرير 
مكررة ومواد كيميائية لبيعها في السوق 

المحلية وتصديرها إلى الأسواق العالمية. 
وحــســب نــشــرة أرامـــكـــو، فـــإن الــشــركــة كانت 
تخطط لبيع نحو 25 في المائة من إنتاجها 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام، أو مـــا يــقــدر بــنــحــو 2.6 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً إلــــى مــصــافــيــهــا في 
المملكة بــهــدف رفـــع الــطــاقــة الــتــكــريــريــة إلــى 
ــن 5 مـــايـــين بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً خـــال  أكـــثـــر مــ
الــعــقــد الـــجـــاري. كــمــا يــخــطــط الـــعـــراق كذلك 
إلـــى 1.14 مليون  الــتــكــريــريــة  الــطــاقــة  لــرفــع 
وفقاً  المقبلين  العامين  خــال  يومياً  برميل 
فــي  الـــعـــراقـــيـــة  الـــنـــفـــط  لــتــصــريــحــات وزارة 
ــاضـــي. لــكــن الـــفـــرق بين  ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـ
العراق والسعودية، أن العراق يواجه نقصاً 
المشتقات،  ويستورد  التكريرية  الطاقة  في 
أســاس  تتوسع على  فإنها  الــســعــوديــة  أمــا 

التصدير.
وفي مقابل التوسع في الطاقات التكريرية 
استهاكية  دولا  فــإن  العربية،  المنطقة  فــي 
كبرى في آسيا والولايات المتحدة واليابان 

تخطط لإغاق مصاف في الأعوام المقبلة. 

أزمة مصاف وأرامكو أكبر الخاسرين

أزمة  العالمية  النفط  تواجه مصافي تكرير 
كبرى خلال العقد الجاري ربما تجبر العديد 
مصافي  تكون  وربما  الإغلاق،  على  منها 

منها  أرامكو  تأخذ  التي  الخليجية  النفط 
فائض  من  الخاسرين  أكبر  الأسد  حصة 
 10 بنحو  يقدر  الذي  المكررة  المنتجات 

ملايين برميل يوميا بحلول العام 2025. ومن 
حتى  المصافي  أزمة  تتواصل  أن  المتوقع 

في حال القضاء على جائحة كورونا

فوكسكون تبدأ نقل 
مصانع آيباد وماك بوك 

إلى فيتنام

مؤشرات
الأسواق

السوق السعودي 
أنـــهـــى مـــؤشـــر الــســوق 
الـــــــســـــــعـــــــودي جـــلـــســـة 
ارتــفــاع  عــلــى  الخميس 
عــنــد   %0.1 بــنــســبــة  طـــفـــيـــف 
ــاط(،  ــقــ نــ  5  +( نـــقـــطـــة   8693
بتداولات نحو 13 مليار ريال. 
وكانت هيئة السوق قد أعلنت 
أنـــهـــا تــتــابــع تــعــامــلات الــســوق 
المالية، ويجري رصد عدد من 
والتضليل  التلاعب  اشتباهات 
والمخالفة لنظام السوق. وارتفع 
سهم أرامــكــو 1% عند 35.90 

ريالا.

سوق قطر
بورصة قطر  اختتمت 
تــــعــــامــــلات الـــخـــمـــيـــس 
على انخفاض طفيف، 
تـــــراجـــــع 4 قــــطــــاعــــات.  وســـــــط 
وانخفض المؤشر العام بنسبة 
 10290.20 مسجلا   ،%0.13
نقطة. وتراجعت تداولات أمس، 
إذ سجلت السيولة 415 مليون 
ملايين   507.77 مقابل  ريـــال، 
ريال الأربعاء، وبلغت الكميات 

156.55 مليون سهم.

سوق أبوظبي 
ــوق أبــوظــبــي  ــ أقـــفـــل سـ
لــــــــــــــــــــــــلأوراق المــــــالــــــيــــــة 
مــــنــــخــــفــــضــــا بـــنـــســـبـــة 
 4972 مــســتــوى  عــنــد   ،%0.34
نــقــطــة، وبـــتـــداولات بــلــغــت 427 
مليون درهـــم. وبــالإقــفــال عند 
هــــذا المـــســـتـــوى يـــكـــون الــســوق 
ارتــفــع بــمــقــدار 58 نــقــطــة لهذا 
مقارنة   %1 وبنسبة  الأسبوع 

بإقفاله الخميس قبل الماضي.

مؤشر دبي 
ــل مـــؤشـــر ســوق  ــ واصـ
دبـــــي المــــالــــي ارتـــفـــاعـــه 
ــة  ــامـــسـ لـــلـــجـــلـــســـة الـــخـ
ــا  ـ

ً
ــق ــلـ ــغـ مـ  %  0.28 ــة  ــبــ ــنــــســ بــ

نــقــطــة،   2420 مـــســـتـــوى  عـــنـــد 
مليون   241 بلغت  وبـــتـــداولات 
ــال عـــنـــد هـــذا  ــفــ ــالإقــ درهـــــــم. وبــ
المــســتــوى يــكــون الــســوق ارتفع 
طـــــوال  ــاط  ــ ــقـ ــ نـ  104 بــــمــــقــــدار 
 .%  4.5 وبـــنـــســـبـــة  الأســـــبـــــوع 
وارتفعت أسهم 9 شركات من 
ــم تــداولــهــا  ــل 33 شـــركـــة تـ أصــ
الـــخـــمـــيـــس، بــيــنــمــا انــخــفــضــت 
أســـهـــم 16 شـــركـــة، وبــقــيــت 8 

شركات على ثبات.

الأسهم الأوروبية 
ارتـــــفـــــعـــــت مـــــؤشـــــرات 
الأســــــهــــــم الأوروبـــــــيـــــــة 
مستهل  فــي  هامشياً 
تــــــعــــــامــــــلات الـــــخـــــمـــــيـــــس، مـــع 
تــوقــف تـــداولات ســوق الأسهم 
 بــعــيــد 

ً
الأمــــيــــركــــيــــة احـــــتـــــفـــــالا

الــــشــــكــــر، وفـــــــي ظـــــل مـــتـــابـــعـــة 
»كــورونــا«.  جائحة  مستجدات 
وقــــررت ألمــانــيــا تــمــديــد تــدابــيــر 
الإغـــــــــلاق المـــرتـــبـــطـــة بــجــائــحــة 
كــورونــا ثــلاثــة أســابــيــع جديدة 
حتى 20 ديسمبر مع استمرار 
قررت  فيما  الفيروس.  تفشي 
الــبــريــطــانــيــة تجميد  الــحــكــومــة 
زيادة أجور العاملين في القطاع 
العام فيما عدا الرعاية الصحية 
ــاب الـــدخـــل المــنــخــفــض،  وأصـــحـ
لمــعــالــجــة الـــتـــفـــاوت بــــين أجــــور 
الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاعــين الــعــام 
ــــذي تــزايــد بفعل  والـــخـــاص، وال

تداعيات الوباء.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــــــــتــــــــــداولات، 
ــتــــوكــــس  ــر ســ ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ارتــــــــفــــــــع مـ
يـــوروب600 بنحو 0.1% عند 
فــيــمــا  ــاً،  ــاحــ ــبــ صــ نـــقـــطـــة   393
ــاك الــفــرنــســي %0.2.  ارتــفــع كـ
بأقل  البريطاني  وفوتسي100 
داكس  فيما صعد   ،%0.1 من 

الألماني بنسبة %0.1.

شنغهاي  مــؤشــر 
المركب

ارتـــــــــــــــفـــــــــــــــع مــــــــؤشــــــــر 
ــركــــب«  »شـــنـــغـــهـــاي المــ
ــة تـــعـــامـــلات  ــايـ ــهـ فــــي نـ
 3 فـــــي  مـــــــرة  لأول  الـــخـــمـــيـــس 
ــم  ــهـ ــن أسـ ــ ــم مــ ــ ــدعـ ــ ــات بـ ــلــــســ جــ
والسلع  المالي  القطاع  شركات 
ــة  ــعــــوضــ الاســــــتــــــهــــــلاكــــــيــــــة، مــ
الرعاية  قطاعي  فــي  الخسائر 

الصحية والتكنولوجيا.

تدخل بيرو النفق 
المظلم وسط تزايد 

الديون وهروب 
المستثمرين من 

السندات الحكومية، 
في وقت تشتد فيه 

ضربات كورونا

بدأت شركات أميركية 
ويابانية نقل مصانعها 

من الصين إلى دول 
آسيوية وسط إغراءات 

وتعويضات

عملات رقمية

)Getty( صغار المستثمرين في هونغ كونغ يستثمرون بكثافة في بتكوين

)Getty( 2019 مصفاة بقيق في السعودية التي تعرضت لهجوم الحوثيين في العام

)Getty( الرئيس الإيراني حسن روحاني

طاقة

أعلى  مــن  قريبة  بقائها  مــع  الخميس،  صباح  النفط  أســعــار  تراجعت 
تفشي  من  المخاوف  فيه  عــادت  وقت  في  شهور،   8 في  مستوياتها 
كورونا. ويوم الأربعاء أظهرت بيانات أميركية رسمية ارتفاع عدد الطلبات 
الارتفاع  إلى 778 ألف طلب وهو  الثاني،  البطالة للأسبوع  الجديدة لإعانات 
بالولايات  البطالة  إعانات  طلبات  عدد  صعود  ويؤشر  التوالي.  على  الثاني 
المتحدة، لارتفاع الضرر الواقع على المواطن، بسبب زيادة عدد الإصابات 
الخام  للنفط  أكبر مستهلك  المتحدة،  لمستويات غير مسبوقة. والولايات 
في العالم بمتوسط يومي 19 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وأكبر 

منتج بمتوسط 13 مليون برميل يوميا.

تذبذب أسعار النفط

مظاهرات 
ضد 

الفساد 
في 

العاصمة 
البيروفية 

ليما 
)Getty(
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عبد الوهاب الأفندي

الـــتـــقـــيـــتُ الإمـــــــام الــــصــــادق المــــهــــدي، زعــيــم 
طائفة الأنــصــار وحــزب الأمـــة، رحمه الله، 
أول مرة في مطلع الثمانينيات، في منزله 
في قرية ميدنهيد الجذابة في ريف لندن 
الـــغـــربـــي. كــنــت وقــتــهــا بــصــحــبــة صديقنا 
الـــراحـــل ونـــاشـــر مــجــلــة آرابـــيـــا حــيــث كنت 
أعمل، محمد صلاح الدين، طيب الله ثراه 
كذلك. كان وقتها يقود المعارضة السلمية 
ضد حكم الرئيس جعفر النميري، من دون 
النميري،  سقوط  وبعد  المنفى.  يختار  أن 
المجلة،  في  منبر  في  متحدّثاً  استضفناه 
وبـــعـــد ذلــــك أجـــريـــت مــقــابــلــة طــويــلــة معه 
نـــشـــرت عـــلـــى ســــت صـــفـــحـــات فــــي المــجــلــة. 
وفـــي مــطــلــع 1988، عــنــدمــا أصــبــح رئيساً 
ــراء مقابلة معه في  إجـ أود  لــلــوزراء، كنت 
الــــخــــرطــــوم، فـــطـــلـــب مـــنـــي لـــضـــيـــق الـــوقـــت 
اصــطــحــابــه إلــــى مــديــنــة الــفــاشــر عــاصــمــة 
ــور وقــتــهــا. وبــالــفــعــل، صحبته  إقــلــيــم دارفــ
أيــام  الــرحــلــة، حيث قضينا ثلاثة  فــي تلك 
هناك، من دون أن ننجح في إجراء المقابلة 
ــك فـــي الـــخـــرطـــوم(. وكــانــت  )تـــمـــت بــعــد ذلــ
هــــذه أول مــــرة أطـــلـــع فــيــهــا عـــن قــــرب على 
فقد  القبلي هناك،  الصراع  خطورة وضع 
حضرنا مؤتمراً ناقش النزاع الذي تفجّر 
الرعاة والمــزارعــن. وكانت  في الإقليم بن 
ع خـــــارج المــؤتــمــر 

ّ
هـــنـــاك مــجــمــوعــات تــــــوز

بياناتٍ يتحدث فيها كل طرف عن الفظائع 
التي ارتكبت في حقه. وقد أشبهت اللغة، 
إلى حد كبير، ما سمعناه في وقت لاحق 
فــي أحــــداث يــوغــســلافــيــا وغــيــرهــا. وفيما 
ــام الـــصـــادق، فـــي مـــرّات  ــ بــعــد، الــتــقــيــت الإمـ

رندة حيدر

الثمن الباهظ لتصاعد  الصراع بن إدارة 
الــرئــيــس تــرامــب المنتهية ولايــتــه والــنــظــام 
في إيران لا يدفعه وحدهم، بل اللبنانيون 
أيـــضـــا، فـــي ظـــل الــتــفــكــك المـــتـــســـارع لأســس 
الحياة  الأساسية في هــذا البلد منذ أكثر 
مـــن ســنــة. وقــــد يــكــون مـــن أبــــرز الــتــجــلــيــات 
ــراع  الــــتــــطــــورات فــي   ــ ــــصــ ــرة لــــهــــذا الــ ــ ــيـ ــ الأخـ
الــــداخــــل الــلــبــنــانــي انــــســــداد الأفـــــق الــكــامــل 
ما  اللبنانية،  الحكومة  تشكيل  عملية  في 
يعني  تأجيل الإصلاحات التي يطالب بها 
المالية  المساعدات  لتقديم  الــدولــي  المجتمع 
لــهــذا البلد المــنــكــوب والمــنــهــوب، واســتــمــرار  
الــــــتــــــدهــــــور  المــــعــــيــــشــــي والمــــــــالــــــــي، نـــاهـــيـــك 
الكبير  ي 

ّ
للتفش الــوطــأة  الثقيلة  بالتبعات 

لوباء كورونا الذي أدّى إلى فرض الإغلاق 
العام  من جديد. تضييق الخناق الأميركي 
الــلــه فــي لبنان   ــران وحليفها حــزب  إيـ على 
بــــرز أخـــيـــرا فـــي الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــهــا 
الأميركيون على وزير الخارجية اللبناني 
السابق وصهر الرئيس، جبران باسيل، وما 
أعقب ذلك من تراشق للاتهامات بينه وبن 
السفيرة الأميركية في لبنان، دورثي شيّا. 
ترافق ذلك مع تزايد المخاوف من احتمالات 
ــــوع حـــــــوداث أمـــنـــيـــة عـــلـــى الــــحــــدود بــن  وقــ
لبنان وإسرائيل، سيما  بعد تقريرٍ نشرته 
مناقشة  بشأن  تايمز  النيويورك  صحيفة 
الرئيس الأميركي، ترامب، مع مستشاريه، 
احــتــمــال شــن هــجــوم أمــيــركــي عــلــى منشأة 
ــران  في  نــوويــة إيــرانــيــة أو عــلــى حــلــفــاء  إيــ
المنطقة. ذلك كله جعل اللبنانين يدركون، 
 فقط 

ً
أكثر فأكثر، أن مصيرهم ليس رهينة

بن يدي المنظومة السياسية الحاكمة التي 
أيضا  بل  اللبناني،  الشعب  انتفض عليها 
رهينة مــا ســيــؤول إليه الــصــراع بــن إيــران 

وإدارة ترامب.
بــالــنــســبــة إلــــى إيـــــــران، لــبــنــان ورقـــــة مهمة 
وثمينة جداً وظفت فيه، منذ عقود، جهوداً 
ومــوارد كثيرة. واستطاعت، من خلال قوة 

أسامة أبو ارشيد

الإسرائيلي  الــوزراء  رئيس  احتفل معسكر 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بــحــديــث الـــلـــقـــاء الـــذي 
الــســعــودي محمد بن  الــعــهــد  جمعه وولـــي 
ســـلـــمـــان، يــــوم الأحـــــد المــــاضــــي، فـــي مــديــنــة 
نــيــوم، عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر، شمال 
الخارجية  السعودية، بحضور وزير  غرب 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو. ســارعــت المملكة 
إلى نفي الخبر على لسان وزير خارجيتها 
فيصل بن فرحان، في حن رفض نتنياهو 
تــأكــيــد الــخــبــر أو نــفــيــه، عــلــى أســـــاس أنــه 
»عــلــى مــر السنن لــم أتــطــرق إلــى مثل هذه 
الأمـــور ولــن أقــوم بذلك الآن«. أمــا بومبيو، 
 :

ً
فــرفــض تــأكــيــد الــخــبــر وإن لــم يــنــفــه، قــائــلا

»ســـأتـــرك لــهــم مــنــاقــشــة الاجــتــمــاعــات الــتــي 
ربما يكونون قد عقدوها أو لم يعقدوها«. 
النتيجة، أن الاجتماع المعلن بن بن سلمان 
، على الأغــلــب، نتنياهو.  قــد ضــمَّ وبومبيو 
مــن ضــبــابــيــة تصريحي  مــا نستشفه  هـــذا 
ــادان يـــقـــولان نــعــم،  ــكــ الأخـــيـــريـــن، الـــلـــذيـــن يــ
وخصوصاً أن مؤشرات أخرى ترجح ذلك، 
الإسرائيلية  العسكرية  الرقابة  مثل سماح 
التعليم  الــخــبــر، وتــصــريــحــات وزيـــر  بنشر 
 عن تغريدة 

ً
الإسرائيلي المحتفلة به، فضلا

ــمـــح إلـــــــى ذلـــــــك لـــلـــمـــســـتـــشـــار الإعــــلامــــي  ــلـ تـ
أضــف  لاحــقــاً.  يحذفها  أن  قــبــل  لنتنياهو، 
الــرحــلات  لتعقب  تأكيد موقعن  ذلـــك،  إلــى 
 ،FlightAwareو  ADS-B Exchange ،الجوية
أن طائرة إسرائيلية خاصة تعود ملكيتها 
ــلـــي، ويــســتــخــدمــهــا  ــيـ ــرائـ ــل أعــــمــــال إسـ لـــرجـ
مهمات  فــي  عـــادة  إسرائيليون  مــســؤولــون 
ــة، انــطــلــقــت صــبــاح 22 مـــن نــوفــمــبــر/  ــرّيـ سـ
تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي إلـــى مــديــنــة نيوم 
السعودية، وعــادت بعد ساعات قليلة إلى 
أبيب. ومعلوم  مطار بن غوريون، قرب تل 
التقى بن سلمان في نيوم في  أن بومبيو 

ذلك اليوم.
الأهم،  للدخول في  السابقة  المقدمة  أوردت 
ــقـــاء. لن  ــلـ عــلــى أســـــاس تــرجــيــح فــرضــيــة الـ
الــدوافــع الأميركية  المقالة هنا في  تخوض 
الدور  على  تركز  وإنما  منه،  والإسرائيلية 
ــهُ بــعــض الـــدوائـــر في 

ْ
ــت

َ
ــل ــصَّ

َ
ــهُ وَف

ْ
ــت

َ
ــف الـــذي كَــيَّ

إدارة تـــرامـــب لابـــن ســلــمــان، بــالــتــوافــق مع 
جــنــاح نــتــنــيــاهــو فـــي الــيــمــن الإســرائــيــلــي. 
المــقــالــة فــي الحسابات  لــن تستغرق  أيــضــاً، 
معسكر  دفــعــت  الــتــي  الــداخــلــيــة  السياسية 
نتنياهو إلى الكشف عن اللقاء. ولكن قبل 
الولوج إلى الدور الذي أنيط بابن سلمان، 
ــارة إلـــى أن خــســارة دونــالــد  ــ مــن المــهــم الإشـ
تــرامــب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، واســتــعــداد 
جـــو بـــايـــدن لــتــولــي الـــرئـــاســـة مــطــلــع الــعــام 
المقبل، أمران حاضران في ذهن بن سلمان 
الــقــادمــة  الإدارة  ــى 

ّ
تــتــبــن أن  يــخــشــى  ــــذي  الـ

ــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة لـــــــدوره ومــســتــقــبــلــه فــي  مـ
الحكم. هذا هو بيت القصيد. 

لا تنحصر حسابات بن سلمان في الخوف 
ــران،  مـــن مــقــاربــة أمــيــركــيــة جـــديـــدة نــحــو إيــ
وهو أمر يدفع الرياض إلى محاولة تعزيز 
متشدّد  مماثل  إسرائيلي  بموقف  موقفها 
نحو طهران، آخذة في الاعتبار نفوذ اللوبي 
الصهيوني في واشنطن. يعلم بن سلمان 
السياسية  الطبقة  أعــداء كثيرين في  له  أن 
ــكـــونـــغـــرس،  ــدا فــــي الـ ــديــ ــحــ ــيــــة، وتــ ــيــــركــ الأمــ
 عــن الـــوكـــالات الــحــكــومــيــة المختلفة، 

ً
فــضــلا

أسامة الرشيدي

ــقــــالا عــــن ظـــاهـــرة  ــبـــل عــــامــــن، مــ نـــــشـــــرتُ، قـ
والجماهير  الإعــلام  وسائل  بعض  احتفاء 
كفاءتهم  غــيــر  أخـــرى  لأســبــاب  بسياسين 
واســتــحــقــاقــهــم، مــثــل الـــحـــديـــث عـــن زيــــادة 
أعــــداد الــنــســاء فــي بــرلمــانــات دول متخلفة، 
نزيهة  انتخابات  تنظم  لا  بأنها  ومعروفة 
من الأساس، أو الاحتفاء بصغر سن رؤساء 
أو أمراء )الدكتور بشار الأسد مثالا!( وغير 
 على 

ّ
ذلك من العناوين الفارغة التي لا تدل

أي شــــيء.  وقـــد وقـــع الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
قــرّر ترشيح هيلاري  الفخ، عندما  في ذلــك 
كلينتون عام 2016، حتى يحصل على لقب 
أمـــيـــركـــا«، بعدما  تـــاريـــخ  فـــي  »أول رئــيــســة 
تــمــكّــن مـــن إنـــجـــاح بـــــاراك أوبـــامـــا ليصبح 
أول رئــيــسٍ أســـود فــي تــاريــخ الـــبـــلاد، على 
الرغم من أن كلينتون ليست فوق مستوى 
الــشــبــهــات فـــي مــلــفــاتٍ عـــديـــدة، ويــنــتــقــدهــا 
ــلـــى ســيــاســتــهــا وتـــصـــرّفـــاتـــهـــا  كـــثـــيـــرون عـ
)وليس بسبب أنها امرأة(. وعلى الرغم من 
ذلك، تم ترشيحها في الانتخابات لتخسر، 

ويجد العالم نفسه أمام ترامب. 
عادت تلك النغمة مرة أخرى، بعد انتخاب 
كــامــالا هــاريــس نــائــبــة للرئيس الــفــائــز في 
الانـــتـــخـــابـــات جـــو بـــايـــدن، إذ تـــم الاحــتــفــاء 
بــهــا بــاعــتــبــارهــا »أول نــائــبــة لــلــرئــيــس في 
الــولايــات المتحدة«، وتــداول نشطاء  تاريخ 
ــــي تــســتــقــبــل خــبــر  مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو لـــهـــا وهـ
ــان  ــتـــضـ نـــجـــاحـــهـــا فــــي الانــــتــــخــــابــــات، واحـ
زوجـــهـــا لــهــا بــعــد ســمــاع الــخــبــر، ومــقــاطــع 
ــــي فـــعـــالـــيـــاتٍ  ــرقــــص فـ أخـــــــرى لـــهـــا وهــــــي تــ
اجــتــمــاعــيــة أمــيــركــيــة، لــلــتــدلــيــل عــلــى أنــهــا 
شخصية محبوبة، وتستحق الوصول إلى 
التذكير  إلــى  بعضهم  ســارع  كما  المنصب. 
ــــرى، لا تــعــبــر عن  ــازات« فـــارغـــة أخــ »إنــــجــ ـــ بــ
شـــيء، مرتبطة بــهــاريــس، مــثــل أنــهــا كانت 
ــرأة تــتــولــى مــنــصــب المـــدّعـــي الــعــام  ــ »أول امـ
في سان فرانسيسكو« و»أول امــرأة ملوّنة 
ــنــتــخــب مـــدّعـــيـــا عـــامـــا فـــي كــالــيــفــورنــيــا«. 

ُ
ت

وبـــعـــد تــرشــيــحــهــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات نــائــبــة 
آسيوية،  أميركية  »أول  أصبحت  لــبــايــدن، 
ــن حـــزب  ــالــــث امـــــــرأة يـــتـــم تــرشــيــحــهــا مــ وثــ
كــبــيــر لمــنــصــب الــنــائــب الأول لــلــرئــيــس في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة«! وقــال 
انتخاب  إيجابيات  مــن  واحـــدة  إن  كثيرون 
بـــايـــدن أنــــه ســيــكــون غــالــبــا ســبــب وصـــول 
أول امــرأة إلــى منصب الرئيس، لأن حالته 
الصحية ليست على ما يرام، وربما يموت 
أو يقرّر التخلي عن منصبه لصالح نائبته، 

عديدة، منها زيارات في منزله العامر بأم 
درمــان، ولقاءات في عواصم أخــرى، منها 
الدوحة وإسلام أباد، وبالطبع لندن. وقد 
أكاديمية  كتبه، لأغـــراض  مــا  قـــرأت معظم 
وغــيــرهــا، فقد كــان عــطــاؤه فــي هــذا المجال 
 عنه في 

ً
غزيراً ومفيداً. وأعــدّ حالياً فصلا

كتابي عن تجليات الهوية السودانية.
هذه المقدمة ضرورية لتأكيد أن شهادتي 
ــلـــى لــــقــــاءٍ عــرضــي  ــقــــوم عـ فــــي الإمــــــــام لا تــ
خلاف  بيننا  وبالطبع،  بعد.  عن  ومعرفة 
في الرؤية حول بعض مواقفه السياسية، 
وبدرجة أقل آرائه. ولكنني لم أشارك يوماً 
الأســاس،  الــســودان  مــن يعتبرونه مشكلة 
ــرّاً  ويـــحـــمـــلـــون عــلــيــه بـــعـــنـــف، ويـــــروْنـــــه شــ
مــســتــطــيــراً. وقـــد بــيــنــت فــي مــقــدمــة كتابي 
»الثورة والإصلاح السياسي في السودان« 
ــظــي عــلــى تــحــامــل بــعــض مــنــســوبــي 

ّ
تــحــف

الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي الـــخـــرطـــوم، عند 
عليه،  التسعينات،  مطلع  فــي  بهم  لقائي 
عــلــى تقصيرهم  أن لمتهم  بــعــد  خــصــوصــا 
 ،

ً
قائلا السودان،  الديمقراطية في  في دعم 

تندبونها.  الــيــوم  كنتم  لمــا  دعمتموها  لــو 
الصادق  على  باللوم  هم 

ُ
قائل ألقى  عندها 

المهدي بالقول: »إنــه خيّب آمــال الجميع«. 
وقد سمعت مثل هذه المقولات من كثيرين 
الإمــام، ويحمّلونه  يُكثرون من لوم  غيره، 
يــعــطــوا  أن  مــــن دون  الأمــــــــة،  ــا  ــايـ كــــل خـــطـ
أنفسهم نصيباً من اللوم، خصوصا أنهم 

كثيراً ما تحالفوا معه.
وأذكر أنني، في رحلتي إلى الخرطوم التي 
صحبتُ فيها المهدي إلى الفاشر، تحدّثت 
ــــرورة  ــادة الإســـلامـــيـــن عــــن ضـ ــ ــد قــ ــ مــــع أحـ
دعـــم حــكــومــة الــصــادق المــهــدي والتحالف 

فـــكـــان نــصــيــبــه أن أبـــعـــد إلـــــى المـــنـــفـــى فــي 
الطائرة نفسها مع محجوب! وقد تصالح 
مع النميري في 1977، بعد معارضةٍ بلغت 
حد المبارزة بالسلاح في محاولة انقلابية 
قــادهــا المــهــدي عـــام 1976. ولــكــنــه ســرعــان 
مــا عــاد إلــى المــعــارضــة، حــن أيــد النميري 
اتفاقية كامب ديفيد بن مصر وإسرائيل، 
ثم عندما أعلن قوانن الشريعة الإسلامية 
كثيرين، تشويهاً  مثل  المــهــدي،  رآهــا  التي 

للإسلام. 
فــتــرتــه الــثــانــيــة فــي رئــاســة الــحــكــومــة عــام 
قـــصـــيـــرة،  ســـابـــقـــتـــهـــا،  مـــثـــل  ــانــــت  كــ  1986
والأزمــات.  والمنافسة  بالصراعات  وحافلة 
فــفــي الــحــالــن، واجـــه حــربــاً أهــلــيــة لــم يكن 

هو من أشعلها، ولكنه عجز عن إطفائها. 
ــــل حـــزبـــه )وحــتــى  كــــان مــنــافــســوه مـــن داخـ
الكبيرة(، ومــن خصومه  من داخــل أسرته 
الآخرين، له دائماً بالمرصاد، حتى وهم في 
ائــتــلافٍ معه. وقــد اتهم، في أكثر من مرة، 
بأنه اختلق أزمات، أو ساهم في خلقها أو 
احتدامها، مثل أزمة حل الحزب الشيوعي 
في الستينات، ومثل الحرب الأهلية التي 
ظلت محتدمة في ولايته الأولى ثم الثانية. 
فــي المــعــارضــة أيــضــاً واجـــه تــحــديــاتٍ، فقد 
قادها  التي  الوطنية  الجبهة  عقد  انــفــرط 
ضـــد الــرئــيــس الــنــمــيــري فـــي الــســبــعــيــنــات، 
بـــعـــد أن نــجــحــت مــــبــــادرة المـــصـــالـــحـــة مــع 
فــي  مــســاهــمــتــه  أمـــــا  عـــــام 1977.  الـــنـــظـــام 
انتهت  فقد  الديمقراطي  الوطني  التجمع 
ــرّر المــصــالــحــة  ــ بـــدورهـــا فـــي 1999، حـــن قـ
مــع نــظــام عمر البشير، قبل أن يــعــود إلى 

المعارضة بسرعة.
لــــلإمــــام الـــصـــادق  ــم مــــا يــحــســب  ــ إلا أن أهـ
المهدي أنه كان ديمقراطياً بالمزاج والفطرة 
ــه. ولــعــلــه الــســيــاســي الـــســـودانـــي  ــتـــوجـ والـ
الــوحــيــد الـــذي الــتــزم بــالــديــمــقــراطــيــة قــولًا 
 طوال حياته السياسية. وكانت أولى 

ً
وعملا

مــبــادراتــه، فــي هــذا المــجــال، إنــشــاء تحالف 
الستينات،  فــي منتصف  الــجــديــدة  الــقــوى 
وكـــان الــتــحــالــف الــســيــاســي الــوحــيــد الــذي 
شمل أحــزابــاً مــن الــجــنــوب والــشــمــال. وقد 
 إلـــى الــتــعــدديــة، رافــضــاً 

ً
ــة ــيـ ظـــل دائـــمـــاً داعـ

الإقصاء. وكــان المهدي كذلك من بن القلة 
الإنتاج  ذوي  السودانين  السياسين  من 
الــفــكــري المـــتـــدفـــق، فــقــد كــتــب، فـــي شــبــابــه، 
مؤرّخاً لحركة الأنصار، ودورها في العمل 
الوطني. وقد غازل في شبابه الاشتراكية 

ــو بــعــد طــالــب فــي أكــســفــورد، حــتــى أن  وهـ
بعض خصومه اتهموه بأنه كان شيوعياً. 
كانت له مساهماتٌ كثيرة في تطوير الفكر 
الإســـلامـــي، وأكــثــر مــن ذلـــك فــي مــحــاولات 
والعالم  السودان  في  الديمقراطية  تعزيز 

العربي.
ــه مـــــن بـــــن الــــقــــلائــــل مـــــن الـــســـاســـة  ــلــ ــعــ ولــ
ــن فـــــاقـــــت إيــــجــــابــــيــــات  ــمــ الـــــســـــودانـــــيـــــن مــ
المــجــالات، مــن فكرية  كــل  فــي  مساهماتهم 
وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، ســلــبــيــاتــهــا، فلم 
يُــحــســب عــلــيــه، فــي الــحــكــم ولا المــعــارضــة، 
هم 

ّ
ارتكاب الفظائع والكبائر، كما أنه لم يت

الشعب، ولم  إثــراء على حساب  أو  بفساد 
يــمــارس الإقـــصـــاء أو الــقــهــر فــي حــق أحــد. 
ــا لا 

ّ
غــايــة مــا يــتــهــم بــه الــتــقــصــيــر، ومـــن مــن

عهداً  رحيله  ن 
ّ

يدش السبب،  لهذا  يقصّر؟ 
جديداً في تاريخ السودان، فقد كان دائماً 
الــحــراك السياسي.  الملمات، ومــحــور  رجــل 
لم يقم تحرّك مهم منذ ثورة أكتوبر 1964 
إلى ثورة ديسمبر 2018، إلا وهو في القلب 
مــنــه. الآن وبــعــد رحــيــلــه، لا بــد عــلــى الأقــل 
السياسية  الــســاحــة  فــي  ســابــقــاً  لمنافسيه 
 يلقون عليها 

ً
 جــديــدة

ً
مــن أن يــجــدوا جهة

بــالــلــوم فـــي تــقــصــيــرهــم وفــشــلــهــم. ونــأمــل 
أن يستطيع حــزب الأمـــة بــعــده أن ينهض 
 كبرى، تبدأ بالتوسع خارج دائرة 

ً
نهضة

العائلة الضيقة، وأن يغادر نوعاً ما نطاق 
الــطــائــفــة. ألا رحـــم الــلــه عــبــده الــصــادق بن 
الصديق بن عبدالرحمن بن محمد أحمد 
ــزاه خــيــراً عن  )المــهــدي(، وأحــســن إلــيــه، وجـ
بلائه في خدمة دينه ووطنه، وغفر لنا وله 

الخطايا والذنوب. 
)أكاديمي سوداني(

حزب الله العسكرية وهيمنته على الحياة 
في  واقــع سياسي جديد  إيجاد  السياسة، 
لبنان وفي المنطقة، ففي السنوات الأخيرة، 
ــــع رؤســـــــاء  ــانـ ــ ــه إلـــــــى صـ ــ ــلـ ــ ــــول حـــــــزب الـ ــــحـ تـ
الــجــمــهــوريــة ورؤســــاء الــحــكــومــات ومــحــدّد 
ــــردع  ــع مـــعـــادلـــة الـ ــ ــ ــوى، وواضـ ــقــ ــن الــ ــوازيــ لمــ
في مواجهة إســرائــيــل.  لــذا من غير الممكن 
أن تــقــدّم  إيــــران، عبر حــزب الــلــه، أي تنازل 
للأميركين  في لبنان، مثلما لن تتنازل عن 

مكانتها في كل من سورية أو العراق.
تتحدّد  التي  الأساسية  الحقيقة  هــي  هــذه 
البلد،  فــي  السياسية  اللعبة  قــواعــد  حالياً 
الفعلية  المشكلة  مــا ســواهــا تفاصيل.  وكــل 
ــــري عـــــن تــشــكــيــل  ــريـ ــ ــــحـ فـــــي عــــجــــز ســــعــــد الـ
الفرنسي،  الدعم  من  الرغم  على  الحكومة، 
ــي أيــــضــــا، لـــيـــســـت تــعــنــت  ــركــ ــيــ ويــــقــــال الأمــ
الحر، جبران باسيل،  الوطني  التيار  زعيم 
الـــوزراء المسيحين  وإصـــراره على اختيار 
في الحكومة، من المفترض أن تكون حكومة 
اخــتــصــاصــيــن، أســــوة، بــحــســب مــا يــدّعــي، 
بباقي الطوائف اللبنانية. المشكلة الفعلية 
رفض حزب الله تقديم أي تنازل في شكل 
يظهر  أن  يمكن  العتيدة  الحكومة  تركيبة 
ــه قـــبـــول بـــشـــروط أمــيــركــيــة أو فــرنــســيــة،  أنــ
فالحزب الذي يعتبر نفسه المستهدف الأول 
وهو  لــبــنــان،  على  والتضييق  بالعقوبات 
على حــق فــي ذلـــك، لــن يقبل الــيــوم بالقيام 
بــأي تــنــازل سياسي، حتى اتــضــاح صــورة 
مــعــالــم المــرحــلــة المــقــبــلــة، بــعــد تنصيب جو 

بايدن رئيساً ودخوله البيت الأبيض.
طـــــوال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، اســـتـــخـــدم لــبــنــان 
ــراع لــــقــــوى إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة،  ــ ــ ســــاحــــة صـ
مــنــذ كـــان ســاحــة لــلــمــواجــهــة بــن إســرائــيــل 
ــن بــعــدهــا خــضــوعــه  والــفــلــســطــيــنــيــن،  ومــ
للوصاية السورية، وتحوله ورقة مقايضة 
بــن يـــدي الــنــظــام الـــســـوري، وهــاهــو الــيــوم 
العقوبات  الإيــرانــي من بوابه  الزمن  يدخل 
الأميركية. ويستخدم الأميركيون في لبنان 
اعتقاداً  الله،  العقوبات على حــزب  أسلوب 
منهم أن ذلك سيؤدي  إلى تجفيف مصادر 

والعسكرية،  الاستخباراتية  الأجهزة  وفي 
وأيضاً في الإعلام، جرّاء سياساته الرعناء 
ــقـــوق الإنـــســـان  فــــي المـــنـــطـــقـــة، وانـــتـــهـــاكـــه حـ
فـــي بـــــلاده، ووقـــوفـــه وراء جــريــمــة اغــتــيــال 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في 
قنصلية  في   ،2018 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
بلاده في إسطنبول. كما أنه يعلم أن بايدن 
صــرح بــوضــوح بــأنــه لــن يُبقي على الدعم 
 – السعودية  للحرب  اللامحدود  الأميركي 
الإماراتية في اليمن. وإذا كان بن سلمان قد 
إلى  أن يسارع  المنطقي  تــرامــب، فمن  خسر 
محاولة التدثر بإسرائيل، لعله يجد دعماً 
في أميركا لشخصه ودوره ومستقبله في 

السعودية والمنطقة.
التالية  السطور  سترسمها  التي  الــصــورة 
ــهُ جاريد كوشنر، 

ُ
ــل ــصَّ

َ
وَف هُ 

َ
ف كَيَّ الــذي  للدور 

ــتــــشــــاره ومــــســــؤول  ــيــــس ومــــســ ــرئــ صـــهـــر الــ
تـــرامـــب،  فـــي إدارة  الـــشـــرق الأوســــــط  مــلــف 
لابـــن ســلــمــان قــبــل أن يــصــبــح ولـــيّـــاً للعهد 
ــزيـــران 2017، يــعــتــمــد على  فـــي يــونــيــو/ حـ
معلومات ووثائق مؤكدة نشرت في كتاب: 
»نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض«، 
الثاني 2018، بالإضافة  في يناير/ كانون 
إلى تقريرين استقصائين. الأول، نشر في 
مــجــلــة نــيــويــوركــر، فــي الــثــانــي مــن إبــريــل/ 
نيسان 2018، بعنوان »سعي أمير سعودي 
ــرق الأوســـــــــط«.  ــ ــشـ ــ إلــــــى إعـــــــــادة صـــيـــاغـــة الـ
والثاني نشر في صحيفة نيويورك تايمز، 
في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2018، 
»استمالة كوشنر: كيف حصل السعوديون 

على صديق في البيت الأبيض«. 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، سعى  حــســب تــقــريــر »نـ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  منذ  ســلــمــان،  بــن 
الانتخابات  ترامب في  فــوز  أي منذ   ،2016
الـــرئـــاســـيـــة، وقـــبـــل تــولــيــه الـــرئـــاســـة فعلياً 
مــطــلــع 2017، إلــــى الـــتـــواصـــل مـــع كــوشــنــر، 
 ،

ً
ودعــمــه. وفعلا لنيل صداقته  في محاولة 

ــر. في  ــيــ الــتــقــى مــبــعــوثــون عــنــه بـــهـــذا الأخــ
ــاً لــولــيِّ  ــيّـ ــان بـــن ســلــمــان ولـ ــك الــــوقــــت، كــ ذلــ
الــعــهــد، وكـــان طــامــحــاً بــولايــة الــعــهــد مكان 
ابـــن عــمــه محمد بــن نــايــف. واســتــنــاداً إلــى 
تــقــريــر »الــنــيــويــوركــر«، حــــاول بــن ســلــمــان، 
ــه وبــتــأيــيــد  لــ مـــبـــعـــوثـــن  عـــبـــر  مـــنـــذ 2015، 
الرئيس باراك  إدارة  التأثير على  إمــاراتــي، 
العهد،  لــولايــة  فــي طموحه  أوبــامــا، لدعمه 
إلا أنــهــا رفــضــت الــتــدخــل فــي الأمــــر. إن بن 
بــن سلمان  بتحرّكات  علم  كــان على  نايف 
والإمـــاراتـــيـــن، ومـــن ثـــمَّ حــــاول أيــضــاً طلب 
الــــدعــــم مــــن مـــســـؤولـــن آخــــريــــن فــــي إدارة 
أوباما. ولكن مع وصول ترامب إلى البيت 
حدق 

ُ
الأبيض، استشعر بن نايف الخطر الم

ره فيها 
ّ
به، فكتب إلى عمه الملك رسالة يحذ

من محاولات ولي عهد أبوظبي محمد بن 
زايد، وسفير الإمارات في واشنطن يوسف 
المالكة،  السعودية  العائلة  شــرخ  العتيبة، 
عبر التدخل في الصراع على ولاية العهد. 

ويــؤكــد تقرير »نــيــويــورك تــايــمــز« أنــه منذ 
بكوشنر،  بن سلمان  لمبعوثي  الأول  اللقاء 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، كان من 
أنـــه مهتم بشكل أســاســي  لــديــهــم  الــواضــح 
بإسرائيل، وحل صراعها مع الفلسطينين 
ــة تــــخــــدم رؤيــــتــــهــــا ومـــصـــالـــحـــهـــا.  ــقـ ــريـ ــطـ بـ
وكوشنر هذا يهودي أرثوذكسي صهيوني 
مــن عــائــلــة ثــريــة تــدعــم إســرائــيــل، وتــرتــبــط 
 ، ثــمَّ ومــن  نتنياهو.  مــع  بصداقة شخصية 

لتصبح »أول رئيسة للولايات المتحدة« في 
تاريخها. لا أدري ما الإنجاز في ذلك الأمر، 
بتاريخها  هـــاريـــس،  كــامــالا  أن  خــصــوصــا 
وســيــاســتــهــا، لا تــخــتــلــف كــثــيــرا عـــن بــاقــي 
دعم  مــن  )الــرجــال(  الأميركين  السياسين 
إسرائيل على سبيل المثال، ففي أغسطس/ 
آب المــــاضــــي، تــعــهــدت بــتــقــديــم »دعـــــم غير 
مــــشــــروط لإســــرائــــيــــل«. وكـــــــررت تـــأكـــيـــد أن 
بايدن لن يفرض أي شروط على المساعدات 
الأميركية لإسرائيل. وقالت إن المساعدة لن 
خذه 

ّ
 »بأي قرار سياسي« تت

ً
تكون مرتبطة

الحكومة الإسرائيلية، في وقتٍ تخطط فيه 
ــزاء كــبــيــرة من  ــ حــكــومــة نــتــنــيــاهــو لــضــم أجـ
هاريس  وأضافت  المحتلة.  الغربية  الضفة 
ــأن إدارة بـــايـــدن - هــاريــس  لــكــم بــ »أتــعــهــد 
ســتــحــافــظ عــلــى الــتــزامــنــا الــــذي لا ينفصم 
بــــأمــــن إســــرائــــيــــل، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــعـــاون 
الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي غــيــر المسبوق 
الــذي كان رائــدا خلال إدارة أوباما وبايدن 
ــيــــل ســـتـــحـــافـــظ دائـــمـــا  ــرائــ وضــــمــــان أن إســ
عــلــى تــفــوّقــهــا الــعــســكــري الــنــوعــي«، فضلا 
عـــن مـــواقـــف أخـــــرى لــهــا تــعــبــر عـــن أقــصــى 
يــمــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، فــي مــا يتعلق 
بالرعاية الصحية وتحقيق العدالة للسود 
الشرطة، وقضايا  لعنف  يتعرّضون  الذين 
أخـــــرى عــــديــــدة. كــمــا عـــرفـــت أمـــيـــركـــا امــــرأة 
أخرى، هي كوندوليزا رايس، وكانت »ثاني 
الأميركين  من  الخارجية  وزارة  تولى  من 
الأفارقة« بعد كولن بأول، و»ثاني امرأة في 
المنصب« بعد مادلن أولبرايت، كما كانت 
»أول امرأة تتولى منصب مستشارة الأمن 
الــقــومــي« فــي فــتــرة الــرئــيــس بـــوش الأولـــى، 
لكن حصيلة ذلك كله كانت بائسة للغاية، 
لأنها كانت ركنا أساسيا من أركان واحدة 
الإطــلاق  الأميركية على  الإدارات  أســوأ  من 
وأكثرها إجراما ، في ما يتعلق بسياستها 
تــجــاه الــعــالــم الــعــربــي، والــتــي شــهــدت غــزو 
أفغانستان والعراق بما تضمّنه ذلك الغزو 

من جرائم هائلة لا تزال آثارها ماثلة. 
»الأول«  لقب  بتحقيق  الــهــوس  وقــد وصــل 
عبثية،  مستوياتٍ  إلــى  السياسة  عالم  فــي 
فــوز شخصية بانتخابات  مع الإعــلان عن 
مجلس الــنــواب في ولايــة أوكــلاهــومــا، وقد 
أشـــرت إلـــى أنــهــا »شــخــصــيــة«، مــن دون أن 
ــدّد مـــا إذا كــانــت تــلــك الــشــخــصــيــة ذكـــرا  ــ أحـ
ثنائي  »غير  نفسها  تعتبر  لأنها  أنثى،  أو 
الــجــنــس«، أي ليست ذكـــرا ولا أنــثــى! وهــذا 
هو الإنجاز الذي أعلن عنه في أوكلاهوما، 

بعد فوز موراي تورنر في الانتخابات! 
)كاتب مصري(

مثالبه،  يــعــدّد  الــوقــت  معه، فقضى معظم 
أن يلتقوا معه.  أبــداً  أنهم لا يمكن  ويؤكد 
ــم تــنــجــح أيٌّ مـــن حــجــجــي وتــبــريــراتــي  ولــ
معه. ولكن لم تمر أشهر معدودة على هذا 
الــلــقــاء، حــتــى كــانــت الــجــمــاعــة فــي حكومةٍ 
ـــرت كـــل تلك 

ّ
ائــتــلافــيــةٍ مـــع المـــهـــدي، وتـــبـــخ

الــحــجــج غــيــر الــقــابــلــة لــلــنــقــاش. )لــلأمــانــة، 
رفض المهدي نفسه، في مقابلته معي في 
 
ً
قــائــلا 1986، أي تــعــامــل مـــع الإســـلامـــيـــن، 
إنــهــم عــــبءٌ فــي الــتــعــامــل مــع الـــغـــرب، وفــي 
الــتــعــامــل مــع الــــدول الــعــربــيــة، وفـــي جهود 

السلام، وهو تحليل صحيح(.
وقــــد حــفــلــت مــــذكــــرات ســـاســـة ســودانــيــن 
عـــديـــديـــن، وبـــعـــض المـــثـــقـــفـــن، بــكــثــيــر مــن 
 
ً
ــهــــدي. كــــان هــــذا بـــدايـــة الـــقـــدح فـــي حـــق المــ
ــة، محمد  مــن شريكه فــي قــيــادة حــزب الأمـ
أحمد المحجوب، في سلسلةٍ لا يبدو أنها 
لــديــه شكاوى  على وشــك الانــتــهــاء، فالكل 
ــــى طـــول  ــود إلـ ــعـ ــذا يـ ــ ــل هـ ــعـ ــايــــات. ولـ ــكــ وحــ
بـــلائـــه فـــي أروقــــــة الــســيــاســة الـــســـودانـــيـــة، 
فقد  كثيرين،  وأعـــداء  منافسن  أكسبه  مــا 
ولـــج ســاحــات الــســيــاســة الــســودانــيــة وهــو 
بــعــد فــي الــعــشــريــنــات، وكــــان لــه دور مهم 
في ثــورة أكتوبر 1964. وقــد تولى رئاسة 
الــــــوزارة عـــام 1966، وهـــو بــعــد فـــي مطلع 
عــقــده الــثــالــث. وقــد ســعــى، فــي مطلع حكم 
الــنــمــيــري، إلــــى تــفــاهــم مـــع نــظــامــه، ولــكــن 
مبادراته رفضت. وقد لقي جزاءه سجناً ثم 
نفياً إلى مصر الناصرية مع غريمه زعيم 
الخالق  السوداني، عبد  الشيوعي  الحزب 
مــحــجــوب. ولــعــل المــفــارقــة أن مــفــاوضــاتــه 
ــامـــت عـــلـــى مــطــلــب إبـــعـــاد  مــــع الـــنـــمـــيـــري قـ
الــشــيــوعــيــن مـــن الــحــكــم شــرطــا لــلــتــقــارب، 

تمويل حزب الله وتأليب الرأي العام ضده. 
يــذكّــر هـــذا الأســـلـــوب بــاســتــخــدام إســرائــيــل 
تــدمــيــر  أي  ــة«،  ــروقــ المــــحــ »الأرض  أســــلــــوب 
البنى التحتية في لبنان، لتحريض الناس 
ضـــد ســــلاح حــــزب الـــلـــه، وتــألــبــيــهــم عــلــيــه. 
بالطبع، لم يؤد ذلك إلى إضعاف حزب الله 
عــســكــريــاً، بــل أدى فــقــط إلـــى تــدمــيــر لبنان. 
الــيــوم يطبق الأمــيــركــيــون الأســلــوب عينه، 
ولــكــن بــوســائــل اقــتــصــاديــة ودبــلــومــاســيــة، 
ــاقـــمـــون فــــي مــــأســــاة لــبــنــان  ــفـ ــقـــط يـ ــم فـ ــ وهــ
ــروب الــعــســكــريــة هــنــاك  ــحــ ــه. فــــي الــ ــ ــرابـ ــ وخـ
ــن يـــجـــدون  ــذيــ ــوانــــن تــحــمــي المـــدنـــيـــن الــ قــ
أنفسهم وسط نيران القوات المتقاتلة، ولكن  
في الحروب الاقتصادية الشرسة مثل التي 
تشن على لبنان حالياً من يحمي الأبرياء 
مـــن الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن أصــبــحــوا ضــحــايــا، 
الــفــاســدة  السياسية  للمنظومة  جــهــةٍ،  مــن 
التي كانت سبب دمارهم المالي، ومن جهة 
أخـــرى، ضحية الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة التي 
تـــدّعـــي مــحــاربــة المــنــظــومــة الـــفـــاســـدة، فـــإذا 
بــهــا تقضي عــلــى البقية الــبــاقــيــة مــن قــدرة 

اللبنانين على الصمود. 
)كاتبة لبنانية(

ســـارع بــن ســلــمــان إلـــى الــتــعــهــد، بــالإضــافــة 
إلى أمور أخرى، بمساعدة إدارة ترامب في 
أي جهودٍ لحل النزاع الفلسطيني/ العربي 
»النيويوركر«  تقرير  ينقل  الإســرائــيــلــي.   –
عــن مــســؤول كبير فــي إدارة تــرامــب حضر 
عــن  المــــســــؤولــــة  لـــلـــجـــنـــة  الأول  الاجــــتــــمــــاع 
الــشــرق الأوســـط فــي مجلس الأمـــن القومي 
الأميركي، برئاسة كوشنر، أن النقاش تركز 
على كيفية إعــادة تشكيل الشرق الأوســط، 
وضرورة »إيجاد وكيل تغيير« في المنطقة. 
ــن ســلــمــان،  وقـــــع اخـــتـــيـــار كـــوشـــنـــر عـــلـــى بــ
السياسة  بـــأن دعــامــتــي  كـــان مقتنعاً  الـــذي 
الأميركية في الشرق الأوسط هما إسرائيل 
والـــســـعـــوديـــة، كــمــا أبــــدى تــأيــيــده للمنطق 
حدث 

ُ
الإسرائيلي أنه لا يمكن لإسرائيل أن ت

اخــتــراقــاً فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي دون رضــى 
السعودية. 

ــــارس/ آذار  بــعــد شــهــريــن، وتــحــديــداً فـــي مـ
ــداء رســمــي في  2017، رتـــب كــوشــنــر لــقــاء غـ
الــبــيــت الأبـــيـــض بـــن تـــرامـــب وبـــن ســلــمــان، 
فــي تــجــاوز لــلــبــروتــوكــول الــرئــاســي، حيث 
كـــان بــن ســلــمــان وقــتــهــا ولــيّــاً لــولــي العهد، 
الثاني فيها.  الرجل  أو  الدولة  وليس رأس 
ومنذ ذلك الحن، أصبح التواصل مباشراً 
بن الرجلن عبر تطبيق واتساب. بل كان 
والأمــن  الأميركية  الاســتــخــبــارات  مسؤولو 
الـــقـــومـــي ووزارتــــــــــي الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع 
قلقن من تلك الاتصالات البعيدة عن أعن 
المختصة، حتى في خضم أحلك  الــوكــالات 
الأوقــات في العلاقة بن البلدين، كما بعد 
يمضي شهر  يكد  ولــم  اغــتــيــال خاشقجي. 
عــلــى مــشــاركــة تــرامــب فــي الــقــمــة الــعــربــيــة/ 
الــتــي استضافتها  الإســلامــيــة - الأمــيــركــيــة 
الرياض في مايو/ أيار 2017، حتى كان بن 
العهد،  مــن ولايــة  بابن عمه  سلمان يطيح 
وهو ما دفع ترامب إلى الاحتفال والتباهي 
ــام مــســاعــديــه فــي الــبــيــت الأبــيــض،  عــلــنــاً أمــ
حــســبــمــا يـــؤكـــد كـــتـــاب »الــــنــــار والـــغـــضـــب«، 

: »لقد أوصلنا رجلنا إلى القمة«!
ً
قائلا

ــتـــي كـــانـــت ولا  ــل الـ ــيـ ــرائـ فــــي مــــا يـــخـــص إسـ
تــــزال أولـــويـــة لـــدى كــوشــنــر، لـــم يــتــأخــر بن 
الجميل. في  سلمان لحظة في مساعي رد 
نفسه،  الــعــام  مــن  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــتـــواتـــرة فـــي الــصــحــافــة  وحـــســـب تـــقـــاريـــر مـ
الــعــربــيــة والــعــالمــيــة، اســتــدعــى ولـــي العهد 
الفلسطيني  الــرئــيــس  الــجــديــد  الــســعــودي 
محمود عباس، وضغط عليه للتجاوب مع 
لتحقيق  ومطالبه  ترامب  إدارة  اشتراطات 

»سلام« يخدم إسرائيل. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

عصر ما بعد الصادق المهدي في الســودان

ثمن الصراع بين أميركا وإيران

كيف جَنَّدَ كوشنر بن سلمان 
في خدمة إسرائيل؟

هذا الهوس المرضي 
في الانتخابات الأميركية

لعله من بين 
القلائل من الساسة 

السودانيين ممن 
فاقت إيجابيات 

مساهماتهم 
في كل المجالات 

سلبياتها

تعتقد القوى 
المحلية أنها 

تستطيع أن تحارب 
باللبنانيين وتتحكم 

بمصيرهم من دون 
حساب أو عقاب

ما فعله بن سلمان 
في نيوم هو نفسه 

ما أوكِلَ إليه من 
كوشنر، وإسرائيل 

في القلب منه

آراء

بشير البكر

ــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة عــلــى مــشــرحــة الــنــقــد مــنــذ أيـــام،  بـــات ائــتــاف قـــوى ال
ولأول مرة يرتفع ضده هذا العدد من الأصــوات، وتصدر هذه الكمية من ردود 
إلــى حل هــذه المؤسسة، وتشكيل  الــدعــوة  إلــى حد  الفعل، والتي وصــل بعضها 
في  السورية  والمعارضة  الثورة  تمثيل  قــادراً على  يكون  جسمٍ سياسي جديد 
 السياسي، »بعيداً عن التبعية والرضوخ لإرادات الدول الفاعلة 

ّ
استحقاقات الحل

فــي الــقــرار الــســوري«. وجـــاءت الحملة بعد أن أعلن »الائــتــاف« عــن تشكيل ما 
تسمى »مفوضية وطنية لانتخابات«، والتي اعتبرها قطاعٌ واسع من السوريين 
 لمنح الشرعية لبشار الأسد ونظامه في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 

ً
خطوة

»تطبيع  لـ  
ً
يأتي مقدمة القرار  أن  الفعل  المقبل. ورأت بعض ردود  إبريل/ نيسان 

 بــاتــجــاه الــدخــول مــع هـــذا الــنــظــام فــي انــتــخــابــاتٍ 
ً
مــرفــوض« مــع الــنــظــام، وخــطــوة

رئاسية، استجابة لضغوط دولية وإقليمية تدفع في هذا الاتجاه.
 
ً
عشر سنوات من عمر ثورة الشعب السوري ضد حكم آل الأسد كانت كافية

لحصول تغيرات جذرية في المشهد السوري، إلا هذه المؤسسة المعروفة باسم 
الائـــتـــاف، والــتــي حــافــظــت عــلــى ثــبــاتــهــا، واحــتــفــظ الــقــائــمــون عليها بكراسيهم 
وطقوسهم، وتحوّلت، مع الوقت، إلى ما يشبه محفا خاصا يتداول على إدارته 
مجموعة من الأشخاص الذين باتوا بعيدين عن هموم السوريين ومشكاتهم، 
ومنقطعين عن الواقع السوري، بكل ما يحمله من انهياراتٍ وتداعياتٍ سلبية. ومع 
ذلك، تتصرّف قيادات الائتاف وكأنها مفوّضة من السوريين لتقرير مصيرهم، 
وتعلن، بكل ثقة، أنها تمثل الشعب السوري، في حين أنها غير منتخبة شعبيا، 

ولم يفوّضها أحد بشيء. 
وسبق لائتاف أن ارتكب بعض الأخطاء، وقام بممارسات بعيدة عن روح ثورة 
السوريين، ولكن الشارع المعارض لم يكترث بها، وجديدها تبادل المناصب بين 
لم يكن فيها الائتاف  العبدة. وهناك محطات مشهودة  الحريري وأنــس  نصر 
على الموعد، خصوصا ما شهدته القضية السورية من تصفياتٍ متاحقةٍ منذ 
معركة حلب نهاية العام 2016، وما تاها من عمليات تهجير قسري للسوريين 
من حلب وحمص وريف دمشق ودرعا. وفي هذا الوقت لم يكن شاغل الائتاف 

غير اللعبة السياسية. 
وفي ما يخص المشاركة في انتخابات الأسد، ما يزال التيار العام من السوريين 
الخاص  البدايات. هناك تصميمٌ على  الحناجر في  التي رفعتها  الأهــداف  عند 
من حكم المافيات الأسدية، وما جرّته معها من احتالاتٍ روسية وإيرانية، وما 
 بها من مليشيات أفغانية وباكستانية وعراقية ولبنانية. صحيحٌ أن 

ٌ
هو ملحق

الشعب دفع الثمن من الأرواح البشرية والممتلكات والمادّيات، إلا أنه لم ييأس من 
الوصول إلى الهدف النهائي. وهناك قناعة عامة أن هناك حا للمسألة السورية، 
على الرغم من ممانعة الروس والإيرانيين، وأن بشار الأسد لن يكون جزءا من 
كان  إن  النظر  السورية، بغض  النكبة  المباشر عن  المسؤول  الحل، بوصفه  هــذا 
ولفريقه  له  وايـــران ستوفران  روسيا  أن  أم  الدولية،  المحاكم  إلــى  تقديمه  سيتم 
حماية خارج سورية. وبالتالي، ليس من صاحية أي جهةٍ أن تفتح بابا باتجاه 

الأسد تحت شعار الانتخابات الرئاسية.
 

ٌّ
وما يتمسّك به القطاع العريض من السوريين ليس حلما رومانسيا، بل هو حق
إلى ديارهم وأراضيهم، وتعويضهم  المهجّرين قسرا  يتمثل في عودة  مشروع 
عن الخسائر في الأرواح والماديات، وإطاق عمليةٍ سياسيةٍ تحت إشراف الأمم 
المتحدة على أساس »جنيف 2«. وهذا الحق غير قابل للتصرّف، ولا يسقط تحت 
 في كل المواثيق والقوانين الدولية، 

ٌ
أي ظرف، ومهما مر عليه الزمن. وهو مكفول

الأســد، وسيتم إحقاقه  إيــران ولا  القفز عليه، لا روسيا ولا  أحــد  ولا يستطيع 
للمسألة  أي حل  لجدّية  الشرط الأساسي  أول تسويةٍ تحصل، بل سيكون  في 
السورية ونجاحه وديمومته. ومن نافلة القول إن هذا الحق غير قابل للتفاوض، 

بل هذ بديهي، ولن يحصل بوجود الأسد.

نواف التميمي

لا ينمّ التضخم الإماراتي عن حالةٍ صحية، تعني بالضرورة أن الإمــارات الصغيرة 
باتت لاعباً قوياً على الساحة الإقليمية، بعضاتٍ مفتولةٍ تمتد وتتمدد من بحر العرب 
 
ٌ
إلى أقصى المغرب الغربي. ولا يعني هذا التضخم أن هذه الإمــارات الصغيرة قادرة
والسعودية  مصر  التقليدية،  العربية  القوى  تخلي  بعد  العربية  القاطرة  قيادة  على 
وبالتشخيص  كراهية.  أو  طوعاً  القيادية  مواقعها  عن  والجزائر،  وسورية  والــعــراق 
السريري، والتشريح الجراحي، لا يظهر في التضخم الإماراتي سوى تورّم مرضي 

ناتج من التهاب »أنا« صانع القرار في أبوظبي. 
وليس في تشخيص التورّم الإماراتي، بالحالة المرضية، تجنّ لا موضوعي، أو خطأ 
الاتحاد  قــرار  التي تحتكر  أبــو ظبي  إمــارة  الــقــرار في  العام لصانع  طبي، فالسلوك 
الإماراتي يشي بالأعراض المرضية التي أصابت الإمارة منذ وفاة الشيخ زايد. ظهرت 
ة الحكم 

ّ
أول أعراض هذا التورّم المرضي بعد فترة وجيزة من تولي محمد بن زايد دف

في أبو ظبي، بعد تغييب رئيس الدولة الشرعي، خليفة بن زايد، إذ شرع في تقليم 
أظافر إمارة دبي، جارة أبو ظبي وشريكتها في الاتحاد، مع تحجيم حاكمها )نائب 
أبو ظبي  الدولة( محمد بن راشــد. ولم تعد خافية أو سرّية حكاية استياء  رئيس 
على برج دبي الذي صار اسمه بين ليلة وضحاها برج خليفة، عندما ساوم محمد 
بن زايد إخوانه في دبي على تغيير اسم البرج في مقابل مساعدة مالية تفك زنقة 
دبي التي تضرّرت كثيراً من الأزمة المالية العالمية 2008. وفي زمن ليس بعيدا عن 
حادثة الاستياء على برج خليفة، برج دبي سابقاً، حاولت أبو ظبي الاستياء على 
شركة طيران الإمارات، وعندما فشلت، أطلقت شركة طيران الاتحاد، لتصبح المنافس 
الأول لطيران الإمارات المملوكة لإمارة دبي، ويديرها أحمد بن سعيد آل مكتوم. ومن 
، سيما وهي تبدي بصمتٍ 

ً
المرجّح أن تدفع دبي مزيدا من الأثمان الباهظة، مستقبا

اعتراضاً محسوسا على بعض سياسات أبو ظبي، في معاداة إيران مثا. تضاعف 
التورّم الإماراتي بعد ذلك إلى خارج الحدود، مع استياء الجيش المصري على الحكم 
تحت  السيسي،  الفتاح  عبد  وتنصيب  مرسي،  محمد  المنتخب  الرئيس  إطاحة  إثــر 
أبــو ظبي  الأيــام كيف رسمت  والتي كشفت  يونيو 2013،  »ثـــورة«  جناح مسرحية 
فصولا فيها، وموّلت »أبطالها«، وعملت لاحقاً على توفير الدعم المالي السخي لنظام 
م ورم أبو ظبي أكثر، 

ّ
الانقاب. ومع استياء أبوظبي على الحكم في القاهرة، تضخ

لتمتد مخالبها إلــى اليمن، واحــتــال أجـــزاء مــن أراضــيــه، بعد إعــادتــه إلــى عصر ما 
قبل الوحدة. ثم طالت يد أبو ظبي لتصل إلى ليبيا التي تبعد آلاف الكيلومترات عن 
الإمارات، وراحت هناك تمد الجنرال المتمرّد خليفة حفتر بالمال والساح والمرتزقة. 

أحدث فصول التورّم الإماراتي، وبعد أن شدّت أبوظبي ظهرها بالحليف الإسرائيلي، 
راحــــت تــرســل الــتــهــديــدات إلـــى جــمــهــوريــة المــلــيــون ونــصــف المــلــيــون شــهــيــد. وتــقــول 
تسريبات نشرتها وسائل إعام فرنسية وجزائرية إن محمد بن زايد أرسل تهديداً 
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وحمل الرسالة الملحق العسكري  مباشراً إلى 
الجزائري السابق في أبوظبي، والرئيس الحالي للمديرية العامة للأمن الداخلي، وفيها 
التي  الدول العربية  غضب وتهديدات إماراتية بسبب تصريحات الرئيس تبون عن 
تطبع عاقاتها مع إسرائيل في 20 سبتمبر/ أيلول  الماضي، استهدف فيها الإمارات 
ي عقوبات إقتصادية وسياسية 

ّ
مباشرة. هدد حاكم الإمارات القيادة الجزائرية بتبن

زايد  بن  محمد  وليس غضب  البلدين.  بين  الاقتصادي  للتعاون  كاملة  مراجعة  مع 
من الجزائر جديدا أو طارئا، بل يرتبط بملفات أخرى، في مقدمها عاقات الجزائر 
الليبي حفتر. وربما، وهــذا الأهــم، هو خاف  الجنرال  بإيران وتركيا، وموقفها من 
مفتعل من بن زايد لتدبير أمر في ليل لتحييد الجزائر عن دائر الفعل العربي، كما 
»الأنا« الإماراتية  وقع تحييد دول عربية كبرى، ليخلو ما تبقى من الفضاء العربي لـ

المستمرّة بالتورّم.

جمانة فرحات

ــح أخــبــار 
ّ
كلما كــانــت هــنــاك حــاجــة لإدراك مـــدى الــعــبــث فــي الــيــمــن، أمــكــن تــصــف

المسيطرة  المناطق  خضِع 
ُ
ت التي  الجماعة  الحوثيون.  يجريها  التي  المحاكمات 

تقرر  تــارة  الفانتازيا.  مــن  كثير  جعبتها  فــي  وبالترهيب  الــســاح  بقوة  عليها 
محاكمة باراك أوباما وتارة أخرى دونالد ترامب. ولم تتردّد، في إحدى المرّات، في 
إمهالهما شهراً للمكوث أمام المحكمة في صنعاء، قبل أن تحكم إحدى محاكم 
صعدة، منذ نحو شهرين، على ترامب، ووزير الدفاع السابق، جيمس ماتيس، 
بالإعدام. وتضيف إلى لائحة المحكوم عليهم بالمصير نفسه العاهل السعودي، 

سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان. 
اليمني، عبد ربه  الرئيس  أن يشمل  أن يصدر من دون  للحكم طبعاً  ولا يمكن 
منصور هـــادي، ونــائــبــه علي محسن الأحــمــر، ومــســؤولــين آخــريــن. ولــم تغفل 
المحكمة طبعاً أن تفرض عليهم غرامة بقيمة عشرة مليارات دولار. والأهــم أن 
ذلك كله حدث بحضور محامٍ عنهم، انتدبته المحكمة حرصاً على احترام أصول 
الحكومة، وفي   في 

ً
المحاكمات. وآخــر دفعة من الإعــدامــات شملت 91 مــســؤولا

المجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك رئيسه عيدروس الزبيدي. وسبقت ذلك 
كله عشرات الأحكام المماثلة التي شملت قيادات عسكرية وسياسية وبرلمانية، 

 عن صحافيين.
ً
فضا

ارتــكــبــت بحق  الــتــي  الــجــرائــم  المــتــورّطــين فــي  طبعاً، لا عــاقــة للمسألة بمحاكمة 
الــشــعــب الــيــمــنــي طـــوال ســنــوات الـــحـــرب، فــا يــوجــد طـــرف يمني أو غــيــر يمني 
انخرط في هذه الحرب مستثنى من المسؤولية. ولو كان هذا هو الهدف فعلياً، 
المأساة  للمحاكمة، بعد  الخاضعين  الجماعة في مقدّمة  قــادة  أن يكون  يفترض 
الباد إلى مقبرةٍ مفتوحةٍ  الدولة، وتحويل  التي تسبّبوا بها منذ انقابهم على 
على مصراعيها، والاشتراك مع الشرعية في جريمة إفقار اليمنيين بعد حرمان 
ذلك  ويحدث  والعوز.  الجوع  ينهشهم  وتركهم لمصيرهم  رواتبهم  من  الموظفين 
كله بينما يكتنز مسؤولو الجماعة المليارات، ويبنون العمارات والقصور والفلل، 
ويسرقون الأموال، ويفرضون الخوّات، تارة باسم المجهود الحربي، وتارة أخرى 

باسم الرسول والإمام.
والبروباغندا  التهريج  الجماعة توضع في خانة  بها هذه  تقوم  التي  المحاكمات 
ــارج هـــذه الـــدائـــرة يمكن أن  المــوجــهــة إلـــى جــمــهــورهــا حــصــراً، لأن لا أحـــد مــن خـ
التوصل  بانتظار  تفعل،  ما  الجماعة  تــدرك  أخــرى،  لكن، من جهة  بــه.  يستمتع 
إلى تسويةٍ سياسية ما، تقول الجماعة لكل من يُخالفها الرأي إنه لا ينبغي لهم 
التفكير بالعودة إلى أيٍّ من مناطق سيطرتها. هي مناطق محرّمة على كل من 
أو صحافيين  كانوا  انقابها، سياسيين  الــوقــوف في صفها عقب  عــدم  اختار 
صدر قريباً مجموعة جديدة من 

ُ
أو مواطنين عاديين. ولن يكون مستغرباً أن ت

الأحكام تشمل من هم في درجــات وظيفية دنيا في صفوف الشرعية، بعد أن 
استنفدت الجماعة قائمة الإعدامات بحق مسؤولي الصف الأول. ويكفي أن توعز 
لأي قاض بما تريده فتصدر الأحكام، ما دام »القضاء« مجرّد ألعوبة في يدها، 
يكتفي بأداء الدور المنوط به في هذه المسرحية، وإلا لوجد القضاة أنفسهم، على 

.
ً
الأرجح، في القفص، ينالون حكماً مماثا

تريد الجماعة أن تراكم في يدها أوراق المساومة للمستقبل. تراهن على عوامل 
عدة، ليس أقلها وجودها في الداخل اليمني، على عكس معظم مسؤولي الشرعية 
وقتا  لديها  أن  وباعتقادها  والأوروبــيــة.  العربية  العواصم  على  يتوزّعون  الذين 
كــثــيــرا للقيام بــذلــك، مــا دامـــت تــشــتــرك مــع الــشــرعــيــة وبــاقــي الأطــــراف اليمنية، 
بعدما  فترة ممكنة،  أطــول  أمدها  إطالة  في  بالرغبة  الــحــرب،  هــذه  في  المنخرطة 

تحوّلت إلى مصدر استرزاق وإثراء.

الائتلاف السوري فاته القطار التَوَرمّ الإماراتي يطاول الجزائر

محاكمات الحوثيين الهزلية
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آراء

بهي الدين حسن

ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن فـــــــوز جـــــو بـــــايـــــدن فــي  عــ
الانتخابات الرئاسية الأميركية كان متوقعا، 
إلــى شــعــور كبير بالصدمة لدى  أدّى  أنــه  إلا 
محيط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
كما لــو أن احــتــمــال فـــوزه لــم يكن واردا أبــدا. 
المصري  الرئيس  إعـــام  أدوات  تغطية  كــانــت 
لــانــتــخــابــات الأمـــيـــركـــيـــة أقـــــرب إلــــى تغطية 
انـــتـــخـــابـــات مــصــيــريــة يـــتـــحـــدّد فــيــهــا مصير 
السيسي في مصر، وليس ترامب في أميركا. 
كــانــت تــهــيــئ الــــرأي الــعــام المــصــري لانــتــصــار 
ترامب، وتتهجم على بايدن حتى بعد فوزه، 
بـــل حــتــى لــحــظــة مــــبــــادرة الــســيــســي بتهنئة 
ثــوان معدودة أحد  بايدن. حينها تحوّل في 
السياسية  التلفزيونية  البرامج  أكثر مقدّمي 
ذيــلــيــة فــي مــصــر، بــمــرونــة أكــروبــاتــيــة تفوق 
أذكــى روبــوت في العالم، من مهاجمة بايدن 
البرنامج ذاتــه على  الترحيب بفوزه في  إلــى 

الهواء!
كــان تــرامــب الرئيس الأمــيــركــي الأكــثــر دعما 
لرئيس مــصــري منذ نحو أربــعــة عــقــود، أي 
منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، 
فــبــاســتــثــنــاء فــتــرة مـــحـــدودة مـــورســـت فيها 
الديمقراطية، خال  ضغوط جــادّة لتحسين 
ولايــة الرئيس جــورج بوش في بداية القرن 
يناير/  انتفاضة  خــال  ساعة  و48  الحالي، 
كانون الثاني 2011، في أثناء ولاية الرئيس 
باراك أوباما ، فإن باقي الرؤساء الأميركيين 
مبارك،  رؤســاء مصر )حسني  مع  تعايشوا 
المــجــلــس الــعــســكــري، مــحــمــد مـــرســـي، عــدلــي 
منصور، عبد الفتاح السيسي( من دون تماه 
مـــع رئـــيـــسٍ بــعــيــنــه. لــكــن تـــرامـــب تــمــاهــى مع 
السيسي، ومنحه مظلة دعم أدبي وسياسي 
أربـــــع ســـنـــوات كــــان فـــي مــســيــس الاحــتــيــاج 
لــهــا مــن أجـــل تثبيت أركــــان حــكــمــه الــدمــوي 
والفردي، ليس في مواجهة الشعب فحسب، 
بل وأيضا في مواجهة منافسيه المحتملين 
من داخل الجيش. الأمر الذي مكّنه من إقصاء 
الساعين منهم إلى منافسته في الانتخابات 
ــدلا مــن  ــ الـــرئـــاســـيـــة فــــي 2018 وســـجـــنـــهـــم. بـ
ــاد الــســيــســي بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع هـــول  ــقـ ــتـ انـ
أكثر  ترامب علنا، في  بــادر  الفضيحة،  هــذه 
مــن مــنــاســبــة، بــامــتــداح قــــدرات »ديــكــتــاتــوره 
المفضل« على قمع شعبه. بل وحاصر ترامب 
غضب مجلس الشيوخ )يسيطر عليه حزبه 
الجمهوري( من انتهاكات السيسي لحقوق 
الإنـــســـان. وألــجــم ردود الــفــعــل الــغــاضــبــة في 
السيسي في  تــبــاطــؤ  عــلــى  وزارة خــارجــيــتــه 
الإفــــــراج عـــن مــواطــنــين أمــيــركــيــين مــصــريــين 
ــادر تــــرامــــب بــعــرض  ــ ــ ــم. ثــــم بـ ــ ــدهـ ــ ــــوت أحـ ــ ومـ
توسّط إدارته في النزاع بين إثيوبيا ومصر 
حــول مــيــاه الــنــيــل، ودعـــم بــقــوة لافــتــة موقف 
الــســيــســي. وبــعــدمــا انــســحــبــت إثــيــوبــيــا من 
مشاورات الوساطة، قال ترامب إن السيسي 
قد يقصف سد النهضة، موحيا بشكل غير 
مــبــاشــر بــــأن أمــيــركــا لـــن تــمــانــع، أو تــحــتــج، 

لاحقا، على الضربة المحتملة.
ــرامـــب المـــتـــمـــاهـــي، ســيــخــتــلــف نمط  بــرحــيــل تـ
أيضا  السيسي، ولكن  ليس فقط مع  العاقة 
مع عدد كبير من الأطراف الدولية الأهم كثيرا 
لأميركا من مصر والسيسي. والسيناريوهات 
المحتملة للعاقة بين الإدارة الجديدة ومصر 
ستتوقف على عدة عوامل. منها مدى أولوية 

سامر خير أحمد

انتهت، قبل أيام، اجتماعات اللجنة المركزية 
)الــحــاكــم(،  الصيني  الشيوعي  للحزب  الــــ19 
والـــــتـــــي تـــنـــعـــقـــد مـــــــرة كـــــل خــــمــــس ســــنــــوات، 
ـــ14 للتنمية  ــ ــرار الــخــطــة الــخــمــســيــة الـ ــ إلـــى إقـ
عام  مــن  الوطنية  والاجتماعية  الاقتصادية 
2021 وحتى 2025، والأهداف الوطنية طويلة 
عــــام 2035، وذلـــــك جـــريـــا على  الأجـــــل حــتــى 
عــادة الــحــزب فــي إعــان خطط التنمية التي 
اها الدولة رسميا فيما بعد، منذ دخول 

ّ
تتبن

الباد مرحلة الإصاح والانفتاح عام 1978، 
وهو النظام الذي رسّخه الزعيم الراحل دينغ 
شياو بنغ منذ ترك السلطة عام 1992. وكما 
كان متوقعا، لم تقدّم خطة الحزب التنموية 
أو مختلفة عما جــرت عليه  مضامين ثورية 
الأمـــور فــي الــعــقــود الــثــاثــة الأخــيــرة، بــل أكّــد 
بيان اللجنة المركزية على الثوابت التنموية، 
الصين  والتي تمضي عليها  القول،  إن صح 
في ما تسميها »الاشتراكية ذات الخصائص 
الـــصـــيـــنـــيـــة« الـــتـــي ربـــمـــا تـــبـــدو لــلــمــتــفــحــص 
نظاما رأسماليا تديره الدولة، أكثر مما هو 

»اشتراكية« بالمعنى التقليدي للكلمة.
جاء في قرار اجتماعات اللجنة المركزية التي 
تــرأســهــا الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جــين بينغ 
ــاكـــم(، أن الــصــين  ــــين الـــعـــام لــلــحــزب الـــحـ )الأمــ
ستدعم في خطتها الجديدة وتحسّن نظاما 
ــا، مــــن خــــال:  ــيـ ــاسـ اقـــتـــصـــاديـــا اشـــتـــراكـــيـــا أسـ
العام  القطاع  العمل بشكل ثابت على تعزيز 
وتطويره، وتشجيع تنمية القطاع غير العام 

 
ً
ــة مــصــر عــلــى جــــدول أعــمــال رئــيــسٍ يـــرث دولـ
ــاد فــي  ــ ــقـــســـام حـ كــشــفــت انــتــخــابــاتــهــا عــــن انـ
المــجــتــمــع حـــول قيمه وأولـــويـــاتـــه. كــذلــك يــرث 
أهم  مع  منهارة  تحالفاتٍ شبه  بايدن شبكة 
حلفاء أميركا فــي أوروبـــا والــعــالــم. أحــد أهم 
الــعــوامــل المـــؤثـــرة فـــي صــيــاغــة عــاقــة الإدارة 
الجديدة مع مصر استقرار فريق بايدن على 
اســتــراتــيــجــيــتــه الــخــاصــة بــالــشــرق الأوســــط، 
والتي تراوح بين إدارة الظهر تماما للمنطقة 
والارتباط المحدود جدا بها. طبيعة تفاعات 
ــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة  ــهـ ــه فـــي الأشـ ــ الــســيــســي ذاتـ
أيضا  الــجــديــدة.  الصياغة  فــي  دورا  ستلعب 
مـــا يــحــدث فـــي مــصــر ذاتـــهـــا يــمــكــن أن يلعب 
أوباما  إدارة  ذلــك اضطرار  دورا مؤثرا. مثال 
ووضــع  سياستها،  لتغيير   2011 يناير  فــي 
مصر على رأس جدول أعمالها. بل إن ما قد 
يلعب  ربما  المقبل  الشهر  إيطاليا  في  يحدث 
دورا حيويا في هذا السياق، إذا مضت خطط 
عقد محاكمة علنية لضباط الأمن المصريين 
المــتــهــمــين بــتــعــذيــب الــطــالــب الــبــاحــث جوليو 
ريجيني حتى الموت قبل نحو خمس سنوات. 
تطفو  بعينها  ترجيحاتٍ  أن  مــن  الــرغــم  على 
ــرةٍ تــســعــى إلـــى  ــيـ ــثـ عـــلـــى ســـطـــح تـــحـــلـــيـــاتٍ كـ
الإجابة عن سؤال أي أفق للعاقات المصرية 
الأمــيــركــيــة، إلا أن الــســيــنــاريــوهــات مـــا زالـــت 
مــفــتــوحــة ومــــتــــعــــدّدة. مـــن المـــاحـــظ أن أغــلــب 
الــتــحــلــيــات لمـــخـــاوف الــســيــســي تــنــطــلــق من 
توعد بايدن له بالاسم، وتعهّده بألا يصمت 
يمنح  وألا  الإنــســان،  لحقوق  انتهاكاته  على 
»ديـــكـــتـــاتـــور تـــرامـــب المــفــضــل« شــيــكــاتٍ على 
إلى استخدام  بالعودة  بياض، ما قد يوحي 
لتخفيف  عــلــيــه  للضغط  الأمــيــركــيــة  المــعــونــة 
قبضته على أعناق المصريين. ولكن مخاوف 
السيسي أعمق بكثير، وعلى الأرجح، تنبع من 
السيسي  اختبر  فلقد  قبل واشنطن.  القاهرة 
قــدراتــه منذ سبع ســنــوات على الصمود في 
وجــــه ضــغــوط واشــنــطــن فـــي أعـــقـــاب انــقــابــه 
الدموي على أول رئيس مدني ومنتخب في 

مصر منذ نحو سبعة عقود. 
المــشــكــلــة الآن مــخــتــلــفــة، فــهــي لا تــنــحــصــر في 
ــا تــتــعــبــأ  ــتــــي يـــخـــشـــى أنــــهــ ريـــــــاح الـــضـــغـــط الــ
في  فهناك مشكلة  القاهرة،  لانطاق صــوب 
ــه، فالشعبية الــتــي كــان  ــدرات الــســيــســي ذاتــ قــ
على  تبخرت  ســنــوات  سبع  قبل  بها  يحظى 
نــــار الـــتـــدهـــور الــهــائــل فـــي الـــوضـــع المــعــيــشــي 
السيسي في قمعهم من  وإفــراط  للمصريين، 
تدفق  الـــذي  الخليجي  والــدعــم  دون حــســاب. 
ــنـــوات »كــــالــــرز«، وفـــقـــا لتعبير  مــنــذ ســبــع سـ
شــهــيــر لــرئــيــس المـــخـــابـــرات المـــصـــريـــة حــالــيــا 
عــبــاس كـــامـــل، فـــي حــــوار مـــســـرّب بــيــنــه وبــين 
التي  الهائلة  الأزمـــة  بسبب  توقف  السيسي، 
تــمــر بــهــا أغــلــبــيــة الــــدول المـــصـــدرة للنفط في 
أعــقــاب الانــهــيــار غــيــر المــســبــوق لأســـعـــاره في 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي، ومــرشــحــة لــاســتــمــرار 
ــل، بينما  حــتــى نــهــايــة الــعــام المــقــبــل عــلــى الأقــ
ســيــتــطــلــب تــعــافــي دول الــخــلــيــج مــنــهــا عــدة 
ــــة  ــر أزمـ ــه مـــصـ ــ ــــواجـ أعـــــــــوام أخـــــــــرى. بـــيـــنـــمـــا تـ
اقـــتـــصـــاديـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، نــتــيــجــة انــهــيــار 
العمات الأجنبية من قناة  متحصاتها من 
السويس والسياحة وتحويات العاملين في 
للتفاقم خال  حة 

ّ
المرش الأزمــة  الخارج، وهي 

عــام 2021، مــع استمرار وبــاء كوفيد 19، في 
وقت تضاعفت فيه ديونها الخارجية لتصل 
إلى نحو 120 مليار دولار. وهذه الانحدارات 

ودعــمــهــا وتــوجــيــهــهــا، نــظــام تــوزيــع للفوائد 
تسريع  العمل،  مــقــدار  أســاس  على  التنموية 
الجهود لتحسين اقتصاد السوق الاشتراكي، 
تحسين الأنظمة والآليات من أجل الابتكار في 
مؤسّسات  تأسيس  والتكنولوجيا،  الــعــلــوم 
جديدة لاقتصاد منفتح بمعايير أعلى. كذلك 
الــصــين ستعمل عــلــى ضمان  الــبــيــان إن  قـــال 
رفاه مواطني المناطق الحضرية والريفية، من 
بــجــودةٍ عالية،  العمل  خــال: توظيف طاقات 
الحياة  التعلم مدى  وضع نظام تعليم يوفر 
الاجتماعي  التأمين  نــظــام  تحسين  للجميع، 
الذي يشمل كل أفراد الشعب، توفير ضماناتٍ 

مؤسسيةٍ لتحسين الصحة العامة.
كذلك جاء في البيان أن الصين ستعمل على 
تعزيز الثقافة الاشتراكية المتقدّمة، من خال: 
أيديولوجية  المــاركــســيــة  بــاتــخــاذ  الاســتــمــرار 
بما  الثقافي  التقدّم  بنظام  الالــتــزام  مــرشــدة، 
اشتراكية جوهرية، تحسين  قيم  من  يشمله 
ــتـــي تـــتـــولـــى حـــمـــايـــة الــحــقــوق  المـــؤســـســـات الـ
ــع أنظمة  والمــصــالــح الــثــقــافــيــة لــلــشــعــب، وضـ
وآليات للإبداع والإنتاج الثقافي الذي يجعل 
المنافع الاجتماعية في المقام الأول، ويضمن 
الاجتماعية  والمنافع  الاقتصادية  الــعــائــدات 
مــعــا. كــمــا ركـــز الــبــيــان عــلــى الــجــانــب البيئي 
ــيـــة، حـــيـــث جــــــاء فـــيـــه أن الـــصـــين  ــنـــمـ ــتـ ــــي الـ فـ
ستعمل على تحسين نظام تطوير الحضارة 
بين  المتناغم  التعايش  ودعــم  الإيكولوجية، 
الإنسان والطبيعة، من خال: تطبيق أنظمة 
صـــارمـــة لــلــحــمــايــة الإيــكــولــوجــيــة والــبــيــئــيــة، 
ة لــلــمــوارد، تحسين  الاســتــخــدام عالي الــكــفــاء

لم تكن كلها حتمية، بل  الحادّة  الاقتصادية 
دورا  الاقتصادية  السيسي  سياسات  لعبت 
خال  مــن  خصوصا  مفاقمتها،  فــي  حاسما 
الـــتـــوســـع الـــســـرطـــانـــي لــلــجــيــش فـــي الــنــشــاط 
الاقتصادي، وفي مشروعاتٍ غير منتجة ولا 
تخلق فرص عمل كبيرة للمدنيين، بل وطاردة 
لفرص الاستثمار الخاص المصري والأجنبي 

في مشاريع منتجة ومشغلة للمدنيين.
أخـــرى، مــن المحتمل تحوّل  ولــكــن مــن ناحية 
ــــى عـــواصـــف  ريـــــــاح واشـــنـــطـــن الـــضـــاغـــطـــة إلــ
ــــف قـــــــرن.  ــــصـ ــو نـ ــ ــــحـ ــذ نـ ــ ــنـ ــ ــر مــــســــبــــوقــــة مـ ــ ــيـ ــ غـ
الــديــمــقــراطــي  الــرئــيــســيــان،  الــحــزبــان  يختلف 
والــجــمــهــوري، فــي أمــيــركــا بــشــكــل حــــادّ حــول 
ــا الـــســـيـــاســـتـــين الـــداخـــلـــيـــة  ــايـ ــــن قـــضـ كـــثـــيـــر مـ
والخارجية، ولكن إحدى القضايا التي تشكّل 
إزاء  التسامح  عــدم  بينهما، هي  التقاء  نقطة 
جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبها محمد بن 
سلمان في السعودية وعبد الفتاح السيسي 
فـــي مــصــر. مـــن المـــفـــارقـــات أن ذلــــك هـــو أيــضــا 
مــوقــف الــجــنــاح الــتــقــدمــي الــصــاعــد بــقــوة في 
الحزب الديمقراطي. من ناحية أخــرى، هناك 
يعتقد  أميركا  في  سنوات  منذ  متنام  اتجاه 
أن الاطار الحالي لعاقة الشراكة المتميزة بين 
الولايات المتحدة ومصر أمر ينتمي للماضي، 
ولا يجسده حاضر العاقة المشبع بالمرارات، 
بالتعويل  جــديــر  مستقبل  لأي  ــحــه 

ّ
يــرش ولا 

ــذه الــشــراكــة فـــي سبعينيات  عــلــيــه. نــشــأت هـ
القرن الماضي، ليس فقط لأن مصر كانت أول 
دولة عربية تشق طريق السام مع إسرائيل، 
ولــكــن لأنــهــا أيــضــا كــانــت الــدولــة الــقــائــدة في 

النظام الإقليمي، وفي منطقة حيوية للعالم.
أن مصر  استراتيجيون  مفكرون  الآن  يعتقد 
الاستراتيجية  أهميتها  سنوات،  منذ  فقدت، 
في المنطقة والعالم، لحساب دول أصغر منها 
كله  العربي  العالم  وأن  الــعــربــي.  الخليج  فــي 
التي كان يمثلها لأميركا  له الأهمية  لم يعد 
ــقـــرن المـــاضـــي. بــعــض المــتــبــنــين لــهــذا  خــــال الـ
التقييم والــتــوجــه هــم ضــمــن فــريــق الــرئــيــس 
ــف كتابا صــدر قبل أيــام من 

ّ
بايدن. أحدهم أل

إعــــان فـــوز بــايــدن فــي الانــتــخــابــات، يــتــنــاول 
مستقبل السياسة الأميركية في ظل الرئيس 
مقالٍ  فــي  العربي.  والعالم  مــع مصر  الجديد 
سابقٍ لنشر الكتاب بعدة أشهر، كتب المؤلف 
أن مــــن المــحــتــمــل أن تـــكـــون مـــصـــر بــســبــيــلــهــا 
لانتقال من طور الدولة الكبيرة التي لا يجب 
فاشلة  دولــة  إلــى  بتحولها  العالم  يسمح  أن 
تــداعــيــات سلبية  يــكــون لفشلها مـــن  قـــد  )لمـــا 
التي  الكبيرة  الدولة  إلى طور  دولية هائلة(، 
يصعب لذلك على المجتمع الدولي تحمل كلفة 
إنــقــاذهــا مــن فشلها الاقــتــصــادي والسياسي 
المزمن. إذا ســاد ذلــك التوجه الجذري لإعــادة 
الخارجية  السياسة  في  مصر  أولوية  تقييم 
للإدارة الجديدة، فإن إدارة السيسي ستواجه 
زلزالا سياسيا واقتصاديا، لا يمكن اختزاله 
المحتمل لمعونة عسكرية سنوية  الفقدان  في 
وضع  ساعد  فقد  دولار،  مليار   1.3 مقدارها 
مصر شريكا متميزا لأميركا، علي تسويقها 
ــة نـــصـــف قــــرن،  ــيـ ــدولـ ــات الـ ــعـــاقـ فــــي شــبــكــة الـ
لتصير في مقدمة قائمة الدول المؤهلة لتلقي 
القروض والمنح، حتى على حساب دول نامية 
أكثر احتياجا. أحدث مثال لذلك القرض أخيرا 
الــذي تغاضى عن  من صندوق النقد الدولي 
المــطــالــبــة حــتــى بــالــحــد الأدنــــى مــن الشفافية 
الصندوق  لقواعد  وفــقــا  مــصــر،  مــن  المطلوبة 

البيئية  النظم  بإصاح  المتعلقة  المؤسسات 
لـــة  والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، تـــعـــزيـــز نـــظـــام المـــســـاء
والبيئية.  الإيــكــولــوجــيــة  بالحماية  الــخــاص 
كـــذلـــك تـــعـــرّض الـــبـــيـــان، فـــي جــزئــيــة خــاصــة، 
الــحــاكــم وتعزيز  الــحــزب  لتطوير مــؤســســات 

الثقافة الحزبية التي تؤطر أعضاءه.
المستقبلية  الصينية  الخطة  أن  الواضح  من 
ظل  الــتــي  مثياتها  عــن  تختلف  لا  للتنمية 
مــدار  كــل خمس سنين على  الــحــزب يطلقها 
مواصلة  ومــفــادهــا  الأخــيــرة،  الثاثة  العقود 
ــادي المـــســـمّـــاة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ســـيـــاســـة الإصـــــــــاح الاقـ
»الاشتراكية ذات الخصائص الصينية«، مع 
الرأسمالي.  العالمي  الاقتصاد  على  الانفتاح 
يتوازى ذلك مع السعي الحثيث، كما يتضح 
ــيـــان، إلــــى مــعــالــجــة الآثــــار  ــبـ فـــي مــضــامــين الـ
الــســلــبــيــة الـــتـــي تــنــتــج عـــن ذلــــك عــلــى صعيد 
ــكـــل طـــبـــقـــيـــةٍ لا تــتــنــاســب  ــلـــى شـ المـــجـــتـــمـــع عـ
بالدور  الاهتمام  مع  الاشتراكي،  والاقتصاد 
المــــركــــزي لـــلـــدولـــة فــــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد فــي 
ــذه الــخــطــط  ــة. واتــــخــــذت هــ ــدولــ مـــؤســـســـات الــ
الــصــيــنــيــة المــتــاحــقــة تــســمــيــات عـــديـــدة، مثل 
»التمثيات الثاثة« في عهد الرئيس الأسبق 
»المــجــتــمــع   ،)2002  -  1992( زيـــمـــين  جــيــانــغ 
الاشتراكي المتناغم« في عهد الرئيس السابق 
هو جينتاو )2002 - 2012(، وصولًا إلى عهد 
الطريق  خطة  ى 

ّ
يتبن الــذي  الحالي  الرئيس 

والحزام ذات الأبعاد الدولية. وما يمكن قوله 
تــبــدو متطابقة،  الــخــطــط  هـــذه  إن مــضــامــين 
وتنبني إحداها على التي سبقتها، لذا يبدو 
السابقة،  خططها  تنفيذ  فــي  الــصــين  نــجــاح 

ــه بــشــكــل فــاضــح على  ــ ذاتـــــه، وتـــواطـــأت إدارتــ
اقــتــصــادهــا، خصوصا  فــي  المتفشي  الــفــســاد 
مــكــوّنــه الــعــســكــري، على الــرغــم مــن مطالبات 
بذلك  والدولية  المصرية  الحقوقية  المنظمات 
مــســبــقــا. فـــي حـــال فـــقـــدان مــصــر هـــذا الــوضــع 
المتميز في العاقة مع أميركا، فقد تفقد أحد 
أهم الدوافع لإنقاذها من كــوارث الإدارة غير 
الرشيدة لحكامها، مثلما ستفقد من يضغط 
عــلــى المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة لمساعدتها 
فــي وقــتٍ  إليها،  بــشــروط ميسرة كلما لجأت 
على  قــادريــن  الخليجيون  حلفاؤها  يعد  لــم 

توفير مظلة إنقاذ بديلة.
الداخلي  الــوضــع  فــي  الكبيرة  المتغيرات  تلك 
والتدهور  إليها،  الإشــارة  السالف  في مصر، 
تفسر  قد  ودولــيــا  إقليميا  لمكانتها  المتسارع 
التوتر العصبي الحاد الذي يطبع تصرفات 
أجـــهـــزة الــســيــســي الأمــنــيــة بــعــد فــــوز بــايــدن، 
وتــجــعــلــه يـــبـــدو كـــأنـــه غــيــر قـــــادر عــلــى رؤيـــة 
الـــوقـــائـــع بــحــجــمــهــا الــطــبــيــعــي، فــهــو يــقــرأهــا 
أي يوم  »المــكــبّــرة«،  المقبل  بعدسات 20 يناير 
مثال  الرئيس.  منصب  رسميا  بايدن  يتولي 
ذلـــك إلــقــاء هـــذه الأجــهــزة الــقــبــض عــلــى ثاثة 
حقوقيين خال أيام معدودة، ثم إصدار وزارة 
وبلغة  مرتبكة،  تفسيرية  بيانات  الخارجية 
حربية لا تتناسب مع حجم الوقائع، ليعرض 
الإعام الذيلي المرتبك هذه البيانات بطريقةٍ 
أكــثــر ســخــونــة وبــلــغــة عــدوانــيــة مــوجــهــة إلــى 
أطــراف دولية أخرى لا يسمّيها، حتى ليبدو 
عـــدوان عــســكــري. ربما  لــرد  أن مصر تستعد 

وصـــــولًا إلــــى تــحــقــيــقــهــا الــنــهــضــة الــتــنــمــويــة 
ر 

ّ
مؤش بمثابة  اليوم،  تعيشها  التي  الكبيرة 

أنــهــا ســتــواصــل نــجــاحــاتــهــا التنموية  عــلــى 
الـــتـــي تستهدفها  الـــســـنـــوات  عــبــر  الــداخــلــيــة 
الخطط الجديدة، بينما سيكمن التحدّي في 
مدى قدرتها على تحقيق نجاحات خارجية 
على صعيد حضورها الدولي، بخاصة بعد 

أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم.
ــات الــصــيــنــيــة  ــيــ ــرت الــــعــــادة فـــي الأدبــ ــد جــ وقــ
المتعلقة بالتنمية أن تكون مبهمة، وأن تقوم 
الحفاظ  على خطوط عريضة أساسية، مثل 
ــل الــدولــة  ـ

ّ
ــدخ عــلــى مــبــدأ المــلــكــيــة الـــعـــامـــة، وتـ

الأقــالــيــم، وتحكّمها  بــين  الــفــجــوات  لتقليص 
بالعاقات الخارجية، ولعبها دوراً في إعادة 

الــخــيــارات  أن  الــحــادّة  العصبية  هــذه  تكشف 
المتاحة أمام السيسي إما أنها سيئة جدا له 

أو محدودة جدا.
 لم يحارب أبــدا قبل أن 

ٌ
عندما يختار جــنــرال

يــتــقــاعــد، فــإنــه غــالــبــا يــخــتــار الــحــرب. هـــذا ما 
السيسي مع المصريين منذ تولى حكم  فعله 
لـــذا ســيــكــون خــيــاره  مــصــر فعليا عـــام 2013، 
الأول الأكـــثـــر اتـــســـاقـــا مـــع شــخــصــيــة رئــيــسٍ 
السياسية  شرعيته  تعمّدت  بنفسه،  مختالٍ 
بالقمع وبدماء آلاف المصريين الأبرياء، خيار 
من ينظر إلى أي تصحيح لسياساته الكارثية 
 شخصية له. لذلك سيسعى السيسي، 

ً
هزيمة

عــلــى الأرجـــــح، إلـــى تــســويــق الــتــطــور الخشن 
ــة بــــــــــالإدارة الأمــيــركــيــة  ــعـــاقـ المــحــتــمــل فــــي الـ
الــجــديــدة بــاعــتــبــاره »دفـــاعـــا عـــن اســتــقــالــيــة 
الدولة«  المــصــري« و»حماية لاستقرار  الــقــرار 
إلى  الهادفة  الخارجية  للضغوط  و»مقاومة 
إعادة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية 
ثم للحكم«. في سياق الإعداد لمعركة محتملة 
الوطنية«،  الإرادة  »استقالية  حول  مزعومة 
بــعــد اســـتـــام بـــايـــدن الــحــكــم، مـــن المـــرجّـــح أن 
يتشدّد السيسي أكثر في ممارساته القمعية 
ضد المجتمع المدني والليبراليين، ويزيد عدد 
مــن ينظر إلــيــهــم بوصفهم رهــائــن، يــظــن أنــه 
الإدارة  عليهم  يقايض  أن  يمكنه لاحقا  ربما 

الأميركية الجديدة.
الــقــبــض عــلــى ثــاثــة حــقــوقــيــين مــثــال ســاطــع. 
وضـــع المــنــاضــل الــعــلــمــانــي والــحــقــوقــي عــاء 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح عـــلـــى قــــوائــــم الإرهـــــــــاب، فــــي 23 
نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، عنوان آخر 
مهم لهذه السياسة الجديدة. هدف السيسي 
ــدامٍ مــفــتــوح مــمــتــد با  ــ لــيــس الـــدخـــول فـــي صـ
نهاية مع بايدن، بل نمط من الحوار الخشن 
ــــواقـــــف المــحــتــمــلــة  الــــــذي يـــســـتـــهـــدف تــلــيــين المـ
ــــلإدارة الــجــديــدة ومــقــايــضــتــهــا، مــقــابــل عــدم  لـ
ــيــهــا مــطــالــب بــتــغــيــيــر نــوعــي فـــي طــريــقــة 

ّ
تــبــن

إدارته حكمه التسلطي. إنها معادلة بسيطة؛ 
مــقــايــضــة لأفـــــراد مــصــريــين مــقــابــل اســتــمــرار 
الــديــكــتــاتــوريــة عــلــى كـــل المـــصـــريـــين. فـــي هــذا 
الــســيــاق الــتــفــاوضــي الــخــشــن، مــن المــرجّــح أن 
أكثر  انفتاحية  إلــى خــطــوات  يــبــادر السيسي 
ــيـــركـــا، وخـــصـــوصـــا روســيــا  عــلــى خـــصـــوم أمـ
أنــهــا مــبــادرات قصيرة العمر،  والــصــين، غير 
ســيــكــون لـــهـــا، عــلــى الأرجــــــح، تــأثــيــر إعــامــي 
أكـــبـــر مـــن تــأثــيــرهــا الــســيــاســي عــلــى الأرض، 
فالسيسي في مسيس الاحتياج للوساطة مع 
إثيوبيا بشأن مياه النيل، فضا عن الاحتياج 
التعويم  لضمان  وشركائها  أميركا  لتدخل 
اعــتــادت أن تنفق ببذخ سنوات  لــدولــةٍ  المالي 
الإرادة  لديها  وليس  تنتج،  مما  أكثر  طويلة 
بها  دفعت  التي  السياسات  لمراجعة  الــازمــة 
إلــى المستنقع الاقــتــصــادي الــذي بــدأت تحفر 

طريقها إليه في خمسينيات القرن الماضي.
أخـــيـــرا، نــظــرا إلـــى أن الــجــيــش ركــيــزة حماية 
الــرئــيــس ومــنــصــة ترشيحه مــنــذ جــمــال عبد 
الناصر، فإن الخيارات الكبرى في مصر منذ 
1952 لـــم تــكــن يــومــا فـــي يـــد الــرئــيــس وحـــده. 
العاقة مع الولايات المتحدة صارت تدريجيا 
ــرن الأخــــيــــر مــــن الــقــضــايــا  ــ ــــال الـــنـــصـــف قــ خــ
الرئيسية التي لا يستطيع الرئيس أن يتخذ 
فيها قرارا كبيرا من دون توافق مع الجيش. 
هذا ربما يفتح المجال لتأماتٍ خــارج نطاق 

هذا المقال.   
)حقوقي مصري(

المــجــتــمــع للحيلولة  فـــي  المــكــتــســبــات  تـــوزيـــع 
يكون  وربما  الطبقية.  الفجوات  اتساع  دون 
ذلـــك مــقــصــوداً، بــغــرض إيــجــاد مــجــال واســع 
مستمرة  تعديات  بإدخال  يسمح  للمناورة 
بما يخدم مقتضيات  الإصـــاح،  آلــيــات  على 
ــل مــرحــلــة ويـــحـــل مــشــكــاتــهــا. وقــــد ســاعــد  كـ
ــي تــوصــيــف  ــام )والـــعـــمـــومـــيـــة( فــ ــ ــهـ ــ هـــــذا الإبـ
الــخــطــط فــي كــل مــرحــلــة مــن مــراحــل التنمية 
الاشتراكية،  النمطية  عن  الصين  إبعاد  على 
 أن 

ً
وإعادة تقييم مسار التنمية، حين بدا مثا

الباد تمضي إلى النمط الليبرالي في بداية 
القرن الجديد، مع تضاؤل دور الدولة وقتها 
وتحرّر الاقتصاد من القيود والأنظمة، وذلك 
الــذي  الوسطي  المــســار  على  الحفاظ  بغرض 
السوق،  اقتصاد  مبادئ  الاشتراكية  يُضمّن 
ــم تجد  ــة«. بــفــضــلــه أيـــضـــا لـ ــ ــــجـ مـــن دون »أدلـ
الصين حرجا في تجاهل النقد الأيديولوجي 
مــن دعــاة  الصينية، ســـواء  لعملية الإصـــاح 
التشدّد العقائدي اليساري بادئ الأمر، أو من 
العقود  الليبرالية على مدار  دعاة الأصولية 
التنمية على  الاحقة، في وقت تؤكد نتائج 
ــهـــج، بــحــســب  ــنـ أرض الــــواقــــع صـــحّـــة هـــــذا الـ
ــرات والأرقــــام، وفــي مقدمتها 

ّ
المــؤش مختلف 

نــســب الـــنـــمـــو، الـــتـــي مـــا تــــــزال، هـــي الأخـــــرى، 
الـــدولـــة، مــن خـــال تحكمها  خــاضــعــة لإدارة 

بعملية إنتاج السلع صعوداً وهبوطا.
كــأن الــصــين تــؤكــد، فــي كــل مـــرة، أن النموذج 
الناجح في التنمية أن تجري عملية التنمية 

من دون نموذج!
)كاتب من الأردن(

آفاق العلاقات المصرية الأميركية بعد انتخاب بايدن؟

التنمية المستقبلية في الصين

يعتقد مفكرون 
استراتيجيون أن 

مصر فقدت، منذ 
سنوات، أهميتها 
الاستراتيجية في 

المنطقة والعالم، 
لحساب دول أصغر 

منها في الخليج

العلاقة مع الولايات 
المتحدة من القضايا 

الرئيسية التي لا 
يستطيع الرئيس 

أن يتخذ فيها قراراً 
كبيراً من دون توافق 

مع الجيش

كأن الصين تؤكد، في 
كل مرة، أن النموذج 

الناجح في التنمية أن 
تجري عملية التنمية 

من دون نموذج
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معلمّة فلسطينية تجوب العالم افتراضياً

مليون نازح جديد من تيغراي
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الخليل ـ فاطمة مشعلة

ــم، وكـــــانـــــت مــن  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــــطــــى الـ
ُ

»وضـــعـــتـــنـــي عـــلـــى خ
ع بوسائل 

ّ
التي كانت تتمت الملهمات، هي  مات 

ّ
المعل

مة 
ّ
معل أنــا  الــيــوم،  التاميذ.  لجذب  ومبتكرة  رائعة 

التعليمية  أساليبها  من  بعضا  أستخدم  بفضلها. 
التي  شــحــادة  آسيل  الطالبة  تقول  تلميذاتي«،  مــع 
أصــبــحــت معلمة ريــاضــيــات، وقـــد درســـت وطـــوّرت 
)43 عاما(،  إقنيبي  المعلمة عبير  يد  مهاراتها على 

المتحدرة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
للبنات«  الثانوية  الــديــن  نــاصــر  »وداد  مــدرســة  فــي 
الـــتـــي كـــانـــت تــلــمــيــذة فــيــهــا قــبــل أن تــصــيــر معلمة 
إقــنــيــبــي وصـــل تلميذاتها  اســتــطــاعــت  ريـــاضـــيـــات، 
أقرانهن  مــع  الــتــواصــل  على  وتشجيعهن  بــالــعــالــم، 
في الدول العربية والأجنبية، للتعريف عن أنفسهن 
ــدلًا مـــن انــتــظــار  ــ ومــهــاراتــهــن وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات. وبـ
الـــذي لا يسمح لهن وآخــريــن،  الجانب الإســرائــيــلــي 
ــانــــت الــتــكــنــولــوجــيــا  ــان، كــ ــ ــيــ ــ بـــالـــســـفـــر مـــعـــظـــم الأحــ
الافتراضي  فالعالم  وسيلتها.  الرقمي  والــتــواصــل 

ساهم في الحد من عزلة الفلسطيني. 
وتقول إقنيبي التي تعمل في حقل التعليم منذ 19 
عاما، لـ »العربي الجديد«: »لا يجب أن يبقى التلميذ 
فـــي الــصــف وبـــين أربـــعـــة جـــــدران. ثــمّــة عــالــم يتغير 
ويتطور فــي الــخــارج؛ وتجب الاســتــفــادة مــن بعض 
للمشاركة  الفرصة  تتيح  التي  الدولية  المؤسسات 
فــي بــعــض المــشــاريــع.عــمــلــتُ عــلــى إشــــراك تلميذاتي 

ــيــــه مــايــين  ــراك الـــبـــيـــئـــي الـــــــذي يــنــتــمــي إلــ ــ ــحـ ــ فــــي الـ
تتابع:  مختلفة«.  ثقافات  من  العالم  التاميذ حول 
تلميذاتي  إيصال  النتيجة، استطعت كمعلمة  »في 
بمهارات  تمكينهن  إلــى مراحل متطورة، من خــال 
الحصار  بــأن  وأقنعتهن  للمستقبل،  مهمة  جــديــدة 
إلى طائرات لنحلق خارج  ليس عائقا، ولا نحتاج 
والتحليق  افتراضيا  السفر  نستطيع  بل  فلسطين، 
ــســاهــم في 

ُ
عــبــر الــفــضــاء الــرقــمــي المــفــتــوح. وبــهــذا، ن

التغيير من أجل فلسطين«.
 2020 العالمي  المعلم  جــائــزة  على  إقنيبي  حصلت 
 AKS EducAtion AwArd أخيراً من مؤسّسة
في الهند من ضمن 100 معلم آخرين، عن مشروع 
تمكين الفتيات من التكنولوجيا الحديثة وجعلهن 
والمساهمة  معلمين  وتــدريــب  للمعرفة،  مُنتجات 
فــي تشجيعهم على الــتــدريــس خــال فــتــرة تفشي 
مفتوحة  تعليمية  بيئة  خــال خلق  مــن  كــورونــا، 

على العالم الخارجي.
كفلسطينيين  علينا  »يــجــب  أنـــه  إقــنــيــبــي  تــوضــح 
الفلسطيني.  الــشــعــب  عــن  مختلفة  تــقــديــم صـــورة 
فنحن لا نعيش تحت سيطرة الاحتال، بل نصنع 
ـــقـــدّر عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، 

ُ
ــل، ويـــجـــب أن ن ــ الأمــ

وهذا جزء من مسؤوليتي كمعلمة، إذ إن عشرات 
والمنظمات  المــؤســســات  لــهــذه  تــقــدم  الطلبات  آلاف 
العالمية، وأن يتم اختيار أوراقك كمعلم فلسطيني 
مساهمة تــرفــع مــن شـــأن بـــادنـــا«. فــي عـــام 2012، 
للعلوم  الدولية  »إنتل  في مسابقة  إقنيبي  شاركت 

العلمية  الــبــحــوث  بــمــجــال  الــتــي تهتم  والــهــنــدســة« 
في سبعة عشر مجالًا، وسافرت مع تلميذاتها إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وحــصــد مــشــروعــهــن 
»النبتة الباكية« المركز الرابع عالميا، والذي يعتمد 
آلــيــة لــســقــي الــنــبــات مــن دون هـــدر المـــيـــاه، وبحسب 
حاجة كل نبتة. وهــذه هي المــرة الأولــى التي تمنح 

جائزة كهذه لفلسطين.
ــمــة آســيــل شـــحـــادة الــتــي كــانــت إحـــدى 

ّ
وتـــقـــول المــعــل

تــلــمــيــذات إقــنــيــبــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »ســافــرت 
الولايات  إلــى  إسكافي  روان  وزميلتي  معلمتي  مع 
وكنتُ  المنافسة،  فــي  للمشاركة  الأميركية  المتحدة 
حينها في الصف الحادي عشر - الفرع العلمي. لم 
علن أن الفائز الرابع هو 

ُ
ع الفوز أبداً. وعندما أ

ّ
نتوق

من فلسطين، قفزنا من الفرحة وبكينا. حتى الآن، لا 
أصدّق أننا صعدنا إلى المنصة لاستيام الجائزة«. 
ولــدى عــودة المعلمة الشغوفة إلــى بــادهــا، منحها 
ــبـــــاس وســـــام  ــ الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـ
»الاستحقاق والتميز الفضي«. كما أسّست إقنيبي 
مــقــهــى »الـــريـــاضـــيـــات« ســاعــيــة إلــــى إرجـــــاع أهــمــيــة 
التغيير.  أسباب  أحــد  كانت  التي  القديمة،  المقاهي 
ــــرى للدعم  خــ

ُ
ــل المــقــهــى مــجــمــوعــة لــلــبــحــث، وأ ــ وداخـ

المرتبطة  التفاعلية  التقني، وثالثة لإعداد الأنشطة 
بــالــحــيــاة، لإقــنــاع الــتــلــمــيــذات بــأهــمــيــة الــريــاضــيــات 
فــي الــحــيــاة«. تــضــيــف: »حــرصــت عــلــى مشاركتهن 
أردت تلميذات باحثات مبتكرات  بــدورات أوناين. 
ــام 2016،  قـــــادرات عــلــى الــتــواصــل مـــع الآخــــريــــن«. عـ

حصلت إقنيبي على لقب وجائزة »أفضل معلم في 
والتعليم  التربية  وزارة  تمنحها  الــتــي  فلسطين«، 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا رشــحــتــهــا مــؤســســة »فـــاركـــي« 
الــتــي تــعــمــل عــلــى بــنــاء قـــــدرات المــعــلــمــين وتــحــســين 
جــــودة الــتــدريــس، لــجــائــزة أفــضــل مــعــلــم فــي الــعــالــم 
مــن بــين خمسين مــعــلــمــا. وأســســت الـــنـــادي العلمي 
فــي مدرستها الــذي نــال جــائــزة أفضل نــادي علمي 
لثاث سنوات متتالية منذ عام 2013، على مستوى 
الفلسطينية. وأخــيــراً، حصلت من جامعة  المـــدارس 

هارفرد« الأميركية على درجة الزمالة.

مجتمع
العراقية بغداد، مساء الأربــعــاء، تظاهرة نسوية هي الأولــى من نوعها، لمناسبة  العاصمة  شهدت 
 عن ناشطين 

ً
اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، شاركت فيها أعداد كبيرة من الناشطات فضا

أن  قبل  بــغــداد،  فــي ساحة كهرمانة وســط  المتظاهرون  مــدنــي. وتجمع  وأعــضــاء منظمات مجتمع 
ينطلقوا إلى ساحة الفرودس وسط هتافات ولافتات تطالب السلطات بسن القوانين الازمة للحد 
من العنف ضد النساء، والذي تصاعد بالفترة الأخيرة في مختلف مدن الباد. وتشير الإحصائيات 
)العربي الجديد( إلى مقتل ما لا يقل عن 30 امرأة منذ مطلع العام بسبب العنف الأسري. 

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظات القاهرة الكبرى )القاهرة – الجيزة – القليوبية( 
وعدد من محافظات الوجه البحري بمصر، يوم الأربعاء، إلى زيادة نسبة العكارة في مجرى نهر 
النيل وتغير لونه للأصفر، وتحويل عدد من محافظات الدلتا خاصة دمياط والدقهلية، مسارات 
الوجه  المـــارة بمحافظات  الــتــرع  مــن  عــدد  النيل. كما تحول  إلــى مجرى نهر  لها  التابعة  السيول 
البحري، إلى عكارة أشد من مجرى النيل، نتيجة هطول الأمطار، مما تسبب في قطع مياه الشرب 
)العربي الجديد( عن عدد من المدن والقرى نتيجة الأمطار الغزيرة. 

مصر: الأمطار تعكر مياه النيل وتوقف محطات الشربالعراق: تظاهرة للمطالبة بقانون ضد العنف الأسري

فئة  عن  الأولــى  بالمرتبة  إقنيبي  تلميذات  فازت 
ــ  أبحاث  مؤتمر  مسابقة  في  الثانوية  المدارس 
جامعة القدس الفلسطينية. وتقول الطالبة مي 
في  »ساعدتني  الجديد«:  »العربي  لـ  عنها  شبانة 
يساعد  والــذي  المياه،  محبس  مشروعي  ابتكار 
في توفير المياه في رياض الأطفال. كما تعلمت 
الوقوف عند نقطة معينة والقتال  منها عدم 

من أجل هدفي«.

القتال من أجل الهدف

رت الأمــم المتحدة من احتمال نــزوح أكثر من 
ّ
حــذ

نحو  )يسكنه  تيغراي  إقليم  من  مليون شخص 
ستة ملايين نسمة(، في أعقاب الصراع الدائر منذ 
مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بين جيش 
تــيــغــراي«.  لــتــحــريــر  إثــيــوبــيــا و»الــجــبــهــة الشعبية 
وقالت، في بيان، إن »عملية النزوح ستكون ناتجة 
اليومية  الحياة  احتياجات  في  الحاد  النقص  عن 
مــن طــعــام ونــقــود ووقــــود وغــيــر ذلــــك«، مضيفة 

»الــوضــع في تيغراي أصبح حرجاً جــداً؛ نفد  أن 
شير التقديرات 

ُ
الوقود واختفت النقود الورقية. وت

أكثر من مليون شخص سينزحون من  أن  إلــى 
بيوتهم«.

فيد الأمم المتحدة بأن المواد الغذائية التي كانت 
ُ
وت

إريتريا  فــي  ألــف لاجــئ  مخصصة لإغــاثــة 100 
ــون أســــبــــوع«،عــــدا عــــن عـــدم  »ســتــنــفــد فــــي غـــضـ
حصول أكثر من 600 ألف شخص على حصص 

وتــزامــن  شهرياً.  عليها  يعتمدون  كــانــوا  غذائية 
صدور بيان الأمم المتحدة مع إعلان رئيس الوزراء 
الإثيوبي، آبي أحمد، بدء تحرك قوات الجيش نحو 
ذلك  إنّ  وقـــال  ميكيلي.  تــيــغــراي،  إقليم  عاصمة 
النهائية في الصراع  التحرك يعد بمثابة الخطوة 
عددهم  البالغ  ميكيلي  سكان  طالب  كما  الــدائــر. 
نحو نصف مليون نسمة، بالبقاء داخل منازلهم 
والــتــخــلــي عــن أي أســلــحــة فــي حــوزتــهــم. وكــانــت 

الحكومة الإثيوبية قد دعت السكان إلى الابتعاد 
وإلا  تيغراي،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  قــادة  عن 

فلن تكون هناك »رحمة«.
ــم المــتــحــدة السامية  لــغــة رفــضــتــهــا مــفــوضــة الأمــ
ــرون،  ــ لــحــقــوق الإنــــســــان مــيــشــيــل بــاشــلــيــت وآخــ
مـــحـــذريـــن مـــن أنـــهـــا قـــد تـــــؤدي إلــــى »مـــزيـــد من 

انتهاكات القانون الإنساني الدولي«.
)الأناضول(
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الجمعة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  12  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2279  السنة السابعة

)إبراهيم حامد/فرانس برس(



تقول منظمة الصحة العالمية إنّ هناك 800 ألف 
شخص حول العالم يموتون انتحاراً كلّ عام. بالإضافة 

إليهم، هناك كثيرون ممن يحاولون الانتحار وينجون

طلاب أفغان يخشون استهداف جامعاتهم

1819
مجتمع

بيروت ـ ناهلة سلامة

ــة الانـــتـــحـــار  ــاولـ الانــــتــــحــــار أو مـــحـ
مـــن أخـــطـــر الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة 
البيئة  فــي  أثـــراً سيئا  الــتــي تخلف 
المــحــيــطــة لا يــخــتــفــي بــســهــولــة. المــســؤولــيــة 
أشخاصا  واجهنا  كلما  تكبر  الاجتماعية 
إذ لا سبب يمنع  الانتحار،  يعيشون خطر 
ما   

ّ
ظــل في  والعائلي  النفسي  الدعم  تقديم 

تعنى  وتــوفــر جمعيات  تــطــور  مــن  نعيشه 
ــا، ومــعــظــمــهــا  ــم الـــنـــفـــســـي خـــصـــوصـ ــدعـ ــالـ بـ
بشكلِ  الأشــخــاص  واكــبــنــا  وكلما  مجانية. 
مبكر كلما ساهمنا بإنقاذهم ومساعدتهم 
فــي تــخــطــي المـــراحـــل الــصــعــبــة الــتــي يــمــرون 

بها.
نــاجٍ مــن محاولة انتحار:  يقول رجــا، وهــو 
 مــــرة أكـــــون عــلــى مــقــربــة مـــن قـــرار 

ّ
»فــــي كــــل

 الألم الذي أمرّ به، كنت 
ّ

الانتحار وإنهاء كل
ل أن أشعر وحدي 

ّ
أفكر بعائلتي. كنت أفض

 ما يمرّ في رأسي من 
ّ

بهذا الألم وتحمّل كل
أفكار على أن يعيش من هم حولي مأساة 
مــوتــي. وكــانــت الــطــريــقــة الــوحــيــدة لتفادي 
هذه المحاولة هي ذهابي إلى قسم الطوارئ 
فقط  يتطلب  لا  فــالانــتــحــار  المستشفى.  فــي 
إرادة بل تخطيطا مسبقا، ثم نية الانتحار 
إلى أن أصل الى المحاولة الفعلية للانتحار«. 
يـــضـــيـــف: »يـــســـتـــمـــر الـــتـــفـــكـــيـــر بـــالانـــتـــحـــار 
أيــامــا وربــمــا أســابــيــع، فــقــد كــانــت الطريقة 
ــدواء والمــتــابــعــة مع  الــوحــيــدة هــي تــعــديــل الــ
المعالج النفسي كي أصل إلى مرحلة الراحة 
النفسية والابتعاد عن فكرة المــوت«. يتابع 
رجـــا: »بـــدأت حالتي عــام 2006، وكـــان آخر 
عــام دراســـي لــي فــي المــدرســة، وخــلال عطلة 
الــفــصــح تــحــديــداً بـــتّ أشــعــر بــأفــكــار غريبة 
ــر بـــهـــا مــــن قــبــل؛  ــعـ ــي لــــم أشـ ــ ــدور فــــي رأســ ــ تــ
الــخــوف والقلق رافــقــانــي بشكل حـــاد،  كما 
زادت حــدة الــهــواجــس والــوســواس القهري 
بشكل لافـــت. بــمــرور الــوقــت بــاتــت تسيطر 
ــان الأمـــر  ــ ــاري، وكـ ــكــ عــلــى حــيــاتــي وعـــلـــى أفــ
يــتــطــلــب جـــهـــداً كــبــيــراً كـــي أخـــــرج مـــن هــذه 
الحالة. وكانت محاولتي الأخيرة للانتحار 

في فبراير/ شباط عام 2019«.
ــبـــحـــت نــظــرتــي  ــــوم، أصـ ــيــ ـــ ــابـــع رجـــــــا: »الـ ــتـ يـ
للحياة ولمستقبلي مختلفة، فعندما ينجو 
الإنسان من محاولة انتحار تصبح نظرته 
ــالمـــقـــارنـــة بــن  لــلــحــيــاة أكـــثـــر إيـــجـــابـــيـــة، وبـ
الحالتن، استطعت رؤية الحياة التي كانت 
الــذي تحملته وانتصرت  الألــم  وكــمّ  سابقا 
 حــيــاتــي تــســتــحــق هــذا 

ّ
عــلــيــه، واعــتــبــرت أن

الانتصار«.
يضيف: »أعتبر الدور الاجتماعي الذي أقوم 
به حاليا من أهم التجارب التي أمرّ بها، إن 
الاجتماعية،  أو  النفسية  الناحية  مــن  كــان 

أيام، وبعدها عدت إلى المنزل وبدأت رحلتي 
مع العلاج النفسي لفترة طويلة«. 

تتابع: »اليوم، تغيرت الحياة بالنسبة لي، 
 ما مررت به، فأصبحت أكثر إيجابية 

ّ
بعد كل

أفكر  مــا  المــوجــودة بقدر  أفكر بالمشاكل  ولا 
ــاء نــفــســي  ــهــ ــا لإلــ ــمــ بـــالـــحـــلـــول، وأســــعــــى دائــ
بــــأمــــوري الــشــخــصــيــة وبـــأســـرتـــي لــلــحــفــاظ 
 للدعم 

ّ
على الاستقرار النفسي«. تضيف أن

أثــراً  تتلقاهما  الــلــذيــن  والــعــائــلــي  الــنــفــســي 
يكبران،  رأيت طفليّ  ما 

ّ
كل »اليوم،  إيجابيا: 

العيش لأجله  مــا يستحق  هــنــاك   
ّ
أن أشــعــر 

.»
ً
 فعلا

ً
 هناك أملا

ّ
دائما، وأن

كــبــيــراً  دوراً  لــلــعــائــلــة   
ّ
أن ــازي  ــجــ حــ تــعــلــق 

يتجلى في تقدير ما يفعله الأبناء: »المشكلة 
ــــاس لـــدى هــــؤلاء الأشـــخـــاص هـــي عــدم  الأسـ
ــلـــن لا  ــار أنـــفـــســـهـــم فـــاشـ ــبــ ــتــ ــقـــديـــرهـــم واعــ تـ
يــســتــطــيــعــون تــقــديــم شـــــيء، وذلـــــك نتيجة 
المـــقـــارنـــات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الأهـــــل والآراء 
السلبية التي يبدونها تجاه أولادهم. وهنا 
ـــل بـــأن يــكــونــوا المــســاعــد الأول  نــنــصــح الأهـ

لإيجاد معنى حقيقي لحياة أولادهم«.

نحب الاستمرار في الدراسة، 
إلا أن حياتنا أهم، ويمكننا 
العودة إلى التعليم لاحقاً

ننصح الأهل بأن 
يكونوا المساعد الأول 
لإيجاد معنى حقيقي 

لحياة أولادهم

الوحدة  لتخطي شعور  الآخرين  فمساعدة 
والوسواس القهري والاكتئاب هي من أهم 
الأعــمــال الإنــســانــيــة. يشعرني هــذا النشاط 
المجتمع،  تغيير  فــي  أساسيا  دوراً  لــي   

ّ
بـــأن

ودائما هناك أمل بغد أفضل أعيش لأجله«.
الطب  في  الاختصاصية  تقول  من جهتها، 
البيولوجي، منى حجازي: »هناك  النفسي 
مــعــيــاران أســاســيــان يــجــب أن يـــوجـــدا معا 
لتطوير  نفسه،  عــن  الشخص  أفــكــار  ضمن 
الرغبة في الانتحار. الأول الانتماء المحبَط، 
ه وحيد ومنعزل بالرغم 

ّ
وهو شعور الفرد أن

مــن وجـــوده وســط الــعــديــد مــن الــنــاس، مما 
يتسبب بفقدان العناية المتبادلة، وشعوره 
المتكرر بالغربة وعدم الراحة في ديمومة لا 
ر، وهو اعتقاد  تنتهي. الثاني العبء المتصوَّ
 موته قد 

ّ
ــه عبء على الآخرين، وأن

ّ
الفرد أن

يـــكـــون أفـــضـــل بــالــنــســبــة لــهــم )فــــي الــغــالــب 
اعتقاد زائــف(. وعدم تقديره لنفسه بسبب 
الــدائــم بالعار والــذنــب. يحدث ذلك  شعوره 
الاقتصادية  بالحالة  تتعلق  أســبــاب  لــعــدة 
والاجــتــمــاعــيــة )بــطــالــة، ســجــن، فــقــر، إعــاقــة 

جسدية(«. 
إلــى حالة  الإنــســان  »حينما يصل  تضيف: 
من الوحدة القاسية والشعور بالعبء لفترة 
انتحارية،  أفكاراً  غالبا  يطور  ه 

ّ
فإن طويلة، 

 الإقــــدام عــلــى حــالــة انــخــفــاض الشعور 
ّ
لــكــن

بالخوف من الموت، يعدّ قفزة مختلفة تماما 
فمقاومة  بسابقتيها،  مــقــارنــتــهــا  تمكن  لا 
الــخــوف مــن المـــوت تعني مــقــاومــة الــغــريــزة 
نفسها، ولــيــســت مــجــرد مــقــاومــة لأفــكــارنــا، 
ولا يمكن لإرادتنا فقط أن تقدم عليها. لهذا 
الرغبة  لتطوير  ثالث  معيار  هناك  السبب 

في الانتحار«. 
 مــن حــاول 

ّ
 كــل

ّ
تــتــابــع: »لا يمكن الــجــزم بـــأن

ــرة جـــديـــدة إذا  ــرة ســـيـــحـــاول مــ الانـــتـــحـــار مــ
 وســط 

ّ
وجـــد المــســاعــدة أو تــوصــل إلـــى حـــل

المــوت.  فــكــرة  بــالأمــان فيتراجع عــن  يشعره 
ليس من السهل اتخاذ قرار الموت أو الإقدام 
عـــلـــى المـــــــوت، فـــالـــرغـــبـــة بـــالانـــتـــحـــار لــيــســت 
ولــيــدة لحظتها بــل هــي مــجــمــوع تــراكــمــات 
 الناجي من المــوت لا 

ّ
وتخطيط مسبق. لكن

بسهولة  النفسية  الآثــار  من  النجاة  يمكنه 
خصوصا إذا لم يصل الى الأمــان العاطفي 
الثقة  بعدم  فيشعر  الصحيحة،  والمعالجة 
ــه، ويـــتـــصـــرف بـــعـــدوانـــيـــة وحـــذر  ــولـ بــمــن حـ
أكثر في التعامل مع الآخــريــن، وهــذا يعيد 
إليه الشعور باليأس والكآبة وعدم الخوف 
ــي المـــقـــابـــل، هـــنـــاك أشــخــاص  ــــوت، وفــ مـــن المــ
يــصــبــح لــديــهــم ذكــــاء عــاطــفــي يــتــيــح تغيير 

شخصيتهم نحو الأفضل«.
 
ّ
أن أم لطفلن،  بــدورهــا، تعتبر سمر، وهــي 

دافع محاولتها الانتحار، كان الخلاص من 
 
ّ
مشاكل عائلية استمرت فترة طويلة، كما أن

تغيير مكان إقامتها الى بلد غريب لا تعرف 
لــغــتــه أو طبيعته كـــان أيــضــا مــن الأســبــاب 
تقول  حياتها.  بإنهاء  التفكير  إلــى  الدافعة 
ســمــر: »المــشــاكــل الــعــائــلــيــة الــتــي مـــررت بها 
وفكرة ابتعادي عن طفليّ للعودة إلى لبنان 
 أباهما رجل جيد ولست 

ّ
لم تكن سهلة، لأن

بوارد إبعادهما عنه. فلم تكن هناك وسيلة 
ــرر أن  ســـوى الــدخــول فــي تفكير طــويــل، لأقـ
ــــرب عــبــوتــي دواء زوجـــــي، وهــــو مــهــدئ  أشـ
سائل من عيار ثقيل جداً، وعادة ما يتناوله 
بكمية ضئيلة جداً. دخلت في غيبوبة لعدة 

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

الهجوم الأخير الذي تعرضت 
له جامعة كابول وتبناه 

تنظيم »داعش« أثار الخوف بين 
الطلاب والحكومة، فاتُخذ 
قرار بتعطيل الدراسة لبعض 

الوقت، الأمر الذي أثار جدلاً في 
البلاد بين مؤيد ومعارض

كابول ـ صبغة الله صابر

ومختلف  الجامعات  فــي  الــطــلاب  مــن  الكثير  يشعر 
بعد  خصوصا  بالقلق،  الأفغانية  التعليمية  المراكز 
كــابــول في  الــذي استهدف جامعة  الــدمــوي  الهجوم 
ــاري، مـــا أدى إلـــى مــقــتــل 22  ــجـ الــثــانــي مـــن الــشــهــر الـ
الإسلامية«  »الــدولــة  تنظيم  وتبنى  وطــالــبــة.  طالبا 
)داعش( الهجوم، وأعلن أن اثنن من مقاتليه هاجما 
»تــجــمــعــا لــتــخــريــج قـــضـــاة ومــحــقــقــن« فـــي جــامــعــة 
كابول بالأسلحة الرشاشة قبل أن يشتبكا مع القوى 

الأمنية ما أدى إلى مقتلهما.
الأفــغــانــيــة مقتل 22  الــعــامــة  الصحة  وأعــلــنــت وزارة 
شخصا على الأقـــل فــي الــهــجــوم وجـــرْح 22 آخــريــن، 
وأوضح مسؤولون أن غالبية الضحايا من الطلاب. 
والهجوم على جامعة كابول، إحدى أبرز الجامعات 
في مختلف  العنف  تزايد  مع  يأتي  أفغانستان،  في 
أنحاء البلاد، وهو ثاني هجوم في أقل من أسبوعن 

على مؤسسة تعليمية في العاصمة.
ــان لمـــا حـــدث تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الـــطـــلاب. وطلبت  وكــ
 131 وعددها  الخاصة،  الجامعات  كل  من  الحكومة 
بـــحـــرّاس من  جــامــعــة ومـــركـــزاً تعليميا، الاســتــعــانــة 
الــداخــلــيــة، وهي  فــي وزارة  الخاصة  الــحــراســة  إدارة 
مسؤولة عن توفير الأمن والحماية اللازمة للإدارات 
الأجــنــبــيــة والــخــاصــة، عــــلاوة عــلــى اتــخــاذ الــتــدابــيــر 
ــة مـــن أجــــل حــمــايــة المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة.  الــــلازمــ
وبشكل عام، هناك اتفاق بن الحكومة والمؤسسات 
التعليمية على مبدأ الحماية، إلا أن طلب الحراسة 
مــن الداخلية مكلف مــاديــا، فــي وقــت يعد تــولــي كل 

مؤسسة تعليمية الحراسة أرخص بكثير. 
ــــت الــــجــــامــــعــــات مـــطـــلـــب الــــحــــكــــومــــة، مـــركـــزة  ــــضـ ورفـ
اهتمامها على اتخاذ تدابير أمنية لازمة، من إعادة 
إعــمــار أســــوار الــجــامــعــات ووضـــع أبــــواب مــن حديد 
وغير ذلك، كما تم تعطيل الدراسة مدة ثلاثة أسابيع. 
لكن يبدو أن الحكومة تخشى الأسوأ، وربما تستعد 
لإغلاق قد يستمر أشهراً عدة بذريعة تفشي الموجة 
ــا. فــي الــنــتــيــجــة، يــواجــه الفصل  الــثــانــيــة مــن كـــورونـ

الدراسي أزمتن، هما كورونا والوضع الأمني.
ــادر الــعــلــمــي أن الــســبــب الــرئــيــســي وراء  ــكـ ــدرك الـ ــ ــ ويُ
تعطيل الـــدراســـة لــيــس المــوجــة الــثــانــيــة مــن كــورونــا 
ــارس، كـــمـــا تـــدعـــي الــــــــــوزارة، بــــل هــو  ــ ــقـ ــ ــبــــرد الـ ولا الــ
الوضع الأمني، وفشل الحكومة في توفير الحماية 
الــحــال،  وبطبيعة  التعليمية.  لــلــمــؤســســات  ــن  والأمــ

فــإن المتضرر مــن الــدراســة عــن بعد هــو الــطــلاب أولًا 
والأساتذة ثانيا، خصوصا أولئك المتعاقدين الذين 

لا يتقاضون رواتب شهرية.
فــي هـــذا الإطــــار، يــقــول الأســتــاذ الــجــامــعــي المتعاقد 
ه خلال اعتماد 

ّ
لطف الله وفا لـ »العربي الجديد«، إن

الجامعات الخاصة نظام التعليم عن بعد، تستعن 
بــالأســاتــذة الــثــابــتــن لــديــهــا، مــا يــجــعــل الــكــثــيــر من 
الأساتذة المتعاقدين من دون عمل، وقد تطول الفترة.  
الطلاب بقرار إغلاق  أخــرى، يرحب بعض  من جهة 
الــجــامــعــات فـــي ظـــل الـــوضـــع الأمـــنـــي، فــيــمــا يرفضه 
الــدراســات العليا في جامعة  آخــرون. وتقول طالبة 
ــا، شــايــســتــه  ــة أيــــضــ ــ ــدرّسـ ــ »ســـــــــلام«، حـــيـــث تــعــمــل مـ
يوسفي، إن قرار تعطيل الدراسة في الوقت الحالي 
أفضل من مواصلتها وسط مشاعر القلق والخوف. 
الاستمرار  »نحب  ــنــا 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـــ  وتــقــول 

في الدراسة، إلا أن حياتنا أهم، ويمكننا العودة إلى 
التعليم في وقت لاحق. لكن إذا حدث لنا شيء، فلا 
يمكن تعويض الــضــرر، عــدا عن القلق الــذي يسببه 
ــــى حــــن الــــخــــروج مــــن المـــؤســـســـات  الأمــــــر لــــلأهــــل، إلـ
الــدراســة  التعليمية كــونــهــا مــســتــهــدفــة«.  وتـــرى أن 
عــن بعد قــد تكون الحل الأفــضــل فــي الــوقــت الحالي 
للاستفادة قدر المستطاع وضمان استمرار التعليم 
 
ّ
مع مراعاة الأوضاع الأمنية الراهنة. في المقابل، فإن

اتحادية الجامعات والمراكز العلمية الخاصة تبدو 
غير راضية عن قرار الحكومة تعطيل الدراسة مدة 
ثلاثة أسابيع بهدف اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، 
وإن كــانــت الــقــضــيــة ســتــنــاقــش مــجــدداً مــن دون أي 

مؤشرات إلى التراجع عن القرارات. 
الجامعات  اتحادية  رفــض  وراء  كثيرة  أســبــاب  ثمة 
الــخــاصــة قــــرار تعطيل الـــدراســـة لــفــصــل كــامــل، أولا 
اتــــهــــا الأمـــنـــيـــة )الـــســـبـــب الأســــاســــي وراء  لأن إجــــراء
تعطيل الدراسة في اعتقادها( هي أحسن حالًا من 
قــررت بخصوصها  الجامعات الحكومية، والــوزارة 
الكثير  بشكل أحـــادي. كذلك مــن أســبــاب رفضها أن 
من الطلاب والطالبات يلجؤون إلى تأجيل الدراسة 

بالتالي تتضرر ماديا.
وبــعــيــداً عــن الــجــدال الــدائــر بــشــأن تعطيل الــدراســة 
لتفشي  نتيجة  أم صحيا  أمنيا  السبب  أكــان  ســواء 
التهديدات  فــإن  كــورونــا والــبــرد،  الثانية من  الموجة 
الأمــنــيــة الــتــي تــوجــه إلـــى المـــراكـــز التعليمية جــديــة. 
وقـــد أصــــدرت حــركــة »طــالــبــان« بــيــانــا أكـــدت فــيــه أن 
يعتزمون  أفغانستان  في  والسلام  المصالحة  أعــداء 
العلمية  والــشــخــصــيــات  العلمية  المــراكــز  اســتــهــداف 
المشهورة، وذكرت أرقام هواتف للتواصل معها في 

حال وقوع أي حادث من هذا القبيل.
الهجوم على  تبنى  الــذي  »داعـــش«  أن تنظيم  يذكر 
جامعة كابول كان قد استهدف قبل نحو أسبوع من 
الهجوم الأخير مركزاً تعليميا في غرب أفغانستان 
فـــي مــنــطــقــة كـــوتـــي ســنــكــي، وغــالــبــيــة ســكــانــهــا من 
الهزارة، وأدى الهجوم إلى مقتل 24 شخصا.  أقلية 
ويشار إلى أن كل أعمال العنف الموجهة إلى المراكز 
الغالبية  ذات  ما تكون في مناطق  عــادة  التعليمية 
على  الــهــجــوم  بعد  لكن  الـــهـــزارة.  أقلية  أو  الشيعية 
جامعة كابول، يبدو أن الأمور تغيّرت بعض الشيء.

ناجون من الانتحارتحقيق
ضرورة الدعم لتجاوز الأزمات

الدواب لتهريب البضائع عند الحدود التونسية

في بداية الشهر الحالي، 
أحُبطت عملية تهريب 

1154 هاتفاً جوالاً

تونس ـ مريم الناصري

زادت عمليات التهريب خلال السنوات الأخيرة 
لتصبح مــورد رزق الآلاف من سكان المناطق 
الـــحـــدوديـــة بـــن تــونــس والـــجـــزائـــر مـــن جــهــة، 
وبــن تونس وليبيا مــن جهة أخـــرى. ويؤمّن 
التهريب قوت مئات العائلات، خصوصا تلك 
الــقــاطــنــة عــلــى مــقــربــة مــن الـــحـــدود. وارتــفــعــت 
ــود والمـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــ ــوقـ ــ وتــــيــــرة تـــهـــريـــب الـ
والأدويـــة ومختلف أنــواع المــخــدرات وغيرها، 
خصوصا خــلال الــســنــوات الأخــيــرة مــن جــراء 
الانــفــلات الأمــنــي فــي كــلا الجانبن التونسي 

والليبي. 
عمليات التهريب هذه أدت إلى انتشار القوات 
الشريط  على  خصوصا  والأمنية،  العسكرية 
الحدودي مع ليبيا، ما ساهم في إحباط آلاف 
فت عمليات المراقبة 

ّ
عمليات التهريب. كما كُث

ــتـــي تــنــشــط  ــرز الـــنـــقـــاط الــــحــــدوديــــة الـ ــ عـــنـــد أبــ
فــيــهــا عــمــلــيــات الــتــهــريــب، إذ يــلــجــأ المــهــربــون 
الــدوريــات الأمنية.  إلــى وسائل شتى لتفادي 
ويعمد المهربون إلــى إرســـال ســيــارة مــن دون 
حــمــولــة لاســتــكــشــاف الــطــرقــات الــصــحــراويــة، 
تتبعه  »الكشاف«،  اســم  ويطلق على سائقها 
ســـيـــارات مــحــمــلــة بـــالمـــواد المــهــربــة مـــن بنزين 
وتجهيزات إلكترونية ومنزلية بالإضافة إلى 
المواشي والسجائر وغيرها من المواد الأخرى. 
ويضطر بعض المهربن إلى السير كيلومترات 
 من دون 

ً
طويلة في الطرقات الصحراوية ليلا

دليل، أو حتى من دون أي إنارة ترشدهم إلى 
الــدوريــات  قبل  من  اكتشافهم  الطريق مخافة 
الأمنية، واتباع الطرقات الوعرة التي لا تصل 
هو  الوحيد  فهاجسهم  الــدوريــات.  تلك  إليها 
تــهــريــب الــســلــع نــحــو لــيــبــيــا أو إدخــالــهــا إلــى 

تونس وتوزيعها على بقية المحافظات. 
ويلجأ آخرون إلى حيل أخرى تضمن وصول 
ــراد، تــفــاديــا لاحــتــمــال  ــ ــ ـ

ُ
ســلــعــهــم إلــــى المـــكـــان الم

الــقــبــض عــلــيــهــم فـــي حــــال تــمــكــنــت الـــدوريـــات 
الــعــســكــريــة أو الأمــنــيــة مــن اكــتــشــاف عمليات 
التهريب تلك. ويعمد البعض إلى تهريب سلع 
على ظهور الــدواب من حمير أو إبل أو حتى 
أبقار، تسلك طرقا اعتادتها بمفردها، لتصل 
إلــى النقطة المـــراد الــوصــول إلــيــهــا. وفــي حال 
اكتشاف أمرها، فلن يكون أي مهرّب في خطر.  
وفي 24 مارس/ آذار عام 2018، أعلنت وزارة 
فـــي المنطقة  الــعــســكــريــة  الـــوحـــدات   

ّ
أن الـــدفـــاع 

الــحــدوديــة الــعــازلــة فــي قــطــاع تــطــاويــن رمــادة 
)جنوب تونس(، تمكنت من اعتراض عدد من 
الاتجاهن.  السلع في  لتهريب  المعدّة  الــدواب 
وحجزت نحو 790 علبة جعة على متن دابتن 
مــرافــق.  دون  مــن  ليبيا  إلـــى  كــانــتــا متجهتن 
وعلى مدى السنوات الماضية، أحبطت العديد 
من عمليات التهريب عبر الحدود مع الجزائر 
كانت فيها السلع محملة على ظهور الحمير 
الــدفــاع بداية  مــن دون مــرافــق. وأعلنت وزارة 

شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، عن 
إحباط عملية تهريب 1154 هاتفا جــوالًا من 

خلال ثلاثة من الإبل من دون مرافق. 
ومـــن خـــلال الــطــرقــات الــوعــرة فــي مــديــنــة عن 
دراهــم في محافظة جندوبة، تنشط عمليات 
هرّب 

ُ
التهريب في العديد من النقاط هناك، وت

السجائر والسلع الإلكترونية ومختلف أنواع 
المخدرات عبر الاستعانة بالحمير، كما تعلن 
أحـــيـــانـــا الــــوحــــدات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة في 

المنطقة التي تكتشف عمليات التهريب. 
ويقول عبد الكريم )35 عاما(، وهو أحد سكان 
المنطقة لـ »العربي الجديد«: »تهريب البضائع 
ــــلال الــحــمــيــر هــــو طـــريـــقـــة مــتــبــعــة مــنــذ  مــــن خـ
سنوات بن المهربن التونسين والجزائرين 

ــواء. وتــعــد أكــثــر أمـــانـــا بالنسبة  ــ عــلــى حـــدّ سـ
إلــيــهــم فــي حـــال اكــتــشــاف عــمــلــيــات الــتــهــريــب، 
لتحجز البضائع من دون التمكن من القبض 
على المهربن والمتورطن في تلك العمليات«. 
لا  التي  الطريقة  تلك  يعلم  »الجميع  يضيف: 
ــدرّب 

ُ
ت تعد غريبة في تلك المنطقة. وغالبا ما 

الحمير على مدى أسابيع لتعتاد قطع بعض 
المــســافــات فــي طــرقــات وعــرة يوميا تربط بن 
نــقــطــتــن رئــيــســيــتــن لـــتـــبـــادل الـــبـــضـــائـــع، ولا 
سيما تلك الإلكترونية، على أن يتم تغيير تلك 
الطرقات مرات عدة حتى لا يكتشف أمرهم«. 

ــاطـــق تـــربـــيـــة وتـــجـــارة  ــنـ وتـــنـــشـــط فــــي تـــلـــك المـ
الحمير التي تباع بأثمان باهظة مقارنة بتلك 
الــتــي تــبــاع فــي مناطق أخـــرى، كونها مــدرّبــة 
الــوعــرة،  المناطق  فــي طــرقــات تلك  السير  على 
بــالإضــافــة إلـــى قــدرتــهــا عــلــى حــمــل البضائع 

المهربة والسير بها مسافات طويلة. 
ويقول محمد، وهو أحد العناصر العسكرية 
لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الــعــديــد مـــن عمليات 
الجزائر  مــع  الــحــدود  على  اكتشفت  التهريب 
الــكــاف وجندوبة  فــي مناطق عــدة على غـــرار 
والــقــصــريــن. لــكــن لا يــتــم اعــتــقــال أي شخص 

 بعض 
ّ

إلا لــيــســوا  بــالــبــضــائــع  المــحــمــلــن   
ّ
لأن

الحمير التي يتم تدريبها على القيام ببعض 
ــراعــــي  عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب فــــي الـــغـــابـــات والمــ
ــتــــي لا تــســتــطــيــع الــــوحــــدات  ــعــــات الــ ــفــ ــرتــ والمــ
 سيراً على الأقــدام، 

ّ
الأمنية الوصول إليها إلا

فــي منطقة جــنــدوبــة شــمــال غربي  خصوصا 
الــبــلاد. لــكــن بسبب وجـــود عــنــاصــر إرهــابــيــة 
فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، بـــاتـــت الــــدوريــــات الأمــنــيــة 
فــي بعض  الأقـــدام  تقوم بعمليات سيراً على 
الأنــواع  عــشــرات  وتضبط  الجبلية،  الطرقات 
من البضائع المهربة من الجزائر«. ويشير إلى 
تــهــريــب الــعــديــد مــن رؤوس الأغــنــام والأبــقــار 
بتلك الطريقة، أي دون مرافق. ويعمد بعض 
المــهــربــن إلـــى رعـــي تــلــك الأغـــنـــام فــي المــنــاطــق 
الــحــدوديــة. وعند الــوصــول إلــى نقطة معينة 
يصعب فيها وجود مراقبة أمنية، يتم إدخال 

الأغنام أو الأبقار إلى الجزائر أو ليبيا. 
الجزائر،  الأمنية في  الجهات  أن  إلى  يشار 
ــراس، أكـــدت  ــ وتــحــديــداً فـــي ولايــــة ســـوق أهــ
وجــود إقبال كبير في المنطقة على تجارة 
الــحــمــيــر بــســبــب اعـــتـــمـــادهـــا فــــي عــمــلــيــات 

التهريب مع تونس. 

يـــــقـــــول الــــعــــلــــمــــاء والـــــبـــــاحـــــثـــــون إن 
طفولتنا.  فــي  تتشكل  شــخــصــيّــاتــنــا 
لكن ما هو ملفت أننا بالكاد يمكننا 
تـــذكـــر مـــا عــشــنــاه مـــن أحــــــداث خــلال 
ــقـــدرة على  ــى. عـــدم الـ ــ ســنــواتــنــا الأولــ
التذكر لا تنحصر بشخص أو بآخر، 
بل ينطبق الأمر على الجميع بشكل 
ــام، وهـــــو مــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه فـــقـــدان  عـــــ
ذاكــرة الطفولة. وبينما نكبر، ننسى 
الأشخاص والأحــداث والأماكن التي 
ــفــــال، بــحــســب مــوقــع  عـــرفـــنـــاهـــا كــــأطــ

»برايت سايد«.
فقدان ذاكرة الطفولة يعني عدم قدرة 
البالغن على تذكر تفاصيل الأحداث 
الـــتـــي  الــــكــــامــــلــــة  أو حــــتــــى الأحـــــــــــداث 
عــاشــوهــا قــبــل ســـن الـــرابـــعـــة. ويــقــول 
 الأطفال قبل سن السابعة 

ّ
باحثون إن

أكثر  أو  المــائــة  فــي  تــذكــر 60  يمكنهم 
من الأحــداث المبكرة في حياتهم، في 
حن أن الأطفال ما بن 8 و9 سنوات 
لا يمكنهم تذكر أكثر من 40 في المائة 
ــن تـــلـــك الأحــــــــــداث. وفـــــي الــنــتــيــجــة،  مــ
في  مراحل جديدة  إلــى  انتقلنا  ما 

ّ
كل

على  قدرتنا  تراجعت  ما 
ّ
كل حياتنا، 

تذكّر أحداث سابقة.  
ــريــــات ســبــب  ــنــــظــ ــــفــــسّــــر إحــــــــدى الــ

ُ
وت

عـــدم تــخــزيــن ذكــريــات طفولتنا عــدم 
قدرتنا على التواصل شفهيا في ذلك 
مــا،  ــرة  ذاكــ نستعيد  فعندما  الــوقــت. 
لا  الأطفال  معظم  الكلمات.  نستخدم 

يتكلمون قبل بلوغ السنتن. لذلك، لا 
يستطيعون تكوين ذاكرة متكاملة.  

وفي ما يتعلق بالتفسير البيولوجي 
ــة، يـــلاحـــظ  ــولــ ــفــ ــطــ ــدان ذاكـــــــــرة الــ ــقــ ــفــ لــ
في  بالتقدم  علاقة  للأمر  أن  العلماء 
الــوقــت، يصير الحمل في  العمر. مــع 
إحدى  وخلصت   .

ً
ثقلا أكثر  أدمغتنا 

ــــدى انـــشـــغـــال  ــه لــ ــ ــى أنــ ــ الــــــدراســــــات إلــ
الدماغ في إفــراز خلايا جديدة، فإنه 
الذكريات  يصير عاجزاً عــن  تخزين 
حتى  يمكننا  لا  وبــالــتــالــي،  القديمة. 
اليومية مــا قبل سن  ــداث  تــذكــر الأحــ
الرابعة، لأن ذاكرتنا العرضية لم تبدأ 
بعد. لذلك، يمكن تذكّر الحديقة التي 
اعتدنا على الذهاب إليها، لكن ليس 
الــذي ذهبنا إليه  متجر الآيــس كريم 
مرة واحدة في طفولتنا فقط.  وتشير 
ــادرون  ــل قـ دراســــة أخـــرى إلـــى أن الأهـ
على تغيير قصص طفولتنا، أي أننا 
نكون أكثر قــدرة على تذكر الأحــداث 
فــي حــال ذكــرنــا أهلنا بــهــا. بالتالي، 
نتذكر الأحــداث التي يعتبرها أهلنا 
ــدت الـــدراســـة نفسها أن  مــهــمــة. ووجــ
الأطفال يتذكرون الحدث نفسه بشكل 
مختلف بــعــد مــنــاقــشــتــه مــع آبــائــهــم، 
على عكس ما قد يحدث مع أمهاتهم. 
ــتـــأثـــر، مــن  ـــال ســـريـــعـــو الـ ــفـ ولأن الأطــ
الضروري مساعدتهم على الاحتفاظ 

بالذكريات الجيدة فقط.
)ربى أبو عمو(

هل تتذكر أيام طفولتك 
الأولى؟

محمد أحمد الفيلابي

يمنحها  المساكن  بناء  فــي  اللبن  الــطــوب  استخدام  أن  أسلافنا  أخبر  مــن 
خاصية نــادرة تتمثل في الــدفء شتاء، والبرودة صيفاً، مع قــدرة هائلة 
على تحمل كثافة هطول الأمطار؟ ومن قال لهم إن الهواء الساخن يصعد 
نشأ منافذ صغيرة تحت الأسقف الخشبية مباشرة؟ ومن 

ُ
إلى أعلى فت

لطلاء  يستخدم  والـــذي  العشب،  بعض  مــع  ر«  المتخمِّ »الـــروث  أن  أخبرهم 
الجدران من الخارج يكفل متانة للجدران، مع الحفاظ على خاصية المسكن 
البيئي. هي التجربة والإبــداع في توظيف الموارد البيئية وتشكيل المعرفة 
المحلية. هذا ما يحدث في وسط شمال النيل لدينا، فلكل بيئة مواصفات 
خاصة ومساكن قديمة ملائمة لتلك البيئات؛ فمن خشب الأشجار المحلية 
صنع أجدادي سقوف البيوت الطينية، و»الراكوبة« و»الكشاشة« و»القطية« 
أنــواع من الغرف وملحقاتها تتكون بكاملها من فروع  و»الكرنك«، وهذه 
الأشجار الكبيرة، بما في ذلك النخيل والدوم، حيث تصنع الأعمدة الأفقية 
والرأسية )الشعاب والمروق والشقائق(. ومن نسيج الشجيرات والأعشاب 
والــحــشــائــش صــنــعــوا الــســواتــر والــســقــوف الــتــي لا تــؤثــر فــيــهــا الشمس 
الحارقة، ولا الأمطار الغزيرة، ولا الرياح الشديدة، لكنها عرضة لاشتعال 
ما كان الجدار سميكاً كان قادراً 

ّ
أنه كل التجارب  متهم 

ّ
الحرائق. نعم.. عل

في  الــداخــل، حتى  رطوبة  على  والحفاظ  الشمس،  أشعة  امتصاص  على 
أكثر أيام العام سخونة. كما أن سماكة الجدار تساعد في الاحتفاظ بدفء 
الداخل، مهما بلغت درجة الصقيع في الخارج. أكثر ما كان يسعدنا ونحن 
أطفال، هو أن نقضي الساعات على أرض الغرف الرملية النظيفة الباردة 
لا  السيراميك  مــن  بأرضيات  مــؤخــراً  استبدلت  وقــد  المــريــح،  الملمس  ذات 

يقوى الأطفال على تحمل البقاء عليها ساعة واحدة. 
الــدراســة من دون  في مدارسنا، كنا نقضي ساعات طويلة داخــل غــرف 
الحاجة إلى تبريد صناعي. فهي لا تحتاج إلى مراوح ولا مكيفات هواء. 
 لا تيار كهربائياً بل نوافذ ضخمة مزدوجة مصنوعة من الخشب 

ً
أصلا

الــريــاح. واكتشفنا لاحــقــاً أن  وفيها زجـــاج، وقــد وضــعــت بحسب اتــجــاه 
المؤسسات،  وكــافــة  المـــدارس  مباني  إنــشــاء  تحكم  كانت  البيئية  المعايير 
مع الاهتمام بالمساحات الخضراء في الفناءات الواسعة، وزراعــة أشجار 
للمباني  المحددة  بالمساحات  الالتزام  فإن  وذاك،  هذا  وقبل  الكبيرة.  الظل 

و»الفرندات« )الشرفات( أساسي. 
ــذيــن اســتــبــدلــوا  مــا أدهــشــنــي أن الــقــرويــين بــاتــوا يــقــلــدون ســكــان المــــدن ال
مساكنهم البيئية بمنشآت تتوافق مع بيئات أخرى لا علاقة لها بشمسنا 
الحارقة، وشتائنا الجاف. فأقاموا الجدران الرفيعة من الأسمنت، وباتت 
السقوف واطئة، ما يمكنهم من وضع الغرف العلوية في تصاميم العمارة 
البيوت،  تلك  في  بالبقاء  ذرعــاً  وبتنا نضيق  الأمـــراض  وازدادت  المدينية. 
خصوصاً في حال انقطاع التيار الكهربائي، ولا نخفي ضيقنا بالملابس 

 لتلك القطنية التي تشبه بيئتنا. 
ً
بخاماتها البترولية التي حلت بديلا

)متخصص في شؤون البيئة(

مساكن بيئية

إيكولوجيا

حجازي  منى  البيولوجي  النفسي  الطب  في  الاختصاصية  تقول 
الاضطراب  أو  أن يكون مرضياً كالذُهان  الانتحار: »يمكن  عن دوافع 
نحو  تدفعه  وسمعية  بصرية  هلاوس  الشخص  فتصيب  العقلي، 
الموت. أو نتيجة الاندفاع بسبب تعاطي المخدرات والكحول بشكل 
تصيب  التي  نفسها  والبصرية  السمعية  الهلاوس  فتصيبه  مفرط 

مريض الذُهان«.

دوافع مرضية

)Getty( الرغبة بالانتحار ليست وليدة لحظتها
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الشبكة العميقة: مرتع القراصنة والجريمة الإلكترونية
عماد فؤاد

كــثــيــراً مـــا نــســمــع عـــن مــصــطــلــحــي الــشــبــكــة 
المــظــلــمــة  والــشــبــكــة   Deep web الــعــمــيــقــة 
غــيــر  ــــوة  ــــجـ فـ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ ــكــــن  لــ  ،Dark web
ــــت. فــمــا  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــم الإنـ ــالــ ــــي أســـــــــرار عــ مـــرئـــيـــة فـ
»الجزء  أنــه  اليوم على  اللغة  تعرّفه معاجم 
يمكن  لا  العنكبوتية«،  الشبكة  مــن  الخفي 
الـــوصـــول إلــيــه بــواســطــة مــحــركــات الــبــحــث 
متصفحات  أو  بــرامــج  ب 

ّ
ويتطل التقليدية، 

خــاصــة لــلــوصــول إلــيــه. ومـــن خـــال الشبكة 
 straphanger لشبكات  يمكن  المظلمة، 
الخاصة التواصل وإجراء الأعمال التجارية 
ــــري، دون الــكــشــف عن  المــشــبــوهــة بــشــكــل سـ
مـــعـــلـــومـــات تـــعـــريـــف مــســتــخــدمــيــهــا. غــالــبــا 
مـــا يــتــم الــخــلــط بـــن الـــويـــب المــظــلــم والــويــب 
العميق، لكن الحقيقة التي يرصدها الكتاب 
 كلمة مــــرورك«، هــي أن شبكة 

ُ
المثير »أعـــرف

الويب المظلم تشكل جزءاً صغيراً من الويب 
متخصصة  بــرامــج  ب 

ّ
تتطل لكنها  العميق، 

ــى مــحــتــواهــا، وبــالــتــالــي فهي  لـــلـــوصـــول إلــ
مـــرتـــع لــلــمــقــرصــنــن ومـــحـــتـــرفـــي الــجــريــمــة 
الجنسية،  الاتـــجـــار  الإلــكــتــرونــيــة وشــبــكــات 
وفي هذا العالم المعتم سيسهل عليك أيضا 
الــعــثــور عــلــى بــطــاقــات الائـــتـــمـــان المــخــتــرقــة 
ــة  ــيـ ــيــــروســــات والمــــــــــواد الإبـــاحـ ــفــ وبـــــرامـــــج الــ
المتعلقة بالأطفال وتجار الساح والمخدرات. 
ــتــــاب الــصــحــافــي  ــة كــ ــيـ ــمـ ــا تـــنـــبـــع أهـ ــنـ مــــن هـ
الهولندي الشاب دانييل فيرلان )31 عاما(، 
 كلمة مــرورك«، الصادر 

ُ
تحت عنوان »أعــرف

ــتـــردام. فــقــد ســبــق لــفــيــرلان،  أخـــيـــراً فـــي أمـــسـ
المــتــخــصــص فـــي الــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الـــقـــيـــام بـــحـــمـــات صــحــافــيــة 
جريئة في عالم الإنترنت المظلم ومجرميه، 
لذلك يبني كتابه على عشرة فصول يعتمد 
الحمات  مــن  قــصــة حقيقية  عــلــى  كــل منها 
ــام بها  الــصــحــافــيــة الاســتــقــصــائــيــة الـــتـــي قــ
لصالح تلفزيون rtL nieuws الهولندي، 
 ،»De tegeL« للفوز بجائزة أهلته  والتي 
ــع جــــائــــزة لــلــصــحــافــة فــــي هـــولـــنـــدا، فــي  ــ أرفــ
 .2019 عــام  الاستقصائية  للصحافة  فرعها 
تــتــويــجــا لإنـــجـــازات حقيقية  )))))وجـــــــــاءت 
حققها الصحافي الشاب في بداية مشواره. 
ففي عام 2017 أثبت دانييل فيرلان من خال 
تحقيق استقصائي له أن نتائج الانتخابات 
الاخــتــراق، وأنـــه تم  كــانــت سهلة  الهولندية 
ما  التصويت،  بنتيجة  إلكترونيا  التاعب 
أدى إلى إعــادة  فرز جميع الأصــوات يدويا. 
وفــي 2018 نجح فــيــرلان فــي اخــتــراق شبكة 
إباحية انتقامية كان أعضاؤها يتشاركون 
صـــوراً عــاريــة لمــئــات الــفــتــيــات الــهــولــنــديــات، 

وأوقع أكثرهم في أيدي الشرطة.((((((
فــيــرلان:  دانــيــيــل  يــقــول  للكتاب،  فــي مقدمته 
»ليست المسألة ما إذا كنت قد وقعت ضحية 
لــجــرائــم الإنــتــرنــت مـــن قــبــل أم لا، هـــي فقط 
مــســألــة مــتــى ســتــقــع«، مــشــيــراً إلـــى أن هدفه 
الــقــارئ أكثر  مــن كتابه هــذا هــو »أن يجعل 
حرصا عند استخدامه جهاز الكمبيوتر أو 
هاتفه الذكي، لأن علينا أن نكون أكثر وعيا 
بمخاطر القرصنة على الإنترنت«. وهو ما 
يوضحه في حوار أجرته معه صحيفة »ده 
تراو« الهولندية أخيراً بقوله: »من المدهش 
أننا لا نحمي أنفسنا على الإنترنت رغم كل 
هذه الجرائم المرعبة حولنا، فعندما نسافر 
ونـــتـــرك مــنــازلــنــا، نــتــأكــد مـــن إغـــــاق جميع 
بشكل صحيح، وسحب  والأبــــواب  الــنــوافــذ 
مــــوصّــــات الـــكـــهـــربـــاء عـــن الأجــــهــــزة، وحــن 
نـــغـــادر ســيــاراتــنــا نــتــأكــد مـــن إغــاقــهــا ومــن 
عمل أجهزة الإنــذار بها، هــذا شــيء متأصل 
فينا، لكننا لا نفعل الأمر ذاته على الإنترنت، 
ــــواب مــفــتــوحــة، ونضع  بــل نــتــرك جميع الأبـ
إلــى كل  القراصنة  تــقــود  مــؤشــرات صريحة 
مــا نملك مــن وثــائــق وأســــرار شخصية في 
غاية الحساسية، من وثائق سفر وبطاقات 
هوية وحسابات بنكية وإلكترونية وحتى 
صــورنــا الــخــاصــة. لــســنــوات كــنــت أحـــذر مَــن 
حولي، لكن لا أحد يهتم إلا بعد فوات الأوان، 
هـــذا هــو الــســبــب الـــذي دفــعــنــي لإصــــدار هــذا 
ضاحكا:  ويضيف  الناس«.  تحذير  الكتاب: 
»تــقــدم شــركــات مثل آبــل وغــوغــل الكثير من 
الأدوات لحمايتنا بشكل أفضل، لكن أكثرنا 

لا يــســتــخــدمــهــا، الأمــــر يــشــبــه شـــــراءك لقفل 
فائق الجودة، ثم لا تستخدمه مطلقا«.

يشير فــيــرلان إلـــى ازديــــاد جــرائــم الإنــتــرنــت 
ــــاق الـــذي  فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة بــســبــب الإغـ
تسبب به فيروس كــورونــا، وهــو ما تؤكده 
الـــــدراســـــات والإحــــــصــــــاءات الـــتـــي تــنــشــرهــا 
تفشي  بــدايــة  مــنــذ  التكنولوجيّة  الــشــركــات 
الجائحة. حيث باتت الفرص وفيرة لمجرمي 
ــانـــت عــلــيــه ســابــقــا،  ــر مـــمـــا كـ ــثـ الإنـــتـــرنـــت أكـ
العمل عن بعد والاتصال  خصوصا بسبب 
بالشبكة من المنازل، وهو ما تثبته خروقات 
الخاصة  الإلكترونية  البيانات والحسابات 

والـــعـــامـــة كـــل يــــوم. ووفـــقـــا لــــه، يــكــمــن »كــعــب 
 »الــجــمــيــع لــديــهــم حــســابــات 

ّ
أخـــيـــل« فـــي أن

لكنهم غالبا  المــواقــع،  عــشــرات  مختلفة على 
ــا لــكــل  ــهــ ــا يــســتــخــدمــون كــلــمــة المـــــــرور ذاتــ مــ
يصبح  وبالتالي  والحسابات،  المواقع  هــذه 
إذا  مما  التحقق  القراصنة  على  السهل  مــن 
لحساب  ذاتــهــا  المــــرور  كلمة  كــنــت تستخدم 
بـــريـــدك الإلــكــتــرونــي أم لا«. وهــــو مـــا أثــبــتــه 
الــبــاحــث الــهــولــنــدي فــيــكــتــور غــيــفــرز، الـــذي 
تــمــكــن مـــن الــــوصــــول إلــــى حـــســـاب الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترامب أخيراً على تويتر، 
إذ تـــوصـــل إلــــى مــعــرفــة كــلــمــة ســـر حــســابــه، 

وهي )maga2020!(، وهي مختصر شعاره 
 make america ــعـــروف  المـ الانــتــخــابــي 
great again. فالوصول إلى كلمة السر 
يقومون  ذلــك  بعد  لأنــهــم  للقراصنة،  كافية 
بــــإعــــادة تــعــيــن كـــلـــمـــات المـــــــرور لــحــســابــات 
المستخدمون،  يملكها  التي  الأخـــرى  الــويــب 
التي يمكنهم  البنكية،  بما فيها الحسابات 
أقــل من  الاستياء عليها بضغطة زر، وفــي 

ثانية يجدون أنفسهم مفلسن.
الــقــرّاء عبر غــابــة مــن الجرائم  يــقــود الكتاب 
ــان فــيــرلان  الإلــكــتــرونــيــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي كــ
شاهداً عليها، ليزود قرّاءه بنصائح وحيل 
ــد ابــتــلــيــت هــولــنــدا، كــغــيــرهــا من  مــفــيــدة. وقـ
تــتــاجــر في  الــعــالــم، بشبكات منظمة  بــلــدان 
الـــبـــيـــانـــات المــقــرصــنــة وعــمــلــيــات الاحــتــيــال 
الرقمية الأخرى. وبمجرد حصول القراصنة 
ــورة مــــن بـــطـــاقـــة هـــويـــتـــكـــم، يــســهــل  ــ عـــلـــى صــ
عــلــيــهــم الـــحـــصـــول عــلــى قـــــروض بــنــكــيــة أو 
يستخدمونها  بــاســمــكــم،  شــقــق  اســتــئــجــار 
. ويأتي على 

ً
كمزرعة للنباتات المخدرة مثا

الــجــرائــم الاعــتــداء الجنسي على  رأس هــذه 
الأطفال، وهو ما يكشفه أحد فصول الكتاب، 
ــوادٍ ســـريـــة تــتــم فيها  ــ ــــود نــ مــشــيــراً إلــــى وجـ
مشاركة المواد الإباحية للأطفال، خاصة في 
أوروبا الشرقية وآسيا. والغريب في الأمر أن 
فيرلان اكتشف أن الصور العارية التي يتم 
الأطفال  قبل  مــن  التقطت  للأطفال  تــداولــهــا 
أنــفــســهــم، أثـــنـــاء الــــدردشــــة مـــع أصــدقــائــهــم 
ومنها  المــجــانــيــة،  الــتــواصــل  تطبيقات  على 
ــــوك« وغــيــرهــمــا. ومــن  تـ OmegLe و»تـــيـــك 
ثـــم يــتــمــكــن الــقــراصــنــة مـــن الاســـتـــيـــاء على 
هذه الصور واستخدامها أو بيعها لهؤلاء 
المجرمن. كذلك تنتشر صــور الأطــفــال على 
ولكن  السباحة،  فــي حمامات  أو  الــشــواطــئ 
حتى صور الأطفال التي تتبادلها العائات 
»واتــســاب«،  أو  »إنــســتــغــرام«  على  لأطفالها 
مـــن المــحــتــمــل أن تــنــتــهــي فـــي مــجــلــد لــلــمــواد 
ــتــــي تــشــكــل الـــيـــوم  الإبـــاحـــيـــة لـــلأطـــفـــال، والــ

»تجارة رابحة« في أوروبا.
في الوقت ذاته، يتعامل أحد فصول الكتاب 
مــع نـــوع خـــاص مــن هــجــمــات DDOs، وهــو 
نوع معقد من القرصنة الإلكترونية. ويجري 
بعد  »جيلي«  القرصانة  مــع  مقابلة  فــيــرلان 
اعــتــقــالــهــا، وهــــي تــلــمــيــذة هــولــنــديــة قــامــت 
بإغاق البنوك الكبرى في هولندا وعدد من 
لــهــا، مثل بلجيكا وفرنسا  المــجــاورة  الـــدول 
وألمانيا عبر الإنترنت، وعلى رأسها ing و

دانييل  كــان   .abn amrOو rabObank
فيرلان هو الصحافي الوحيد الذي استطاع 
ــــوار مـــطـــول حــول  أن يــحــصــل مــنــهــا عــلــى حـ
دوافعها لهذه القرصنة التي أصابت البنوك 
المــــذكــــورة بــالــشــلــل الـــتـــام لأيــــــام. ))))كــــذلــــك، 
يحقق الــكــاتــب فــي حــادثــة قــيــام دار سينما 
مئات  على  بالاستياء  في هولندا  صغيرة 
فدية  المقرصنون  وطلب  الكمبيوتر،  أجهزة 

كبيرة من أصحاب هذه الأجهزة.((((
ــــرلان إلــــــى قـــرائـــه  ــيـ ــ ــدم فـ ــقــ ــبــــق، يــ ــا ســ ــ لـــكـــل مـ
ثـــاث نــصــائــح ذهــبــيــة كــي يــمــنــعــوا اخــتــراق 
حساباتهم، الأولى هي: »استخدموا حافظة 
إلــكــتــرونــيــة لــجــمــيــع كــلــمــات مــــروركــــم على 
مــن تخزين  الــتــي تمكنكم  مــن  حــســابــاتــكــم، 
جميع كلمات المرور الخاصة بكم. هنا يكون 
عليكم تذكر كلمة مرور رئيسية واحدة فقط، 
بشرط أن تتأكدوا من أن كلمة مروركم قوية 
الــقــراصــنــة«.  قبل  مــن  بها  التكهن  ويصعب 
أما النصيحة الثانية فهي: »قوموا بتشغيل 
مــــيــــزة )الــــتــــحــــقــــق بــــخــــطــــوتــــن( لـــلـــخـــدمـــات 
الرئيسية التي تستخدمونها، مثل فيسبوك 
وســـنـــاب شــــات وغـــوغـــل وغـــيـــرهـــا. وعــنــدمــا 
ــال اســــم المــســتــخــدم وكــلــمــة  ــإدخــ تـــقـــومـــون بــ
المــرور الخاصن بكم، سيُطلب منكم إدخال 
الــرمــز الــــذي وصـــل إلـــى هــاتــفــكــم. فــحــتــى لو 
كانت لــدى المتسلل كلمة مــروركــم، فــا يــزال 
يتعذر عليه تسجيل الــدخــول، لأنــه لا يملك 
هاتفكم«. ))))وهذه النصيحة صحيحة، إلا 
أنها لا تشمل حالات سرقة الهواتف نفسها 
أو القرصنة المدعومة من الحكومات، إذ إن 
حفظ 

ُ
هذه الأكواد تصل عبر رسائل نصيّة ت

فــي خــــوادم تــابــعــة لــلــدولــة ويــمــكــن لشركات 
الاتصالات الاطاع عليها وبالتالي قرصنة 

الحسابات في جميع الأحوال((((. 

كلمات المرور 
السهلة والمكرّرة بمثابة 

هدايا للقراصنة

يبني الصحافي الهولندي دانييل فيرلان كتابه الأخير »أعرفُ كلمة مرورك«، على 10 فصول تعتمد على قصص 
حقيقية كشفتها الصحافة الاستقصائية عن الشبكة العميقة، والتي تبدأ بالقرصنة وتصل إلى الاحتيال والبيدوفيليا

لا يزال المستخدمون يعتمدون على كلمات مرور سهلة 
الاختراق في 2020 بالرغم من تكرار التحذيرات. ومن 
الأكثر   »123456« جـــاءت  مـــرور،  كلمة  أســـوأ 200  بــن 
اســتــخــدامــا مــجــدداً فــي عـــام 2020 كــذلــك، إذ اخــتــارهــا 

2.543.285 مستخدما.  
 ،NordPass أجــرتــهــا شــركــة الــتــي  الأبــحــاث  وتظهر 
المــــرور، أن اخــتــراق كلمات  وهـــي شــركــة لإدارة كــلــمــات 
الــســر هـــذه يــســتــغــرق أقـــل مــن ثــانــيــة. وعــلــى الــرغــم من 
ــن الــســيــبــرانــي،  الــعــديــد مـــن الــتــذكــيــرات مـــن خـــبـــراء الأمــ
كلمات  قــائــمــة  مــقــارنــة  بــعــد  ــه  إنـ  NordPass تــقــول
المــرور الأكثر شيوعا لعام 2020 بقائمة عام 2019، لا 
يوجد فرق يُذكر. وقالت الشركة إن قائمة كلمات المرور 
في  متخصصة  خارجية  شركة  بواسطة  إنشاؤها  تم 
لت قاعدة بيانات تحتوي 

ّ
أبحاث خرق البيانات، التي حل

على 275.699.516 كلمة مرور.
الجديد فــي المــراكــز العشرة الأولـــى هــذا الــعــام هــو كلمات 

ــرور«  مــ »كــلــمــة  تــعــنــي  الـــتـــي   seNhaو  Picture1
بــالــلــغــة الــبــرتــغــالــيــة. وأهـــم 10 كــلــمــات مـــرور شــائــعــة هي 
و  Picture1و و123456789   123456 التوالي:  على 

و123123  و111111  و12345678   Password
الخبراء،  ويــؤكــد   .seNhaو و1234567890  و12345 
مــرورك مدرجة  إذا كانت كلمة  أنــه  ويعيدون ويــكــررون، 
ــان الــوقــت لإجــــراء تــغــيــيــر، وبشكل  فــي الــقــائــمــة، فــقــد حـ
بــمــحــاولــة   NordPass وتــنــصــح وعـــاجـــل.  ــروري  ــ ضـ
الأرقــام  أو مجموعات  القاموس  كلمات  استخدام  تجنب 
الــتــي يمكن التنبؤ بــهــا، أو ســاســل مــكــونــة مــن لــوحــات 
الــظــروف، لا  مفاتيح قــرب بعضها. وتحت أي ظــرف من 
يجب عليكم استخدام كلمة مرور بناءً على أي تفاصيل 
شخصية، مثل رقم هاتفكم أو تاريخ ميادكم أو اسمكم. 
الخاصة  المـــرور  كلمات  تغيير   NordPass وتــقــتــرح 
بكم كل 90 يوما بمزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، 
وإنشاء كلمة مرور مختلفة لكل حساب من حساباتكم.

كلمات مرور سهلة

MEDIA
منوعات

»أسطورة لن تتكرر«، »شكراً لك أخبار
مارادونا«، »ملك كرة القدم«، 

»أعظم لاعب في التاريخ«، و»تباً 
لكِ 2020«، كانت كلهّا بين العبارات 
الأكثر تداولاً على مواقع التواصل 

حول العالم، إثر وفاة أسطورة كرة 
القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو 

مارادونا.

منحت الإدارة الأميركية شركة 
»بايتدانس« الصينية المالكة 

لتطبيق »تيك توك« مهلة إضافية 
من 7 أيام تنتهي في 4 ديسمبر/ 

كانون الأول، لبيع أصولها في 
الولايات المتحدة لشركات أميركية 

تحت طائلة حظر التطبيق في أكبر 
اقتصاد في العالم.

حذّرت منظمة هيومن رايتس 
ووتش من تمرير البرلمان العراقي 

قانون حرية التعبير، معتبرة أنه 
يتضمن أحكاما غامضة تمنح 

السلطات حق تطبيق عقوبات 
شديدة على كل من يهدد 

مصالحها، فيما عده سياسيون 
وناشطون تكريسا للدكتاتورية.

انتشرت وسوم »#بيكفي_عنف« 
 »OrangeTheWorld#«و

 »16Days#«و»#جيل_المساواة« و
التي أطلقتها برامج الأمم 

المتحدة للمرأة، بغية نشر ثقافة 
تصديق الناجيات والعمل على 

وقف العنف ضد النساء والوصول 
للمساواة.

)Chesnot/Getty( تحذير الناس كان دافعاً للصحافي في كتابه عن الجرائم الإلكترونية
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قضايا

صقر أبو فخر

في التمهيد لروايته »قناديل ملك 
الــعــربــيــة للعلوم  )الـــــدار  الــجــلــيــل« 
بــيــروت، 2011( يكتب  - نــاشــرون، 
الثامن عشر،  الــقــرن  الــلــه: »فــي  إبراهيم نصر 
وعـــلـــى ضـــفـــاف بــحــيــرة طـــبـــريـــة، وفــــي جــبــال 
 من عامة 

ٌ
الجليل ومــرج بني عامر، بــدأ رجــل

الناس رحلته نحو أكبر هدفٍ يمكن أن يحلم 
به رجل في تلك الأيام: تحرير الأرض وانتزاع 
الاستقال وإقامة الدولة العربية في فلسطن 
الآن،  الزيداني«.  العمر  اسمه ظاهر  كان   .)...(
نحن فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين، وقــد مرّ 
على مقتل ظاهر العمر نحو 250 سنة، وبات 
فـــي إمـــكـــان المــــؤرخــــن دراســــــة تــجــربــة ظــاهــر 
الــعــمــر بـــصـــورة أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن المـــرويـــات 
ما فعله  أحيانًا، وتقويم  القديمة، والسقيمة 
ذلــك المــلــتــزم الــطــمــوح والــطــمّــاع اســتــنــادًا إلى 
مـــئـــات الـــوثـــائـــق، خـــصـــوصًـــا الـــتـــركـــيـــة، الــتــي 
الصبّاغ  نقولا  ميخائيل  مرويات  من  جعلت 
الواردة في كتابه »تاريخ الشيخ ظاهر العمر 
الــــزيــــدانــــي« )المـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات 
والنشر، بيروت، 2019(، وحكايات جدّه عبود 
»الــروض  المــدوّنــة في كتابه  الصباغ  ابراهيم 
الزاهر في تاريخ ظاهر« )دار الشروق، عمّان، 

2017( مجرد قصص متقادمة وبالية.
هل صحيحٌ أنه كان لدى ظاهر العمر الزيداني 
مـــشـــروع ســيــاســي يــتــضــمــن تــحــريــر الأرض، 
وانتزاع الاستقال، وإقامة الدولة العربية في 
الكام شططٌ في  لا. وهــذا  بالطبع  فلسطن؟ 
 للقصد. والمألوف أن الروائي 

ٌ
المرامي وتجاوز

ترتيبها  الوقائع وفي  أن يغير في  يستطيع 
الزمني، وأن يبني تاريخًا متخياً كما يريد؛ 
الفني والمضمون  الــرؤيــة والــجــمــال  المهم هــو 
المــطــابــق. لــكــن مــثــل ذلـــك الــتــأريــخ يــبــقــى، في 
نهاية المطاف، تأريخًا روائيًا. والعمل الفني 
أنـــه  نـــطـــاقـــه، أي  يـــتـــجـــاوز  هـــنـــا لا يــمــكــنــه أن 
قــدرًا متفاوتًا من  »روايــة تاريخية« تتضمن 
الــتــخــيّــل والإضـــافـــة والــتــعــديــل، أكـــان ذلـــك في 
الشخصيات أو في الوقائع أو في السرديات، 
أي أن ذلـــك الــتــاريــخ لــيــس تــاريــخًــا صحيحًا 
كما يفترض علم التاريخ. ومن نافل القول إن 
التاريخية،  بالرواية  الاستمتاع  الإمــكــان  في 
الركون إليها باعتبارها  لكن من غير الممكن 
تــاريــخًــا، حــتــى لــو اســتــنــدت فــي تفصياتها 
وحـــوادثـــهـــا إلــــى مـــصـــادر تــاريــخــيــة مــتــيــنــة. 
لم  وأتباعه  العمر وعائلته  أن ظاهر  والمؤكد 
يمتلكوا قــط وعــيًــا وطنيًا يــرى فــي فلسطن 
كــيــانًــا ســيــاســيًــا يــتــطــلــع إلـــى الاســتــقــال عن 
الدولة العثمانية. هذا هراء؛ فالولاءات آنذاك 
والعائات  وللعشائر  للحكام  معقودةً  كانت 

والطوائف والمناطق، لا للأوطان. 
ظـــهـــرت فـــكـــرة الـــوطـــن، كــعــقــد اجــتــمــاعــي، في 
 في محل نظام 

ّ
سياقٍ تاريخيٍّ متدرّج لتحل

القرابة القبلي، وتؤسّس المجتمع على أسسٍ 
حديثة. ومفهوم الوطن، والمواطن استطرادًا، 
هو أحد منجزات الحداثة. والمواطنة إنما هي، 
دولــة  لها  جــمــاعــةٍ  فــي  العضوية  بالتعريف، 
ودســـتـــور وقـــوانـــن ومـــؤســـســـات دســتــوريــة، 
وكان هذا المفهوم تبلور في السياق السياسي 
الأوروبــي، ثم انتقل إلى العالم كله، وكان من 
تكوين  عملية  في  جوهريًا  يساهم  أن  شأنه 
الــهــويــة الــوطــنــيــة الــجــامــعــة، وفــــي الانـــدمـــاج 
ــاواة. ومفهوم  الاجــتــمــاعــي عــلــى أســـاس المـــسـ
إلى  لــم يصل  كــالمــواطــنــة،  الــوطــن ومشتقاته، 
الــعــالــم الــعــربــي، وبــالــتــحــديــد إلـــى فلسطن، 
التاسع عشر.  القرن  من  متأخرة  قبل مرحلة 
وفي البدايات ظهرت مفاهيم القومية والأمة 
والـــدولـــة المــطــابــقــة لــلأمــة. ولـــم تــكــن فلسطن 
في وعي النخب المتعلمة والمتنورة غير جزء 
من أمــة أوســع هي ســوريــة. ومــن الصعب، إن 
لـــم يــكــن مـــن المـــحـــال، أن نــعــثــر عــلــى نــصــوصٍ 
فـــكـــريـــةٍ وســـيـــاســـيـــةٍ فـــي الـــقـــرن الـــثـــامـــن عشر 
الــتــي صـــار اســمــهــا فلسطن  تعتبر المــنــاطــق 
ــه هــويــة  ــ ــمًـــا بــــذاتــــه، ولـ ــيًـــا قـــائـ ــانًـــا تـــاريـــخـ ــيـ كـ
الفلسطينية  النخب  وحتى  مستقلة.  وطنية 
الــتــي راحـــت تظهر فــي أواخــــر الــقــرن التاسع 
عشر، وأسست الحركة الوطنية الفلسطينية 
لــاســتــعــمــار  ــدّت  ــ ــــصـ وتـ الأول،  طــــورهــــا  فــــي 
الــبــريــطــانــي ولــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي، كانت 
تُجمع على أن فلسطن كما رسمت حدودها 
ــة )ســـوريـــة  بـــريـــطـــانـــيـــا هــــي جـــــزء مــــن ســــوريــ
ــاء  ــيـــة(، وظـــهـــر ذلـــــك بــــوضــــوح وجــ ــنـــوبـ الـــجـ
ــــرات الـــوطـــنـــيـــة  ــمـ ــ ــــؤتـ ــــي جـــمـــيـــع مــــــقــــــرّرات المـ فـ
الفلسطينية منذ عام 1919 حن عُقد المؤتمر 
الأول، حتى 1932 على الأقل. وبهذا المعنى، لا 
يجوز إدماج الأزمنة ألبتة، ولا يجوز إسقاط 
ــنٍ عــلــى زمـــن؛ فــا المــاضــي يــفــسّــر الحاضر  زمـ
تمامًا، ولا يحق للحاضر أن يقرأ الماضي، أو 
وفلسطن  النتائج.  إلــى  استنادًا  يسائله،  أن 
لم تكن موجودة كوحدة سياسية وإدارية إلا 
في أوائل القرن العشرين، مع أن اسم فلسطن 
قديم جدًا، لكنه كان يشير دومًا إلى جزءٍ من 

جنوب سورية.

التلفيق التاريخي
لــفّــق مـــؤرخـــون لــبــنــانــيــون كــثــيــرون تــاريــخًــا 
زائــفًــا وخــرافــيًــا للبنان، وابــتــدعــوا حــكــايــاتٍ، 
الــوثــائــق  ألــبــتــة  لـــم تــنــجــدهــا  وزوّروا وقـــائـــع 
الصحيحة. ومن المحال كتابة تاريخ لبلد لم 
يكن مــوجــودًا إلا فــي مرحلة مــتــأخــرة، وكــان 

ا من باد أوسع نطاقا. وعلى  ذلك البلد جــزءً
المــنــوال نفسه، حـــاول مــؤرّخــون قــائــل صوغ 
ــاً، أو لــفــلــســطــن،  ــثـ تــــاريــــخٍ خــــاص لــــــلأردن مـ
على غرار ما فعله مؤرخون لبنانيون، أمثال 
ــرام البستاني وجـــواد بــولــس وكمال  أفـ فـــؤاد 
يــوســف الــحــاج. كيف يمكن، فــي هــذه الــحــال، 
كتابة تاريخ لكيان لم يكن موجودًا بصورته 

الحالية قبل زمن ليس بعيدًا.
لم يكن ثمّة كيان سياسي وإداري اسمه الأردن 
قبل سنة 1921 حن أُعلنت الإمارة. كان هناك 
النهر  الــواقــعــة غــربــي  نــهــر الأردن، والمــنــطــقــة 
الأردن، والمنطقة  لنهر  الغربية  الضفة  دُعيت 
أو  الأردن  دُعــيــت شــرق  النهر  الواقعة شرقي 
الأمــر  فــي  مــا  الأردن trans Jordan، وكــل  عبر 
أن الأردن اسم لنهر، ولاحقًا لمنطقة جغرافية 
لا لكيان سياسي. وتلك المنطقة صارت إمارة 
في سنة 1921 ثم مملكة في 1946. وعلى هذا 
النسق، لم يظهر أي كيان سياسي فلسطيني 
قبل زوال الحقبة العثمانية عن ولاية سورية 
أو بــاد الشام في 1917. كــان هناك مصطلح 
فلسطن والأراضــي المقدسة كبقعة جغرافية 
ــتـــدة مــــن الــجــلــيــل حــتــى  تــشــمــل المــنــطــقــة المـــمـ
القدس وبيت لحم، أي النطاق الجغرافي الذي 
ــا فــي ما  جـــرت فــيــه وقــائــع ســيــرة المــســيــح. أمـ
عــدا ذلــك، فكانت مناطق من مناطق سورية. 
والأمر نفسه ينطبق على لبنان الذي لم يكن 
غير جبلٍ من جبال الشام واقعٍ بن طرابلس 
وحمص بحسب الجغرافين، مثله مثل جبل 
حوران أو جبل عامل أو جبل الخليل أو جبل 
ــلـــكـــام. وحـــتـــى مــنــاطــق كــــســــروان والـــشـــوف  الـ
وجزين، وبالطبع طرابلس وبيروت وصيدا، 
لم تكن داخلة في لبنان إلى أن ظهر سنجق 
ــيــــروت وطـــرابـــلـــس  جـــبـــل لـــبـــنـــان )مـــــن دون بــ
وصــيــدا وصــور وحاصبيا وزحــلــة وبعلبك( 
إداريـــة لوقف الحرب  في سنة 1861 كصيغة 

الدامية والدائمة بن الدروز والموارنة.
إن فـــبـــركـــة تــــاريــــخ لــفــلــســطــن عـــلـــى مـــنـــوال 
بــإضــافــة صفاتٍ  المــفــبــرك،  اللبناني  الــتــاريــخ 
العمر  ظــاهــر  تجربة  على  وقــومــيــةٍ  بطوليةٍ 
ــزيــــدانــــي، مـــن شــأنــهــا أن تُــفــســد الــتــاريــخ  الــ
ــيــــح. ومــــــن مـــخـــاطـــرهـــا  الـــحـــقـــيـــقـــي والــــصــــحــ

بــعــضــهــا  وألــــصــــقــــوا  والأردن(،  وفـــلـــســـطـــن 
ببعض .. وهات يا تاريخ!

ــلـــعـــشـــائـــر والـــقـــبـــائـــل  نــــعــــم، ثــــمّــــة تــــــواريــــــخ لـ
ــائـــات، وتــــواريــــخ لــلــمــنــاطــق، وتـــواريـــخ  ــعـ والـ
لــلــمــدن، وتـــراجـــم لــلــرجــال والأعـــيـــان، لــكــن كل 
الحقبة  نهاية  كــانــت، حتى  مدينة  أو  منطقة 
بالمناطق  عائقها  تنسج  تقريبًا،  العثمانية 
والــصــات  والإدارة  الـــتـــجـــارة  فـــي  ــاورة،  ــجــ المــ
الــطــبــيــعــيــة، مـــن دون أي مــحــتــوىً  الــبــشــريــة 
الوطن  مفهوم  غـــرار  على  فــكــري  أو  سياسي 
والوطنية الذي ظهر في ما بعد. وعلى سبيل 
المثال، لم تكن عاقة طرابلس ببيروت تمتاز 
بأي ميزةٍ عن عاقة طرابلس بحمص. وعاقة 
صفد بدمشق، أو عاقة نابلس بدمشق، كانت 
أوثق وأكثر تفاعاً من عاقة صفد بغزة، أو 
نابلس ببير السبع. والأمر نفسه ينطبق على 
طبرية التي كانت تابعة دومًــا لجند الأردن، 
ــــوى بكثير  والـــتـــي ظــلــت صــلــتــهــا بــدمــشــق أقـ
أمــرٌ بدهي تقتضيه  من صلتها بيافا. وهــذا 
ــواصــــات وانــتــشــار  الــجــغــرافــيــا وخـــطـــوط المــ
الممكن  الــتــجــارة. ومــن غير  العشائر وقــوافــل 
كتابة تاريخ شامل لفلسطن من دون النظر 
إلـــى حــدودهــا الــحــاضــرة، كــجــزء مــن ســوريــة. 
فالألوية التي ضُمّت إلى بعضها في بدايات 
الاستعمار البريطاني، ونشأت منها خريطة 
فلسطن الانتدابية كانت تابعةً، في معظمها، 
لولاية دمشق. وسنجق القدس وألوية نابلس 
ــة ســوريــة.  ــزة كــانــت تــتــبــع ولايــ والــلــجــون وغــ
ا من  ــزءً وصــفــد كــانــت، فــي إحـــدى المـــراحـــل، جــ
ولاية صيدا التي أُسّستْ في سنة 1660 بعد 
القضاء على فخر الدين المعني لمراقبة تمردات 
الــــدروز فــي الــشــوف، وكــانــت قــبــل ذلـــك تابعةً 
لولاية دمشق. والمؤرّخون الفلسطينيون، في 
معظمهم، يعرفون جيدًا مشكلة كتابة تاريخ 
ــــن الــصــعــب  حــقــيــقــي وشــــامــــل لــفــلــســطــن، ومـ
ــذا الـــطـــراز مـــن دون  ــدًا كــتــابــة تـــاريـــخ مـــن هـ جــ
بفلسطن.  المحيطة  السورية  المناطق  تاريخ 
وللأسف، ثمّة نزوع لدى بعضهم، على غرار 
بــعــض المـــؤرخـــن الــلــبــنــانــيــن، لــكــتــابــة تــاريــخ 
من  ملفقون  أبطال  فيه  يُستحضر  لفلسطن 
الزيداني، بطريقة تحاكي  العمر  طراز ظاهر 
لــم يكن أمــيــرًا  الـــذي  الــديــن المعني  قصة فخر 
عــلــى لــبــنــان قـــط، لأن لــبــنــان لــم يــكــن مــوجــودًا 
آنــــذاك، بــل كــان ملتزمًا جباية الأشــــواف )أي 
الــتــي تحوّلت على  أمــيــرالاي  الــشــوف( برتبة 
ألسنة العامة إلى ميرالاي ثم مير ثم صارت 

تُلفظ أمير.

بطل أم متمرد؟
ظاهر العمر، في الأصل، مجرد ملتزم جباية 
الــضــرائــب فــي إحـــدى نــواحــي الــجــلــيــل. وكــان 
طـــمـــوحًـــا بـــا شــــك، وديــــدنــــه، مــثــل غـــيـــره من 
تزيد  كــي  التزامه  نطاق  يــوسّــع  أن  الملتزمن، 
ثــروتــه ويـــزداد نــفــوذه، أو تعين أحــد أولاده 
تــلــك. وكـــان يتوسّل  أو  المنطقة  مــلــتــزمًــا هـــذه 
ذلــك بــالــهــدايــا والـــرشـــاوى لــرجــال الــدولــة في 
الــزمــان. والــبــدايــة  اسطمبول على عـــادة ذلــك 
ــاء الــــدولــــة  ــد قــــضــ ــعـ ــة مــــا بـ ــلـ ــانــــت فــــي مـــرحـ كــ
الــعــثــمــانــيــة عــلــى فــخــر الـــديـــن المــعــنــي جــــرّاء 
الإيطالين،  الــدولــة وتحالفه مع  تــمــرّده على 

إمــارة توسكانيا. ومع تسلّم  وبالتحديد مع 
الــشــهــابــيــن حــكــم منطقة الــشــوف وجــوارهــا 
 بشير الشهابي في سنة 

َ ّ
خلفًا للمعنين، عن

ابــن أخــيــه منصور حــاكــمًــا على صفد.   1798
ولأن الــحــاكــم الــجــديــد كــــان سُــنــيّــا وقــيــســيًــا، 
اخــتــار القيسي عــمــر صــالــح الــزيــدانــي )والـــد 
ظــاهــر الــعــمــر( مــلــتــزمًــا جــبــايــة الــضــرائــب في 
صفد وجــوارهــا. ولّمــا توفي عمر الصالح في 
ســنــة 1703 خــلــفــه ابـــنـــه ظـــاهـــر الــعــمــر، وهــي 
عملية اعتيادية. وفي سنة 1742 تمكّن الخلف 
كانت  التي  امتياز طبرية  الحصول على  من 
تتبع الأردن، ثم اتخذ من عكا مقرًا له. وتطلع 
ظــاهــر الــعــمــر إلـــى الــتــرقّــي مــن مــلــتــزم جباية 
الضرائب، وهو المنصب الذي ورثه من والده، 
إلى حاكم محلي لإحدى نواحي الجليل. ولّما 
بمشايخ  اصطدم  حكمه،  نطاق  توسيع  أراد 
قضت  التي  العثمانية  بالدولة  ثم  النواحي، 
الأمــر. وكانت سلطة مشايخ  عليه في نهاية 
الـــنـــواحـــي قــــد ظـــهـــرت جـــــــرّاء ضـــعـــف الـــدولـــة 
الــعــثــمــانــيــة واضــــطــــرارهــــا إلــــى الـــتـــعـــاون مع 
الُأسر المحلية لتأمن الحكم والأمن والإدارة. 
ومــــا دام هــــؤلاء كـــانـــوا يــخــدمــون الــــدولــــة، لم 
ــع:  ــ تــجــد الـــدولـــة ســبــبًــا لــلــصــدام مــعــهــم )راجـ
عادل مناع، تاريخ فلسطن في أواخر الدولة 
الفلسطينية،  الــدراســات  مؤسسة  العثمانية، 

بيروت، 1999(.
عــنــدمــا نــجــح ظـــاهـــر الــعــمــر فـــي مـــد الــتــزامــه 
ليشمل الجليل كــلــه، رغـــب، فـــوق ذلـــك، فــي أن 
يتوسّع نحو نابلس وجنن وغزة، فاصطدم 
وطوقان  جــرار  آل  أمــثــال  المتنفذة،  بالعائات 
والــنــمــر ومــكــي والــحــســيــنــي. وكــــان مـــقـــرّه، في 
من  بسبب خوفه  لكنه،  طبرية،  في  البدايات، 
والي الشام، نقل مقرّه إلى عكا في سنة 1746 
بعد حصوله على امتياز عكا. وفي عكا، نسج 
كــانــت تستورد  الــتــي  عــاقــات وثــقــى بفرنسا 
الفترة،  تلك  وفــي  فلسطن.  مــن شــمــال  القطن 
وقـــام بتسهيل  عــكــا،  إلــى  الهجرة  راح يشجّع 
انــتــقــال بــعــض الــقــبــارصــة الأرثـــوذكـــس إليها، 
لبنان،  مــن مسيحيي  عـــدد كبير  عــلــى  عـــاوة 
فصار المسيحيون أغلبية سكان عكا آنذاك. ثم 
المهاجرين  المغاربة  من  صغيرًا  جيشًا  أسّــس 
إلــى أحمد آغــا الدنكزلي  إلــى فلسطن، وعهد 
بــقــيــادتــه. ولأن شــيــوخ الــنــواحــي فــي نابلس 
ــدًا لــظــاهــر الــعــمــر، وكــذلــك  وجــنــن وضــعــوا حــ
عائات غزة أمثال مكي والحسيني وغيرهما، 
فقد استغل انشغال الدولة العثمانية بالحرب 
مع روسيا التي اندلعت في عام 1768، وأقام 
اتصالاتٍ مع الــروس، بمشورة إبراهيم عبود 
الصبّاغ مستشاره وخازن أمواله. وحن هُزم 
الأســطــول العثماني أمـــام الأســطــول الــروســي 
ــزيـــرة خـــيـــوس الــيــونــانــيــة في  بـــالـــقـــرب مـــن جـ
ــادر ظــاهــر الــعــمــر إلــى  يــولــيــو/ تــمــوز 1770، بـ
الاتـــصـــال بــقــائــد الأســـطـــول الـــروســـي الــكــونــت 
الــســفــن  قــصــفــت   1772/6/18 وفــــي  أورلـــــــوف. 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة مــديــنــة بـــيـــروت، وأنــزلــت 
مشاة البحرية على شواطئها، واحتل الروس 
المدينة، ودخل رجال ظاهر العمر خلف الروس 
إلى بيروت، وعاثوا فيها نهبًا وسلبًا. وكان 
الــتــعــاون مــع الــــروس ضــد الـــدولـــة العثمانية 

يُعتبر خيانة وغدرًا.
حينذاك، قــرر والــي عكا تــأديــب ظاهر العمر 
لخيانته، فاستنجد الأخير بوالي مصر علي 
 عصا الطاعة على 

ّ
بك الكبير الذي كان قد شق

الدولة العثمانية مستغاً انشغالها بالحرب 
مــع روســيــا، وأراد إعــــادة حــكــم المــمــالــيــك إلــى 
مــصــر. وفـــوق ذلـــك، عــرض ظــاهــر العمر على 
الإمـــبـــراطـــورة كــاتــريــن، إمـــبـــراطـــورة روســيــا، 
من خال بعض الكهنة، تمليك الروس المدن 
الــبــحــريــة عــلــى الـــشـــاطـــئ الــــســــوري )بـــيـــروت 
وصـــيـــدا وعــكــا ويـــافـــا( لــقــاء مــســاعــدتــه على 
الوقوف في وجه والي دمشق العثماني. ومع 
انتهاء الحرب الروسية – العثمانية، بتوقيع 
مـــعـــاهـــدة كـــوتـــشـــوك كــايــنــرجــي فـــي يــولــيــو/ 
الــقــضــاء على  قـــررت اسطمبول  تــمــوز 1774، 
المهمة  وأوكــلــت  العمر جــزاءً لخيانته،  ظاهر 
إلـــى محمد بــك أبـــو الــذهــب الـــذي كـــان قضى 
أيـــار 1773،  فــي مــايــو/  الكبير  بــك  على علي 
وقعد مكانه في مصر، وصار »شيخ البلد«. 
وفي تلك الأثناء، لم يتحمّل أبناء ظاهر العمر 
تمردّاته وخيانته وجشعه، فتمرّد عليه ابنه 
الــذي أشــار على أحمد  ثــم ابنه عثمان  علي، 
الدنكزلي بقتله وهــو خـــارج مــن عكا هــاربًــا 
الدنكزلي  أطــلــق  وبــالــفــعــل،  تبنن.  قلعة  إلــى 
العمر وهــو يغادر عكا في  النار على ظاهر 
1775/8/16، ثم احتز رأسه وسلمه إلى حسن 
بــاشــا الــجــزائــرلــي قــائــد الأســطــول العثماني 
الــذي حمله بــدوره إلى اسطمبول. أما أحمد 
على  الجزائرلي  الأمير  فقد صلبه  الدنكزلي 
صــاريــة إحــدى السفن، ولــم يشفع لــه إطاقه 
ابراهيم  قُتل  العمر. وكذلك  النار على ظاهر 
عبود الصبّاغ، بعدما عُثر في خزائن ظاهر 
العمر على 82 ألــف كيس مــن الــنــقــود، وكــان 
امتنع عن سداد الجباية طوال سبع سنوات، 
 وقــيــمــتــهــا لـــم تــكــن تـــزيـــد عــلــى خــمــســة آلاف 
كيس فقط )راجع: عادل مناع، مصدر سابق، 
ظــاهــر  حــكــايــة  انــتــهــت  وهـــكـــذا   .)71-47 ص 
الــعــمــر الـــزيـــدانـــي مــثــلــمــا انــتــهــت قــصــة فخر 
الدين المعني. فا وطــن ولا وطنية في قصة 
المتمرّدين  نهايات  تشبه  نهايةٌ  بــل  الاثــنــن، 

من هذا الطراز.
)كاتب عربي(

تلفيق تاريخ لفلسطين

ظاهر العمر: بطل أم متمردّ؟

انتهت حكاية 
ظاهر العمر مثلما 

انتهت قصة فخر 
الدين المعني. فلا 

وطن ولا وطنية في 
قصتيهما

لم يظهر أي كيان 
سياسي فلسطيني 

قبل زوال الحقبة 
العثمانية عن ولاية 

سورية أو بلاد الشام 
في 1917

فــي التاريخ الفلســطيني القريب تلفيق شــفاهي ألبس بعض الشــخصيات وعياً أكبر من وعيها الحقيقــي. من هؤلاء، ظاهر 
العمــر وعائلتــه وأتباعه، الذين لم يمتلكوا قط وعيًا وطنيًا يرى في فلســطين كياناً سياســيًا يتطلع إلى الاســتقلال عن الدولة 

العثمانية. تحاول مقالة صقر أبو فخر، هنا، وضع حدود بين شخصية ظاهر العمر البطل وشخصيته المتمردة

ظاهر العمر الزيداني كما تخيله الرسام زياد أبو السعود الظاهر

صفاتٍ  بإضافة  اللبناني،  التاريخ  منوال  على  لفلسطين  تاريخ  فبركة 
بطوليةٍ وقوميةٍ على تجربة ظاهر العمر الزيداني، من شأنها أن تُفسد 
العمر،  ظاهر  طراز  من  الأبطال،  وأولئك  والصحيح.  الحقيقي  التاريخ 
منظار  في  هم،  المعني،  الدين  وفخر  )جنبلاط(،  جانبولاد  باشا  وعلي 
مع  وتعاونوا  دولتهم  خانوا  متمردّون  فيها،  ظهروا  التي  الحقبة 
أعدائها، ونالوا ما يستحقونه من عقاب. بعض المؤرخّين دأبوا على 
خياطة تواريخ الكيانات الجديدة )لبنان، وفلسطين، والأردن( وألصقوا 

بعضها ببعض.. وهات يا تاريخ!

فبركة تاريخ
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ــقـــاط الــحــاضــر على  الــعــلــمــيــة والــفــكــريــة إسـ
المــاضــي، واخــتــراع أبــطــال وهــمــيــن. وأولــئــك 
الأبــطــال، من طــراز ظاهر العمر وعلي باشا 
جانبولاد )جنباط( وفخر الدين المعني، هم، 
بمنظار الحقبة التي ظهروا فيها، متمرّدون 
خانوا دولتهم وتعاونوا مع أعدائها، ونالوا 
المؤرّخن  عقاب. وبعض  من  ما يستحقونه 
الذين كتبوا تواريخ لفلسطن أو للبنان أو 
كــانــوا كالخياطن  النحو،  لـــلأردن على هــذا 
ــوا عــلــى خــيــاطــة تـــواريـــخ المناطق  الــذيــن دأبــ
التي تكونت منها الكيانات الجديدة )لبنان 
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يرغب بما هو أطول من مجرد اقتباسٍ لاعب 
كوستوريكا  محاولة  ليست   ،

ً
بــدايــة الــراحــل. 

الوحيدة، إذ ثمة أعمال أخرى حاولت تغطية 
 Loving حكاية مــارادونــا مــن زوايـــا أخــرى كـــ
عــن   

ً
فــــضــــا  ،Maradonapoliو  Maradona

سلسلتي Maradona in Mexico لنتفليكس و
 .HBO لـ Diego Maradona

ما الذي يميز عمل كوستوريكا إذن؟ قد يقول 
هــو عامل  الــرجــلــين  بــين  التشابه  إن  البعض 

التميّز )سواء كان ذلك واضحا بحد ذاته، أم 
عبر جهود كوستوريكا ليبدو كذلك(، أو قوة 
حضور الجانب السياسي في الفيلم أو تلك 
المــســاحــات الــتــي تخلو مــن »تــصــريــحٍ نــاري« 
ونبدأ خالها بالتعرف أكثر على مارادونا. 
وفــي الحقيقة فــإن كــل مــا سبق هــو مــا يميز 
المتواضعة  أو  الجيدة  الأســبــاب  لكل  العمل، 

منها على حدٍ سواء.
الــســبــب الأول، إذ يــوحــي  ثــمــة قــضــيــة تــدعــم 

محمد استانبولي

لم تمضِ دقائق بُعيد إعان خبر 
وفاة لاعب كرة القدم الأرجنتيني 
ديــيــغــو مــــارادونــــا، أول مـــن أمــس 
الأربــعــاء، حتى اتــضــح حجم الــخــســارة التي 
مــنــي بــهــا عــشــاق الــلــعــبــة بــشــكــلٍ عــــام. فــرغــم 
تسارع الأخبار في الفترة الأخيرة، سواء تلك 
المتعلقة بالرئاسة الأميركية أو تقدم البحث 
عــن عـــاجٍ لــفــيــروس كـــورونـــا وغــيــرهــا، صــار 
يؤدي  الاجتماعي  التواصل  وسائل  تصفح 

إلى نفس المكان؛ رثاء أسطورة اللعبة. 
ــت الـــعـــادة عــنــد رحــيــل شخصيةٍ  وكــمــا درجــ
ــوا« بـــرســـم  ــ ــقــ ــ ــدأ »مـــــــن بــ ــ ــبـ ــ ــذا الــــحــــجــــم، يـ ــ ــهـ ــ بـ
الصورة الأخيرة للراحل، مختارين زوايا أو 
تصريحات أو لحظات بعينها دون الأخرى. 
وفي حالة دييغو مارادونا، فإن الستين عاما 
الــتــي قــضــاهــا »المــريــخــي« عــلــى هـــذا الكوكب 
 مـــن الــقــطــع الــصــغــيــرة 

ً
تــركــت لــنــا كــمــا هـــائـــا

المتفرقة، داخل وخارج الملعب، والتي تصلح 
للذكر عند الــرثــاء. وبــين كــل المــحــاولات لفهم 
أمــيــر كوستوريكا  فيلم  يــبــرز  المــرحــلــة،  هـــذه 
الـــذي  لــلــمــشــاهــد   Maradona by Kusturica

عام 1970 أطلقت الصين 
أول قمر اصطناعي 

بصاروخ »لونغ مارش«

الأجزاء التي يتُرك فيها 
لمارادونا الحديث تبني 

صورة أعمق عنه

الفنانون سيخسرون 
ما بين 65 إلى 80% من 

دخلهم هذا العام

2223
منوعات

 
ً
ليس محاولة أنه  البداية  منذ  الفيلم  عنوان 
»حـــيـــاديـــة« لـــســـرد حــكــايــة الأرجــنــتــيــنــي، بل 
واحدة ذاتيّة، يتداخل فيها مارادونا المشهور، 
ــذي يــتــصــوّره كــوســتــوريــكــا  ــا الــ مـــع مــــارادونــ
وآخر نتعرّف عليه عبر المقابات مع الاعب 
الراحل، ومزيج من المواد الأرشيفية والمقاطع 
أمام  كوستوريكا  فيها  يظهر  التي  الطويلة 

الكاميرا معلنا وجوده.
ــود كــوســتــوريــكــا الـــصـــريـــح لنا  ــ يــســمــح وجـ

بفهم تــصــوّره عــن الأســطــورة الأرجنتينية. 
يقول،  كما  العالم  لتغيير   

ً
أمــا فيه  يــرى  إذ 

ٍلها  بلدان لا ساحات نصر  ومجسداً لآمــال 
ســـوى مــاعــب كـــرة الــقــدم، بــعــد أن أنهكتها 
ــــات الاســــتــــغــــال وقـــــروض  ــــاقـ ــــروب وعـ ــــحـ الـ
يــبــدو كوستوريكا  الــدولــي.  النقد  صــنــدوق 
 المقارنة بين صورة 

ّ
محقا إلى حدٍ ما، إذ إن

لاعب كرة القدم اليوم وذاك الــذي كان يعبر 
ماعب الأمس توضح لنا سطوة »العاقات 
تنتج  قلما  التي  الحضور،  وإدارة  العامة« 
نــمــاذج مــشــاغــبــة كـــمـــارادونـــا أو ســقــراط أو 
إيريك كانتونا، وتحصر الاعبين اليوم بما 
لا يتعدى المبادرات البسيطة وحمات الأمم 
المتحدة لمحاربة الفقر أو الإيبولا أو سواها. 
ويثبت لنا تصريح هيكتور بييرين، لاعب 
نــــادي أرســــنــــال، ذلــــك، حـــين اســتــنــكــر صمت 
أقرّتها  التي  أقرانه حيال قوانين الإجهاض 
ــة ألابــامــا الأمــيــركــيــة، وخـــوف الاعبين  ولايـ

اليوم من »المخاطرة«.
لــذا، فإن محاور رئيسية تطغى على الفيلم، 
مثل موقف مارادونا من سياسات الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وجــــورج بـــوش ونــظــرتــه 
للعدالة، والأهم البعد السياسي لهدف »اليد 
وما  الفوكاند  حــرب  سياق  ضمن  الإلهية«، 
عـــنـــاه ذاك الــنــصــر عــلــى الإنــكــلــيــز بــالــنــســبــة 
يضاف  اليوم.  وحتى  حينها  للأرجنتينيين 
إلى ما سبق جسد من المواد الأرشيفية التي 
الاحتجاج  بقطار  مــارادونــا  مشاركة  ترصد 
بفيديل كاسترو، وهوسه  عام 2005 ولقاءه 
إلــيــه مـــارادونـــا،  الـــذي ينسب  بتشي غــيــفــارا 

 عن تطوير نظريته عن العدالة.
ً
فضا

لم تكن حشود المحتجين هي الوحيدة التي 
عــرفــهــا مــــارادونــــا، ولا يــغــفــل الــفــيــلــم ذلــــك. إذ 
ويعتمد  الفيلم  بناء  إليه  يرتكز  تقطيع  ثمة 
مــارادونــا« وطقوس  »كنيسة  لـــ  على مقاطع 
ــع كـــثـــيـــرة تــظــهــر  ــاطـ ــقـ ــا، ومـ ــهـ ــيـ الانــــتــــســــاب إلـ
ــــي الأرجـــنـــتـــين  ــه فـ ــولــ تـــجـــمـــهـــر المـــعـــجـــبـــين حــ
مــارادونــا  لــم يعرف  ولمــن  وإيطاليا وغيرها. 
ــد مــا  ــ ـــ »قــــديــــس« أشـ ــإن حــــضــــوره كــ ــ ــيــــداً، فـ جــ
التي تصوّر ما هو  المقاطع  يتضح في هــذه 
التقدير،  أو  الإعــجــاب  أبعد بكثير من مجرد 

ما نراها اليوم. 
ّ
وتضفي تلك الهالة التي قل

وقد يكون أهم ما يمدنا به الفيلم هو عنصر 
»الإطـــــالـــــة«، ولــنــعــد إلــــى نــقــطــة الاقــتــبــاســات 
 لنفهم أهمية هذا العنصر. إن 

ً
القصيرة قليا

اقتباسات  على  يعتمد  اليوم  رثــاء  من  كثيراً 
قصيرة أحادية البعد عن إنسانٍ مركب عاش 
ــرة، ســـواء كــانــت هـــذه الاقــتــبــاســات  حــيــاة زاخــ
متعلقة بالرياضة نفسها أم احتجاجية كتلك 
التي تتعلق بسقف الفاتيكان المطلي بالذهب.

إن متابعة الفيلم، والأجــزاء التي يُترَك فيها 
لمارادونا مساحة للحديث تحديداً، تساعدنا 
على بناء صورة أعمق عن الرجل، عن طفولته 
ما 

ّ
« كل

ً
وآلام المعدة التي تصيب أمه »مصادفة

 على مــائــدة الأســـرة، وعن 
ً
كــان الطعام قليا

حربه مع الإدمــان بعيداً عن أي بطولة ودور 
النوع  إبــقــائــه متماسكا. إن هــذا  زوجــتــه فــي 
من القصص، التي لا يمكن لجملة قصيرة أن 
تعبر عنها، ضروري لا لبناء صورة متكاملة 
عن دييغو مــارادونــا وحسب، بل لفهم رؤية 
العالم التي كوّنها لاحقا وفهم مسيرته كلها.

ــع ذلــــــك، ســـيـــســـأل المـــشـــاهـــد نـــفـــســـه، الـــيـــوم  مــ
تــحــديــداً، عــن ذاتــيــة كــوســتــوريــكــا فــي بعض 
المــــواضــــع، وعــــن الــطــريــقــة الـــتـــي رغــــب فيها 
أن يــتــصــوّر مــــارادونــــا. فــبــعــد كـــل قــطــعــة من 
المقابات أو سواها، يختار كوستوريكا هدفا 
كرتوني  بمقطع  يتبعه  ثــم  لمـــارادونـــا  مميزاً 
يظهر مارادونا في مواجهة كروية فردية مع 
تاتشر  مــارغــريــت  مثل  سياسية  شخصيات 
وتــونــي بلير وجــــورج بـــوش. قــد تلفت هــذه 
المــشــاهــد النظر بـــادئ الأمـــر، ثــم تتحول إلى 

تكرارٍ بصريٍ أولًا ودالة على مبالغةٍ ثانيا.

إبراهيم علي

يفتح باب الصُور بين الفنانين العرب وآخرين 
إســرائــيــلــيــين الــبــاب عــلــى عــشــرات المــحــاولات، 
ــــى الـــتـــقـــرب مــن  ــتـــي تـــدفـــع بـــالإســـرائـــيـــلـــي إلـ الـ
ا 

ً
العربي، رغبة بتكريس مبدأ التطبيع، تزامن

الــدول العربية  مع اتفاقيات تعقد بين بعض 
وإسرائيل.

ــتـــحـــدث بــاســم  ــام المــــاضــــي، حــــــاول المـ ــعــ فــــي الــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أفــيــخــاي أدرعـــــي، الـــرد 
على المغنية اللبنانية إليسا عبر موقع تويتر، 
بــعــد اســتــنــكــارهــا للقصف الإســرائــيــلــي الــذي 
ــتـــذاك، ســعــيــا لــخــطــب ودّ  تــعــرضــت لــه غـــزة وقـ
إليسا بعدما حظرته عندما قدم لها التهنئة 
لمناسبة ذكرى ميادها، لكن إليسا ردت بحزم 
قــائــلــة: »هـــذه الــوقــاحــة لا يــتــم الـــرد عليها إلا 

ببلوك )حظر(«، مطلقة وسم #محتل_وقح.
حفلت السنوات الأخيرة بمزيد من القضايا أو 
المشاكل التي وقع بها بعض الفنانين العرب، 
ــــورة لــهــم مـــع فـــنـــان إســرائــيــلــي.  بــعــد نــشــر صـ
وبــعــيــداً عــن حــيــثــيــات قضية المــمــثــل المــصــري 
قــــــرارات بالجملة  مــحــمــد رمـــضـــان، وصـــــدور 

غضون 21 ساعة. ومع هذه الرحلة أصبحت 
الصين ثالث دولة ترسل إنسانا إلى الفضاء 
السوفييتي  الاتــحــاد  بعد  الخاصة،  بسبلها 
والولايات المتحدة. ومنذ ذلك التاريخ ترسل 

بكين بانتظام رحات فضائية مأهولة.
مـــركـــبـــات وأرنـــــــب: اســتــبــعــدت الـــصـــين عــمــداً 
عـــن مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة الــتــي يــتــشــارك 
فــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون والــــــروس والأوروبــــيــــون 
 عـــن الــكــنــديــين. ومــنــذ 

ً
والـــيـــابـــانـــيـــون، فـــضـــا

بــنــاء محطة خاصة  إلـــى  الــحــين تسعى  ذلـــك 
وحــدة  أطلقت  هـــذه،  غايتها  ولتحقيق  بــهــا. 
ــــوغ-1« )قـــصـــر  ــغـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ فـــضـــائـــيـــة صـــغـــيـــرة »تـ
ســمــاوي-1( وضعت في المــدار في سبتمبر/ 
رواد  لتدريب  واستخدمت   ،2011 عــام  أيلول 
الــفــضــاء ولإجــــراء تــجــارب طــبــيــة. عـــام 2013، 
أعــطــت وانـــغ يــابــيــنــغ، وهـــي الــثــانــيــة مــن بين 
مواطنيها التي تنطلق إلى الفضاء، درسا في 
التاميذ   مباشرة لمئات مايين 

َّ
بُــث الفيزياء 

والمشاهدين على الأرض.
ــت »تـــــيـــــانـــــغـــــوغ-1« عـــــن الــــعــــمــــل فــي  ــفــ ــوقــ وتــ
المختبر  هـــذا  ــان  عـــام 2016. وكـ آذار  مــــارس/ 
ــنـــاء مــحــطــة  يــعــتــبــر مـــرحـــلـــة تــمــهــيــديــة فــــي بـ
هبوط  المهمة  المحطات  ومــن  صينية.  فضاء 
القمر  الصغير على  الــيــشــم«  »أرنـــب  روبـــوت 
فــي عــام 2013، وكـــان الــتــقــاط صــور مــن أبــرز 

مع إطاق مركبة »تشانغي 5« إلى القمر لأخذ 
الثاثاء  يــوم  الكوكب،  هــذا  مــن أرض  عيّنات 
الذي  الماضي، يتواصل غزو الصين للفضاء 
بوشر في عهد ماو تسي تونغ، قبل 60 عاما، 

وبات يضع نصب عينيه استكشاف المريخ.
لتلحق  الـــــــدولارات  مــلــيــارات  بــكــين  تستثمر 
بــالــقــوى العظمى فــي هـــذا المــجــال )الــولايــات 
ــا(، لا  ــيــ المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي وروســ
بـــل لــتــتــجــاوزهــا عــلــى صــعــيــد الاســتــكــشــاف 
الأقمار الاصطناعية. ومن  والبحث وإطــاق 
ــــوت  ــثـــر مــشــاريــعــهــا طـــمـــوحـــا إرســـــــال روبـ أكـ
مسيّر عن بعد، ليحط على سطح المريخ العام 
المقبل، وبناء محطة فضاء كبيرة بحلول عام 
إلــى القمر بحلول  2022، أو أرســال صينيين 

عام 2030.
في ما يأتي المحطات الرئيسية لغزو الصين 

للفضاء:
الاتـــــحـــــاد  وضــــــــع   1957 عــــــــام  مـــــــــاو:  نـــــــــداء 
»سبوتنيك«،  الأرض  مــدار  في  السوفييتي 
وهــي أول مركبة من صنع الإنــســان. ووجه 
مــؤســس جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة، مــاو 
تسي تونغ، يومها نــداءً إلى مواطنيه، أكد 
: »نـــحـــن أيـــضـــا ســنــصــنــع أقـــمـــاراً 

ً
فــيــه قـــائـــا

اصطناعية«.
وتبلورت المرحلة الأولــى عام 1970، عندما 
أطلقت الصين أول قمر اصطناعي بواسطة 
صــــــاروخ »لـــونـــغ مـــــــارش«، فـــي إشــــــارة إلــى 
ــمــــر الـــطـــويـــلـــة الــتــي  مـــســـيـــرة الـــجـــيـــش الأحــ
للحزب  زعــيــمــا  نفسه  بــفــرض  لمـــاو  سمحت 

الشيوعي الصيني.
عــام 2003 لإرســال  انــتــظــرت حتى  لكن بكين 
أول مـــواطـــن صــيــنــي إلــــى الــفــضــاء هـــو يــانــغ 
لــيــووي. ودار يانغ 14 مــرة حــول الأرض في 

لمقاطعته من قبل الصحافة الفنية في القاهرة، 
وتــوقــف إنــتــاج مسلسله الــرمــضــانــي، وكــذلــك 
رفـــع مــحــام مــصــري دعـــوى لسحب الجنسية 

المصرية من رمضان عقابًا له.
ــــع ســـنـــوات، وقــــع الــفــنــان الــتــونــســي  فــقــبــل أربـ
صابر الرباعي ضحية للقائه أحد العسكريين 
أن نشر الأخير صــورة مع  الإسرائيليين بعد 
الرباعي أثارت جدلًا واسعا، وتعرض بسببها 
ــن الانــــتــــقــــادات الـــاذعـــة  المـــغـــنـــي إلـــــى ســـيـــل مــ

والاتهامات بالسعي للتطبيع مع إسرائيل.
ــان ضــابــط إســرائــيــلــي يــشــرف عــلــى ممر  وكــ
ــيـــة المـــحـــتـــلـــة نــشــر  الـــعـــبـــور بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـ
الـــصـــورة مـــع الــربــاعــي وكــتــب تــغــريــدة على 
مـــوقـــع تــويــتــر قــــال فــيــهــا: »نــســعــد بــتــعــزيــز 
فنان.  كل  بوصول  مرحبين  الفنية  الحفات 
سررنا بتنسيق عبور المطرب صابر الرباعي 
عبر جسر اللنبي الــروابــي«. وســارع المغني 
قــال فيه إن منسق  بــيــان  بــإصــدار  التونسي 
واسمه  فلسطيني  بأنه  نفسه  عــرف  العبور 
ــاف أنـــه لــم يــكــن بــالــفــعــل يعرف  ــادي، وأضــ هــ

هوية الضابط الإسرائيلي.
وعام 2017، زعم رجل أعمال إسرائيلي يدعى 
نانسي  الــلــبــنــانــيــة  المــغــنــيــة  أن  دان ســافــيــون، 
عــجــرم الــتــقــطــت صــــورة مــعــه خـــال عــطــلــة في 
قبرص، وهي تعرف جنسيته، إذ أخبرها أنه 

إسرائيلي ولم تعارض.
عـــجـــرم  نــــانــــســــي  أن  ــون،  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ وأضــــــــــــاف ســ
لم  وأنــهــا  بينهما،  مشترك  لصديق  صديقة 
تـــعـــارض الــتــصــويــر مـــعـــه، بــحــســب مــزاعــمــه، 
اللبنانية  المطربة  نفي  مــن  استغرابه  مبديا 
الــتــواصــل  مـــواقـــع  عــبــر  مــعــرفــتــهــا بجنسيته 
الاجــتــمــاعــي. عــجــرم ردت بــالــقــول: »وطنيتي 
وهويتي اللبنانية والعربية فوق كل اعتبار، 

إنــســان حــتــى مــن محاولة  ولا أســمــح لمطلق 
الاقتراب منها«.

وتــعــرض الممثل خــالــد الــنــبــوي إلــى انــتــقــادات 
ــة، مـــن قــبــل نــشــطــاء مـــواقـــع الــتــواصــل  ــعــ واســ
الاجــتــمــاعــي، بــعــد تــــداول صــورتــه مــع الممثلة 
الإســرائــيــلــيــة لـــيـــزار شـــارهـــي، عــلــى الــســجــادة 

ــمــــراء خـــــال حــــضــــوره مـــهـــرجـــان »كـــــان«  الــــحــ
ــارك فيه  ــ ــــذي شـ ــام 2010، والــ عــ الــســيــنــمــائــي، 
النبوي  يعلق  ولــم  الــعــادلــة«.  »اللعبة  بفيلمه 
على الــصــورة، فيما أكــد مــقــربــون منه أنــه لم 

يكن يعرف أن الممثلة إسرائيلية.
لــلــمــغــنــي  الــتــقــطــت صــــــورة  ــام 2014،  ــ عـ ــي  ــ وفـ

أزيــاء  عارضة  مع  عساف  محمد  الفلسطيني 
إسرائيلية، ما فتح باب الانتقادات على حامل 
لــقــب »أراب ايـــــــدول«، لــكــن عـــســـاف أكــــد أنــــه لا 
نافيًا  فلسطين،  فــي  صدفة  والتقاها  يعرفها 
وقال  الصهيوني  الكيان  مع  للتطبيع  سعيه 

في رده: »أنا ابن القضية الفلسطينية«.

ــر عن  ــذا الــــروبــــوت المــســيَّ مــهــامــه. وتــعــطــل هــ
 أن الــصــين نــجــحــت في 

ّ
بــعــد فــي الــبــدايــة، إلا

إعــادة تشغيله، وســار على سطح القمر مدة 
31 شــهــراً، أي أطــول مــن فترة عمله المتوقعة 
ــام 2016 أطـــلـــقـــت الـــصـــين وحــــدة  ــ أســــاســــا. عـ
فضاء  رواد  وقــام  الفضائية.  »تيانغونغ-2« 

بعمليات التحام تقنية بها.
الفضاء«  »حلم  شعار  تحت  الفضاء«:  »حلم 
باتت  الــرئــيــس شــي جينبينغ،  أطــلــقــه  الــــذي 
ــذا الــبــلــد أكـــبـــر. فــمــن المـــقـــرر بــدء  طــمــوحــات هـ
تجميع محطة الفضاء الصينية هذه السنة، 
الصين  وستصبح   .2022 فــي  ينجز  أن  على 
بــذلــك ثــالــث بــلــد فــي الــعــالــم يــبــنــي بوسائله 
الخاصة محطة كهذه، بعد الولايات المتحدة 
ــنــــوي الــعــمــاق  ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. ويــ ــ ــحـ ــ والاتـ
الآســـيـــوي أيــضــا بــنــاء قــاعــدة لــه عــلــى سطح 
الصينية  الفضاء  وكــالــة  رئيس  وأكــد  القمر. 
القمر  إلــى  مأهولة  مهمة  انــجــاز  على  العمل 

بحدود عام 2029.
غير مسبوق،  كبيراً  إنجازاً  الصين  وسجلت 
ــــام 2019، إذ  الـــثـــانـــي عـ كــــانــــون  يـــنـــايـــر/  فــــي 
ـــر )أرنـــــب  ــيَّ نـــجـــحـــت فــــي إنــــــــزال روبــــــــوت مـــسـ
وأطلقت  المظلم.  القمر  جانب  على   )2 اليشم 
القمر   ،2020 عام  يونيو/حزيران  في  الباد، 
ــذي اســتــكــمــل نــظــام  ــ ــر الـ ــيـ الاصــطــنــاعــي الأخـ
المــنــافــس لنظام »جــي بي  »بــايــدو« للماحة 
الــتــالــي أرسلت  الشهر  الأمــيــركــي. وفــي  أس« 
مــســبــاراً إلــــى المـــريـــخ. ويــتــوقــع أن يُـــنـــزل في 
الكوكب  آلــيــة على سطح  المقبل  أيـــار  مــايــو/ 
الأحــمــر. وتــحــدث رواد فــضــاء وعــلــمــاء أيضا 
عن احتمال إرسال صينيين إلى المريخ، لكن 

ليس على الفور.
)فرانس برس(

محمد رمضان وفنانون آخرون: الصورة مع العدوأبرز محطات غزو الصين للفضاء
ما زالت قضية الممثل 

المصري محمد رمضان 
تثير الجدل، بعد الصورة 

التي التقطت له مع 
مغن إسرائيلي قبل أيام 

في دبي

ــــدول أعـــمـــال المــغــنــيــين الــكــاســيــكــيــين مـــارك  كــــان جـ
نايثان وشريكته كارولين هولت مليئا حتى العام 
الــذي أجبرهما  المقبل قبل تفشي وبــاء كــوفــيــد-19 
الــعــروض. ومنذ ذلــك الحين،  على تعليق أو إلــغــاء 
أصبح مستقبلهما معلقا مثل مستقبل العديد من 
الفنانين في المملكة المتحدة. تقول كارولين هولت 
»إنه أمر مروع وصعب جدا لأن لا يد لنا في ذلك!«. 
هـــذا الــثــنــائــي مــن إبــســوم، قـــرب لــنــدن، لــيــس وحــده 
الوباء  لمكافحة  المفروضة  القيود  من  يعاني  الــذي 
الذي أودى بحياة ما يقرب من 54 ألف شخص في 
المملكة المتحدة، وهو أعلى عدد وفيات في أوروبا. 
إذ تــقــدر جــمــعــيــة »يـــو كــيــه مـــيـــوزيـــك«، الــتــي تمثل 
الــفــنــانــين وشـــركـــات الــتــســجــيــل وقـــاعـــات الــحــفــات 
المــوســيــقــيــة، أن الــفــنــانــين ســيــخــســرون مـــا بـــين 65 
إلــى 80 في المئة من دخلهم هــذا الــعــام، ناهيك عن 
أول  الصفر منذ  إلى  الذين انخفض دخلهم  أولئك 
قرار إغاق للباد في آذار/ مارس. شهدت صناعة 
المــوســيــقــى فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة نـــمـــواً نــســبــتــه 11 
 5.8 بمبلغ  وبالتالي ساهمت   ،2019 عــام  المئة  في 
)الجنيه  الاقــتــصــاد  فــي  إسترليني  مــلــيــارات جنيه 
أمــيــركــي(، وفقا  يــســاوي 1.34 دولار  الإســتــرلــيــنــي 
للتقرير السنوي الصادر عن المؤسسة. لكن القطاع 
العام 2020. وحتى  عانى من »صدمة كارثية« في 
بــعــد رفـــع تــدابــيــر الإغــــاق فــي آذار/ مــــارس، بقيت 
العديد من قاعات الحفات الموسيقية مغلقة. وتلك 
التي أعادت فتح أبوابها في حزيران/ يونيو، فعلت 

ذلك بقدرة استيعابية منخفضة إلى حد كبير، قبل 
أن تضطر إلــى إعــادة الإغــاق في تشرين الثاني/ 
عــائــدات هذه  تــراجــع  النتيجة فكانت  أمــا  نوفمبر. 
القاعات بنسبة 85 في المئة هذا العام مع تداعيات 
نجوكو- وقـــال جيمي  منها.  يعتاش  مــن  كــل  على 
ميوزيك«:  كيه  »يــو  لـــ التنفيذي  الرئيس  غــودويــن، 

»شعرت كل قطاعات الصناعة بتأثير« الوباء.
اســتــطــاعــت الــصــنــاعــة الــصــمــود بــفــضــل مــســاعــدة 
مقدارها 250 مليون جنيه إسترليني من أصل 1.57 
مليار جنيه إسترليني من صندوق الدعم الثقافي 
الذي أنشأته الحكومة. وتنتظر القاعات الموسيقية 
بأمان  أبــوابــهــا  فتح  إعـــادة  يمكن  لمعرفة متى  الآن 

آملة بأن يكون لديها الوقت الكافي لاستعداد.
بالنسبة إلى المواهب الشابة، فإن الفيروس مدمر. 
أثــنــاء فــتــرة الإغـــاق، تمكن نــايــثــان، وهــو باريتون 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 30 عـــامـــا، وهـــولـــت، وهـــي مغنية 
مــيــتــســو ســوبــرانــو تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 28 عـــامـــا، من 
العائدات من خــال تصوير  الحصول على بعض 

مــقــاطــع فــيــديــو غــنــائــيــة لــاحــتــفــال بــأعــيــاد المــيــاد 
على سبيل المــثــال. وفــي هــذه المقاطع، أدّيــا خليطا 
ألــحــان لسيناترا  وقـــع  عــلــى  المتفائلة  الأغــانــي  مــن 
ومـــوتـــســـارت وإلــفــيــس بــريــســلــي وتــشــايــكــوفــســكــي 
وبوتشيني وجوني كاش. ورغم أن نسبة العائدات 
الثنائي خال  يجنيها  كــان  مما  بكثير  أقــل  كانت 
المباشرة على المسرح، فإن نايثان يشعر  الحفات 

»امتياز« لأنه تمكن من الاستمرار في الغناء. بـ
مارك  البريطانية  الأوركسترا  يشعر مدير جمعية 
بيمبرتون بالقلق على مستقبل الفنانين الشباب، 
المستقلين،  الموسيقيين  ثلث  حــوالــى  أن  خصوصا 
وفقا لجمعيته، لم يكونوا مؤهلين لبرنامج الدعم 
تم  الـــذي  الــخــاص  لحسابهم  للعاملين  الــحــكــومــي 
إنشاؤه أثناء تفشي الوباء. في كثير من الحالات، 
المــهــنــيــة ولـــم يتمكنوا  بــدايــة مسيرتهم  فــي  كــانــوا 
من إثبات حصولهم على أي دخــل سابق. وإذا لم 
يحصلوا على أي مساعدة فإنهم »سيستسلمون«.

ويعبّر بيمبرتون عن قلقه من أن فرق الأوركسترا 
أمـــام  لــلــعــزف  إذا اضـــطـــرت  الــصــمــود  لـــن تستطيع 
ــو مــــا تــتــطــلــبــه الإجــــــــــراءات  ــ ــيـــر، وهــ ــغـ ــمـــهـــور صـ جـ
الصحية خال فترة عيد المياد التي عادة ما تكون 
مربحة جدا. ويوضح »الحفلة الموسيقية لا تكون 
الجمهور.  المــئــة فقط مــن نسبة  فــي  مــع 25  مربحة 
إذا استمر هذا إلى ما بعد آذار/ مــارس، ستصبح 

الاستدامة المالية مشكلة كبيرة«.
)فرانس برس(

ليس سرداً حيادياً للحكاية

)2u2c( نفت نانسي معرفتها برجل أعمال إسرائيلي التقط إلى جانبها صورة

عاملون في 
قطاع الموسيقى 
ببريطانيا يحتجون 
على أوضاعهم 
خلال أغسطس/ آب 
)Getty(

)Getty( خلال إطلاق مركبة »تشانغي 5« الثلاثاء الماضي

دييغو مارادونا وأمير كوستوريكا )آن كريستين بوجولا/فرانس برس(

بين الأعمال التي حكت عن دييغو مارادونا، الراحل أول من أمس، يبرز فيلم أمير كوستوريكا، 
Maradona by Kusturica، والذي يقربّ الجمهور من اللاعب وتكوينه ومواقفه

دييغو مارادونا

الموسيقى في بريطانيا

فنون وكوكتيل
وثائقي

إضاءة

قضيةمتابعة

 Maradona by يقدم فيلم
Kusturica محاولة للإجابة 
عن لغزٍ كبير بحجم دييغو 

مارادونا، الذي أقل ما 
يمكن أن يقال حول مسار 

حياته هو التعرجّ. وإذا كان 
ثمة ما ينجح هذا الفيلم 
في الإضاءة عليه، فإنه 

يترك أماكن أخرى للتساؤل 
عمّا كانت ستبدو عليه لو 
عولجت بحماسٍ أقل ربما. 
ولا مشكلة في ذلك، إذ إن 
رحيل إنسانٍ بهذا الحجم لا 

يمكن أن يؤذن بنهاية لغزه، 
بل ببداية مرحلةٍ جديدة 

من البحث والتكهن الذي 
سيظل يشغلنا ما دامت 

كل الأسباب تدفعنا لذلك، 
داخل الملعب وخارجه.

لغز وإجابة 
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هــذه الــدار، ومــا زالــت مستمرّة. إذ منذ ذلك 
من  أكثر  ترجمتُ  الآن،  وحتى  الأوّل  العمل 
الرواية  تنوّعت بين  الـــدار،  لنفس  كتاباً   25
والــــــــدراســــــــات وأدب  الــــفــــكــــريــــة  ـــال  ــ ــمــ ـــ والأعــ

السجون. 

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم الآن؟

ــــــراً مـــــن تــــرجــــمــــة مـــــذكّـــــرات 
ّ

انــــتــــهــــيــــتُ مــــــؤخ
الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند 
ــــدى«،  المــ »دار  لـــصـــالـــح  الـــســـلـــطـــة«  »دروس 
للكاتب هنري شاريير.  »الــفــراشــة«  وروايـــة 
وكـــذلـــك روايـــــة »الــطــفــل والـــطـــائـــر« لــلــكــاتــب 
الـــيـــابـــانـــي دوريـــــــان ســـوكـــيـــغـــاوا لــــ »المـــركـــز 
أن  أنــا على وشــك  الــعــربــي«. والآن  الثقافي 
ــة   الــنــهــايــة فــي تــرجــمــة روايـ

ّ
ــــط

َ
أصـــل إلـــى خ

»ثاناتونوتس« للفرنسي برنار فيربير.

■ ما هــي، برأيك، أبــرز العقبات في وجــه المترجم 
العربي؟ 

الــتــي تــعــتــرض سبيل  الــعــقــبــات   
ّ
أعــتــقــد أن

يواجهها  التي  تلك  عن  تختلف  لا  المترجم 
بشكلٍ  ل 

ّ
تتمث وهـــي  منطقتنا.  فــي  الــكــاتــب 

ة المؤسسات الراعية والداعمة 
ّ
أساسي في قل

الــقــراءة في  ثقافة  الثقافي، وغياب  للمنتج 
ة عدد القراء، الأمر 

ّ
مجتمعاتنا، وبالتالي قل

ر على الكاتب والمترجم ودار النشر 
ّ
الذي يؤث

أيضاً. ومن العقبات الأخرى، شحّة المردود 
التفرّغ  المترجم  يستطيع  لا  بحيث  المـــادي، 
ــنــي 

ّ
أن إلـــى  هــنــا  شــيــر 

ُ
أ أن  لمهنته. ويمكنني 

إلــى العربية، أي أنني أترجم  كــرديّ أترجم 
إلــــى لــغــة هـــي لــيــســت لــغــتــي الأمّ، وكـــنـــتُ لا 
جيد التحدّث بها قبل الذهاب إلى المدرسة، 

ُ
أ

 هذه كانت عقبة وتجاوزتها. فبعد 
ّ
أعتقد أن

أن دخلت العربية زائراً قسرياً إلى حياتي، 
وثقافتي  معارفي  لصقل   

ً
وسيلة أصبحت 

عالية  مكانة  وباتت تشغل  وتشكّل وعيي، 
لديّ، بحيث لم أعد أشعر بالاغتراب عنها.

■ هناك قول بأن المترجم العربي لا يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
 المحرّر الخبير 

ّ
على العكس من ذلك، أرى أن

الثغرات  فــي ســدّ بعض  قــد يساهم  والكفؤ 
ترجَم، شريطة ألا يعبث بالروح 

ُ
في العمل الم

ـــتـــرجـــم. 
ُ
والـــخـــيـــال المـــشـــتـــركـــين لــلــكــاتــب والم

ترجمها 
ُ
شخصيّاً، تمرّ جميع الأعمال التي أ

تــــحــــت مــــراجــــعــــة شــــريــــكــــة حــــيــــاتــــي فـــــدوى 
ــــش )وهــــي كــاتــبــة ومــتــرجــمــة، تترجم  درويـ
بين الكردية والعربية، ومن الإنكليزية إلى 
العربية(، لثقتي بحسّها وذائقتها الأدبيين، 
وللإشارة إلى الهفوات التي أرتكبها خلال 
الترجمة. لأقوم بعد ذلك بمراجعة الترجمة 
مراجعة أخيرة، قبل إرسالها إلى دار النشر، 
 دار الـــنـــشـــر إخـــضـــاع 

ّ
ــــق وبـــالـــتـــأكـــيـــد مــــن حـ

أيّ  لتلافي  والــتــحــريــر  للمراجعة  الترجمة 
 
ّ
هفوة، وهــذا الأمــر لا يثير حساسيتي، لأن
ــالٍ من  ــ الـــهـــدف هـــو إيـــصـــال عــمــل نــاجــز وخـ

الثغرات إلى القرّاء.    

الــنــاشــر، ولا سيما في  مــع  ■ كيف هــي علاقتك 

أربيل ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــتـــي مـــــع الـــتـــرجـــمـــة  ــايـ ــكـ بــــــــدأت حـ
مـــن دون تــخــطــيــطٍ مــســبــق؛ ففي 
ــام 1991 كــنــتُ طــالــبــاً فــي الــســنــة الــرابــعــة  عـ
وترجمت  حــلــب،  بجامعة  الآداب  كــلــيّــة  فــي 
كــتــابــاً عـــن الـــراحـــل عــبــد الــرحــمــن قــاســمــلــو، 
الكردستاني- الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  رئــيــس 
ــران، بـــعـــد اغـــتـــيـــالـــه مــــن قـــبـــل المـــخـــابـــرات  إيــــــ
الإيرانية في فيينا )13تموز/ يوليو 1989(، 
ليصدر الكتاب بعد سنوات عن دار »بافت 
لــلــطــبــاعــة« الــكــرديــة فــي ديــريــك عـــام 1998، 
الرحمن قاسملو رجل  وهــو بعنوان: »عبد 

الحوار والسلم«. 
الـــســـوري  لــلــمــفــكّــر  قــــــرأتُ  وفــــي عــــام 2004، 
الــــراحــــل جـــــورج طــرابــيــشــي عـــرضـــاً لــكــتــاب 
الــدول«   عن تكاثر 

ٌ
الأقليات- بديل »مــا بعد 

لــلــبــاحــث جــوزيــف يـــاكـــوب، فــحــصــلــتُ عليه 
دارٍ  مـــع  ــفـــاق  اتـ أي  ــود  ــ وتــرجــمــتــه دون وجـ
أرسلته  ترجمته  مــن  الانــتــهــاء  بعد  للنشر. 
فنشرته،  العربي«،  الثقافي  »المركز  دار  إلى 
مع  ناجحة  فاتحة علاقة عمل  تلك  وكــانــت 

ممدوح عزام

يمكن لكل سوري هنا في الداخل أن يروي لك 
عشرات القصص عن نفسه، أو عن أصحابه، 
نعمة  النسيان  يبدو  النسيان.  يخص  فيما 
إذا مــا ذكــرنــا عـــدد المــصــاعــب الــيــومــيــة التي 
أنهم  الــطــريــف  لها.  تحمُّ الــســوري  مــن  يُطلب 
يكفيك  نسيت،  إذا  منك  عـــادوا يغضبون  مــا 
أن تـــقـــول: »نـــســـيـــت«، فـــقـــط، كـــي يــقــبــل الآخـــر 
العذر. لا لأنه إنسان، والإنسان نسّاء، أو كما 
 لنسيه«، 

ّ
إلا الشاعر: »مــا سُمّي الإنسان  قــال 

وإنــمــا لأنــه يعلم أن دوره آت بعد ســاعــة، أو 
أقــل مــن ذلــك أو أكــثــر، كــي يقول لــك إنــه نسي 
ق بنسيان موعده مع 

ّ
أيضاً. والمسألة لا تتعل

 
ّ

طبيب الأسنان، بل نسيان زوجته في محل
الأقــمــشــة، أو أن يــخــرج مــن بيته كــي يشتري 
إلــى المقهى ليجد  خــضــروات للبيت، فيذهب 
 مـــوعـــد لــقــائــه بــأصــحــابــه كــــان بـــالأمـــس. 

ّ
أن

ينسى أيــن وضــع قلم الكتابة وهــو فــي يــده، 
ويمكن أن يتشاجر مع أولاده وهو يبحث عن 

السمّاعة التي يضعها داخل أذنه. 
الـــجـــمـــيـــع يــــــــروون قـــصـــص نـــســـيـــانـــهـــم، وقـــد 

يضحكون، ولكنه ضحك كالبُكا.
فالنسيان فرار من الجريمة التي تقتات من 
لحم السوريين، وقد تجاوزت الجرائم، على 
الــتــي تحملها ســـواء  أنـــواعـــهـــا، والمـــفـــاجـــآت 
من حيث نوعية مرتكبيها، أو من رخصها 
ودونـــــيـــــة الــــــدوافــــــع إلــــيــــهــــا، الـــــحـــــدود الــتــي 
يتحمّلها.  أو  يفهمها  أن  الــدمــاغ  يستطيع 
فينسى. النسيان هرب من جائحة كورونا، 
وهي ثقل آخر لم يكن في حسبان السوري 
المــثــقــل بــأعــبــاء الـــحـــاضـــر، وعــلــيــه أن يــكــون 
الكمّامة،  يلبس  أن  فينسى  تجاهها،  حــذراً 
 عليه أن يمتنع عن المصافحة، 

ّ
أو ينسى أن

ص منها، ويذهب 
ُّ
وهي عادة يصعب التخل

لـــشـــراء الـــلـــوز الــــذي قــيــل لـــه إنــــه قـــد يــســاعــد 
 سعره صار يعادل 

ّ
جهاز المناعة، ناسياً أن

نصف دخله الشهري. 
الــنــســيــان اخـــتـــبـــاء مـــن الـــقـــســـوة والــخــيــانــة 
ــالـــة دفـــــــاع. مــحــاولــة  ــدر. الـــنـــســـيـــان حـ ــ ــغـ ــ والـ

حسين عمر

النسيان فرار من الجريمة 
التي تقتات من لحم 

السوريين، وقد تجاوزت 
الجرائم والمفاجآت 

الحدودَ التي يستطيع 
الدماغ أن يفهمها أو 

يتحمّلها

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»دخلت العربية زائراً قسرياً 

إلى حياتي، فأصبحت 
وسيلةً لصقل معارفي 

وثقافتي وتشكّل وعيي، 
وباتت تشغل مكانة عالية 

لديّ«، يقول المترجم 
السوري الكردي 

لـ »العربي الجديد«

في روايته القصيرة 
نسبياً، يقُدّم الروائي 

الروسي، الذي تمر هذا 
الشهر مائتا عام على 

ميلاده، تساؤلات 
حول معنى الحرية 

وشرط الاختيار

محاولة للتملُّص من الحاضر

فيودور دوستويفسكي  احتفالات المئوية الثانية

توطين النص في الأرض الجديدة

أن تكون الترجمة 
وسيلة للتعارف بين 
الشعوب المتجاورة

إنه عمل العقل وهو 
يحاول التريث أمام خلل 

مريع في توازنات الحياة

كان المرض العقلي 
وسيلة لوصف أبطاله 

والغوص في أعماقهم

في النهار أكون 
صحافياً، وفي الليل 

أكون مترجماً

من  ــوري  س وإعــلامــي  ومترجم  كاتب 
الحسكة عام 1967، ويقُيم في  مواليد 
الفرنسية  اللغة  في  إجــازة  يحمل  أربيل. 
بالكردية  ــهُ  ل صــدر  حلب.  جامعة  من 
 .)2018( الممركزة«  الدولة  »نهاية  كتاب 
الصليبية  »الـــحـــرب  تــرجــمــاتــه:  ــن  ومـ
السفر  و»كيفية  فيكتور،  لباربرا  الأخيرة« 
و»عربة  إيــكــو،  لأمبرتو  سلمون«  مــع 
و»سبعون  ليسكانو،  لكارلوس  المجانين« 
شيركو  الكردي  للشاعر  متجوّلة«  نافذة 
بيكس، و»الطبيب الألماني« للوسيا بوينزو، 

و»شقّة في باريس« لغيوم ميسو.

بطاقة
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ثقافة

مفكرة المترجم

إطلالة

استعادة

فعاليات

مسألة اختيار العناوين المترجمة؟
أعـــمـــل مـــع ثــــلاث دور لــلــنــشــر، وهــــي المــركــز 
الــثــقــافــي الــعــربــي فــي بـــيـــروت، ودار الــخــان 
للنشر والتوزيع الكويتية، ومؤسسة المدى 

العراقية. 
ــة عــلــى  ــمــ ــائــ ــازة وقــ ــتــ ــمــ ــتــــي مـــعـــهـــا مــ وعــــلاقــ
ــتــــرام المـــتـــبـــادل؛ فــهــي تــحــتــرم كــفــاءتــي  الاحــ
ــرم مــكــانــتــهــا فـــي عــالــم  ــتـ ــا أحـ كــمــتــرجــم وأنـــ

ــــن الــــحــــاضــــر، والــــرحــــيــــل إلـــى  ـــص مـ
ُّ
لـــلـــتـــمـــل

الدماغ  ذكــاء  النسيان  والمجهول.  الصامت 
ــا، بل  ــنـ ــرتـ الـــخـــائـــف. لا يــقــمــع الــنــســيــان ذاكـ
ـــص، أو 

ُّ
ــل يـــريـــحـــهـــا، يـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى الـــتـــخـ

ــقـــل الأحـــــــــداث الــتــي  ـــص، مــــن ثـ
ُّ
ــلـــى الـــتـــمـــل عـ

تهلك كيانها. ولهذا ترى نوعاً من الوحدة 
والنسيان،  السورية  الذاكرة  بين  والتعاون 
تــنــســى الــيــومــي، وتــتــذكّــر الـــتـــاريـــخ. بينما 
ــعــلــن 

ُ
كــانــت مـــن قــبــل، أي قــبــل أن تــتــمــرّد وت

الــتــاريــخ، ولا  الــجــديــد، تنسى  عــن خطابها 
تــتــذكّــر غــيــر الــيــومــي. والــنــســيــان هــنــا ليس 
ذاكرة فرويدية مكبوتة، بل ليس ذاكرة على 
الإطـــلاق، وليس إصابة في الــدمــاغ، بل هو 
ــث أمـــام هذا  عمل العقل وهــو يــحــاول الــتــريُّ
الخلل المريع في توازنات الحياة، أو يسعى 
ل خراب حساباته في تقدير  ي في تأمُّ

ّ
للتأن

المستقبل، وقد خاض السوريون الحرب من 
النظر عمّا كــان يرى   

ّ
أجــل المستقبل، بغض

هــــذا أو ذاك مــــاذا ســيــحــدث فـــي المــســتــقــبــل، 
ولأنـــهـــا حـــرب خــســر فــيــهــا الــجــمــيــع، فإنهم 

يرغبون أن ينسوها.
ــــي كــتــابــه  ــــور فـ ــكـ ــ ــا قــــــال بــــــول ريـ ــ وبـــعـــكـــس مـ
 الكثير من 

ّ
»الذاكرة، التاريخ، النسيان« من أن

أمور النسيان تعود إلى الإعاقة في الوصول 
إلى الكنوز الغائرة للذاكرة، فإن النسيان هنا 
يمنع الذاكرة من أن تقلق الجسد. إذ لم تعُد 
لدى السوري أيّ كنوز، فيساعده النسيان في 
ص من النفايات التي يمتلئ بها رأسه 

ّ
التخل

ر. من حاضر مريع مدمَّ
)روائي من سورية(

الــنــشــر وأحــــــرص عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى هــذه 
المكانة والمساهمة في تعزيزها. أمّا بالنسبة 
إلى اختيار العناوين، فدور النشر هي التي 
ل بشراء 

ّ
تتكف ها من 

ّ
بذلك عموماً، لأن تقوم 

ــا مـــن الإجــــــراءات  ــواهـ حــقــوق الــتــرجــمــة وسـ
المــطــلــوبــة. ومــــن الــعــنــاويــن الــتــي اخــتــرتــهــا 
 عــن تكاثر الـــدور« 

ٌ
»مــا بعد الأقــلــيــات-بــديــل

و»تاريخ تركيا المعاصر«.  

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
ــلــمــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل

السياسية؟
 المبدأ، الترجمة بالنسبة لي مهنة 

ُ
من حيث

وحاجة معرفية وليست موقفاً سياسياً أو 
رسالة  أيــضــاً  الترجمة  ولــكــن  أيديولوجياً. 
إنسانية وحضارية، وظيفتها بناء جسور 
الــتــواصــل بــين ثــقــافــات ومــعــارف الــشــعــوب. 
فــالــتــرجــمــة تــعــمــل عــلــى الـــتـــلاقـــح الــثــقــافــي 
لتقليص المسافة بين الشعوب، وهي وسيلة 
بثقافته.  معرفتنا  خــلال  مــن  الآخـــر،  لقبول 
ــــوف أمـــتـــنـــع عــن  ــنـــي سـ ــكّ أنـ ــ ــا، لا شـ ــنـ مــــن هـ

ترجمة أعمال تتنافى مضامينها مع القيم 
 على الكراهية 

ّ
ــهــا؛ أعــمــال تــحــث

ُ
الــتــي ذكــرت

ــلــحــق 
ُ
ــيء إلـــــى شــعــبــي وت ــســ ــ

ُ
والـــحـــقـــد أو ت

الــضــرر بــوطــنــي. وعـــدا ذلـــك، لا تهمّني آراء 
الكاتب السياسية وخياراته حتى إذا كانت 

تتعارض مع آرائي وخياراتي. 

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
عموماً ليست لي علاقة مباشرة مع الكاتب. 
معه،  مباشرة  غير  أحياناً علاقة  قــيــم 

ُ
أ لكن 

لاع على أعماله الأخرى 
ّ
وذلك من خلال الاط

أعماله،  المكتوبة عنه وعــن  المقالات  وقــراءة 
ــل إلــــى فــهــمٍ أفــضــل لأســلــوبــه  وذلــــك لأتـــوصّـ
ــال،  ــثــ ــقــــة تـــفـــكـــيـــره. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــ وطــــريــ
حينما أرسلت إليّ دار نشر )المركز الثقافي 
السفر  »كيفية  إيكو  أمبرتو  كتاب  العربي( 
ــرجَــم 

َ
ــت

ُ
مــع ســلــمــون«، قـــرأتُ معظم نتاجه الم

إلى العربية قبل الشروع في ترجمته.  

قصّة للنسيان

إنسان القبو السرّي

التي  الأراغوز  مهرجان  الثانية من  الدورة  الجمعة، فعاليات  اليوم  تُختتم، مساء 
التظاهرة،  خلال  تُقام،  الماضي.  الثلاثاء  منذ  بالقاهرة  السناّري«  »بيت  احتضنها 
مجموعة من العروض والورش والندوات حول استلهامات »الأراغوز« في السينما 

المصرية، وكيفية تطوير هذا الفن لجعله أكثر عصرية وواقعية.

ابتداءً من الثالثة من بعد ظهر غدٍ السبت، يقُيم فضاء إيكار في تونس العاصمة 
وحواراً  موسيقي،  بعزف  مرفقة  حرةّ  قراءات  تضمُّ  مقرهّ  في  ثقافية  أمسية 
فيروس  انتشار  من  الاحترازية  الإجــراءات  بسبب  المشاركين.  كتابات  حول  مفتوحاً 

كورونا، جرى تقليص المشاركين إلى عشرة أشخاص، مع بثّ الأمسية افتراضياً.

حتى العشرين من نيسان/ إبريل المقبل، يتواصل في »متحف محمد السادس للفن 
بلامين  فؤاد  المغربي  للتشكيلي  استعادي  معرض  بالرباط  والمعاصر«  الحديث 
وفق  أعماله  عرض  خلال  من  ــداع.  الإب فاتحة  عنوان  تحت  الصورة(،   /1950(
تصنيف موضوعاتي وآخر كرونولوجي، يضُيء المعرض، الذي افتتُح الخميس 

الماضي، على تجربة بلامين التشكيلية منذ بداياته في السبعينيات وإلى اليوم.

في »مترو المدينة« ببيروت، يقُام عند الثانية من بعد ظهر غدٍ عرض هزلي غنائي 
بعنوان من قلب الانهيار من كتابة وإخراج هشام جابر، بمشاركة روبرتو قبرصلي 
وزياد عيتاني تمثيلاً، وياسمينا فايد وإيلي رزق الله وروزيت بركي غناءً، وفرح 

قدّور )بزق(، وضياء حمزة )أكورديون وهارمونيكا(، وبشّان فرّان )باص(.

محمود منير

فـــــــــيـــــــــودور  نـــــــشـــــــر   ،1864 عـــــــــــــام  فــــــــــي 
دوستويفسكي روايته »رسائل من تحت 
الأرض«، التي رسم فيها شخصية بطل 
لديه شعور عارم بعدم الرضا عن الواقع، 
ويكره الرياضيات، ولا يرغب في العيش 
على طريقة داروين، ولديه أفكار مكتظة 
ــــو يــشــبــه بـــذلـــك آلاف  ــاة، وهـ ــيـ ــحـ ــــول الـ حـ
مدن  معظم  على  عون 

ّ
يتوز الذين  البشر 

العالم في اللحظة الراهنة.
يــقــدّم الــروائــي الــروســي )1821 - 1881(، 
الذي بدأت في الحادي عشر من تشرين 
الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر الـــجـــاري الاحــتــفــالات 
ــده، فــي  ــ ــولــ ــ ــمـــــرور مـــئـــتـــي عــــــام عـــلـــى مــ بـــ
ببقية  قــيــاســاً  الــقــصــيــرة نسبياً،  روايــتــه 
أعـــمـــالـــه، تـــســـاؤلات حـــرجـــة حــــول معنى 
الحرية وشرط الاختيار، والتي لم ينفكّ 
يطرحها طوال حياته، خشية الركون إلى 
لمجتمعه  واســتــســلامــه  خضوعه  حقيقة 
ــقـــوانـــين »المــنــطــقــيــة« الــتــي  ومــنــظــومــة الـ

تتحكّم فيه.
دوستويفسكي  مــن شــخــصــيــات  ــدة  واحــ
عنها  كافكا  فــرانــز  كتب  التي  المضطربة 
ذات يوم بأنها ليست مريضة كما ينظر 
ـــاد ودارســـــــو صـــاحـــب روايــــة 

ّ
إلــيــهــا الـــنـــق

»الجريمة والعقاب«، وإنما كان مرضها 
ــــوص  ــغـ ــ ــة لـــوصـــفـــهـــا والـ ــلــ ــيــ ــرّد وســ ــ ــجــ ــ مــ
ــا بـــطـــريـــقـــة نــــاجــــعــــة، وهـــي  ــهـ ــاقـ ــمـ ــــي أعـ فـ
قــــراءة جــديــرة بــالانــتــبــاه، طــالمــا أن هــذه 
ــزال صــالــحــة لــلــتــنــاول  الــشــخــصــيــات لا تــ
بعد مــرور قرنين على خلقها، والتعامل 

معها كأنها لا تزال تحيا بيننا.
النقاش  لقى على طاولة 

ُ
ت آراء كثيرة قد 

مع افتتاح النصب التذكاري قبل أيام في 
تحتصن  التي  بطرسبرغ  سانت  مدينة 
الــــروســــي، كــمــا سيفتتح  الــكــاتــب  ــات  ــ رفـ
ق سيرته ويضيء أبرز 

ّ
متحف جديد يوث

مفاصلها وأعماله الروائية في موسكو؛ 
فيها لأب ورث عنه  وُلــد  التي  الحاضرة 
ــــي الـــشـــرب  ــــرع والإفــــــــــــراط فـ ــــصـ مــــــرض الـ
وســـرعـــة الانـــفـــعـــال، وربـــمـــا عـــاش حياته 
طه ويــفــكّــك نــمــوذجــه الأبــوي 

ّ
يــتــأمّــل تسل

ووصائيته المرتبطة بالعنف، كما قدّمها 
ــوة  ــ ــه وأهـــمّـــهـــا »الإخــ ــ ــاتـ ــ فــــي مــعــظــم روايـ

كارامازوف«.
ــذه مـــرجـــعـــاً أســاســيــاً  ــ شـــكّـــلـــت روايــــتــــه هـ
لسيغموند فرويد في بحث استمر أكثر 
مـــن عــامــين حــــول عــقــدة قــتــل الأب، الــتــي 
ربط بينها وبين رغبة التماثل معه، من 

النزلاء  مع  يتحدّث  في حديقته  ى 
ّ

يتمش
الــذيــن كــانــوا أبــطــال طفولته إلـــى جانب 
الــحــيّ ولم  الــذيــن اشتهروا فــي  المجرمين 
تــغــب مــلامــحــهــم عـــن الــعــديــد مـــن أبــطــال 

رواياته.
لــم ينقصهما ســوى  الإجـــــرام والــجــنــون 
والــدتــه  دوستويفسكي  فــقــدان  مــع  اليتم 
ــــرة مـــــن عـــــمـــــره، ثــم  ــــشـ ــة عـ ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
دراســـتـــه لــلــريــاضــيــات واجــتــيــازه جميع 
الامتحانات بدرجات عالية ونفوره منها 
لاحقاً متوجّهاً نحو كتابة المسرح؛ حيث 
»جــمــعــيــة بــتــراشــيــفــســكــي«  ســيــلــتــحــق بـــ
ت العنف الثوري، ليُلقى 

ّ
السرية التي تبن

الــقــبــض عــلــيــه عــــام 1849 ويُــحــكــم عليه 
الشاقة في  بالحبس في سجن الأشغال 
سيبيريا أربع سنوات، قبل أن يخرج منه 
بعد وساطة أحد البارونات وينضمّ إلى 
الكلية الحربية التي تخرّج منها ضابطاً، 
لــكــنــه ســـيـــتـــرك عــمــلــه بـــعـــد عــــــدّة أعــــــوام، 
والصحافية،  الــروائــيــة  للكتابة  ويــتــفــرّغ 
قناعاته  كل  في  التفكير  سيعيد  وهناك 
ــال والــســلــطــة والـــديـــن  ــ ــرة والمــ ــ حــــول الأســ
إلى  رجمت 

ُ
ت الــتــي  أعماله  فــي  ويقاربها 

عشرات اللغات.
ــــذي يــســكــن فــيــه  ــــى الـــقـــبـــو الــ بـــالـــعـــودة إلـ
بطل روايته »رسائل من تحت الأرض«، 
سنتواجه مع رجل وجد في العزلة ملاذاً، 
مسرف في جلد ذاته، يائس ومتناقض، 
ت من القيود والضوابط 

ّ
ى أن يتفل

ّ
ويتمن

ــه إنــــســــان  ــ ــ ــلـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. إنـ الـــعـــقـ
ر 

ّ
ومتوت مــتــعــددة،  سلطات  مــن  مهصور 

ربما  من حــاضــره، خائف من مستقبله، 
غالبية  ليشكل  بالملايين  جــرى تصنيعه 

البشر اليوم.

 واحـــد منهم لديه 
ّ

خــلال أربــعــة أبــنــاء كــل
شــخــصــيــتــه وســلــوكــه المــخــتــلــفــان، حيث 
يــريــد الابــــن قــتــل أبــيــه لــيــس لأنـــه يكرهه 
ويريد إبعاده، بل لأنه معجب به ويسعى 
إلـــى أن يــأخــذ مــكــانــتــه، وتــتــراجــع الفكرة 
ـــد إحــســاســاً 

ّ
خـــوفـــاً مـــن الـــعـــقـــاب، مـــا يـــول

بالذنب لدى الابن.
أســقــط عــالــم الــنــفــس الــنــمــســاوي أفــكــاره 
ــة، مثلما  ــ ــروايـ ــ ومــفــاهــيــمــه عــلــى هــــذه الـ
فعل مع روايــات أخرى لدوستويفسكي، 
»المقامر«  القمار في روايــة  أن  حيث رأى 
ــرى لمــعــاقــبــة الـــــذات«، أو  خــ

ُ
كـــان »طــريــقــة أ

الـــذي اســتــمــدّه من  القرين  تنظيره حــول 
روايــة »الشبيه« باعتباره »آخــر« تخلقه 
الشخصية وكأنها تنظر في مرآة نفسها.
عدّة  انطلقت  الحالي،  الشهر  بداية  منذ 
ــيـــات فــــي روســــيــــا وبـــــلـــــدان أخــــرى  ــالـ ــعـ فـ
لاستعادة صاحب رواية »الأبله« التي لا 
يمكن أن تنفصل عن سيرة الكاتب الذي 
نشأ في أفقر أحياء موسكو بالقرب من 
وكــان  للمجانين  مريانسكي  مستشفى 
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حسين عمر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( تمثال لـ دوستويفسكي في مدينة توبولسك الروسية

عمل نحتي لـ كاظم خليل
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رياضة

غاب المهاجم المخضرم دييغو كوستا عن 
مباراة فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني أمام 

لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري الأبطال 
بسبب معاناته من »تجلط دموي قوي في الساق 

اليمنى«، بحسب ما كشفته الفحوصات الطبية 
التي أجراها في مدريد. وأكد الطاقم الطبي 

في النادي المدريدي أن هذا التجلط ليس له أي 
علاقة بالإصابة السابقة التي أبعدت المهاجم 

الإسباني عن الملاعب لمدة شهر كامل.

شكك الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول 
الإنكليزي في قرار الحكومة البريطانية 
بالسماح حتى 40 ألف متفرج بحضور 

المباريات من المدرجات، بغض النظر عن القدرة 
الإجمالية لها. وقال كلوب »بالطبع هي أخبار 

طيبة، ولكني لا أفهم لماذا يتم السماح لألفي 
متفرج في ملعب قدرته الاستيعابية 60 ألفاً، 

ونفس الأمر ينطبق على ملعب سعته الإجمالية 
9 آلاف. حقيقة الأمر، لا أفهم«.

استخدم فريق مارسيليا مباني أكاديميته 
التعليمية لاستضافة 50 امرأة من ضحايا العنف 

خلال فترة تفشي فيروس كورونا، وذلك في 
مبادرة تعكس المسؤولية التي يمكن أن تتحملها 

كرة القدم في المجتمع. وبمناسبة اليوم الدولي 
للقضاء على العنف ضد المرأة قال رئيس الفريق 
إيرو »لقد غيّر نوع القصص التي شاركنها معي 

تماماً الطريقة التي رأيت بها دوري، لقد كان 
مفجعاً، وهنا قررنا تكثيف عملنا«.

كوستا يعُاني من 
»تجلط دموي عميق 

في الساق اليمنى«

كلوب يشُكك في 
الأعداد التي ستحضر 

المباريات من المدرجات

مارسيليا نموذج ضد 
العنف الذكوري خلال 
تفشي فيروس كورونا

أقال فريق 
مونتيري مدربه 
الأرجنتيني 
أنطونيو محمد، 
بعدما أصبح 
الفريق خارج 
المنافسين على 
لقب مرحلة 
ذهاب الدوري 
المكسيكي 
لكرة القدم 
)أبيرتورا( برغم 
فوزه سابقاً 
بلقب دوري 
وآخر للكأس. 
وجاء في البيان 
الرسمي »فريق 
مونتيري لكرة 
القدم يعلن أنه 
باتفاق مشترك 
سيرحل أنطونيو 
محمد عن 
الإدارة الفنية 
للفريق الأول. 
نشكر أنطونيو 
وجهازه 
الفني على 
التزامهم ونقدر 
مساهمتهم 
في الإنجازات 
المدرب صنع مسيرة مُميزة مع الفريق المكسيكي )Getty(التي تحققت«.

إقالة أنطونيو محمد
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سينما

سعيد المزواري

ــاع  ــطــ ــه قــ ــشــ ــيــ ــعــ وضــــــــــــعٌ حــــــــــــرجٌ يــ
ــه  ـ

ّ
ــل ــعـ ــي المــــــــغــــــــرب، لـ ــ ــ ــا فـ ــمــ ــنــ ــيــ الــــســ

ــــود. صــحــيــحٌ  ــقـ ــ ــذ عـ ــنـ ــــب مـ ــعـ ــ الأصـ
ــم تــزر   الأزمــــــة كـــونـــيـــة، بــســبــبِ جـــائـــحـــةٍ لـ

ّ
أن

بــإجــراءات الاحــتــراز والغلق  لــم تطبعه  بلداً 
والفنون  الثقافة  قطاعات  ــر 

ّ
تــأث  

ّ
لكن والمــنــع؛ 

بها يختلف من بلدٍ إلى آخــر، بحسب حجم 
العامة،  الحياة  الإصابات، وتداعياتها على 
ــخــذة. 

ّ
واخـــتـــلاف الــســيــاســات الــعــمــومــيــة المــت

الشأن  تدبير  استراتيجية   
ّ
إن القول  ينبغي 

الثقافي في المغرب، بموازاة تطوّر الجائحة، 
ففي  السينمائي.  بالنشاط   

ً
رحيمة تكن  لــم 

حــــوار قــصــيــر مـــع إذاعـــــة »مـــيـــدي 1«، صـــرّح 
بيار فرنسوا بيرني، مؤسّس مجمّع قاعات 
الكبير  الإحباط  الرباط، بمدى  »أطلس« في 
الــــــذي يــعــانــيــه المـــســـتـــثـــمـــرون والمــشــتــغــلــون 
فـــي قـــطـــاع اســـتـــغـــلال الــســيــنــمــا فـــي المـــغـــرب، 
ــر عــلــى أي 

ّ
خــصــوصــاً الــقــاعــات الــتــي لا تــتــوف

امتصاص  مكّنها من 
ُ
ت الخزينة،  سيولة في 

ــا تــعــويــضــات  ــ ــهـ ــ الــتــكــالــيــف الـــبـــاهـــظـــة، وأوّلـ

ــل »صـــنـــدوق الــضــمــان 
ّ
ــم يــتــكــف ـــفـــن: »لــ

ّ
المـــوظ

ــــفــــيــــنــــا، وهـــــذا 
ّ
الاجــــتــــمــــاعــــي« بـــــأجـــــور مــــوظ

 
ً
مثلا يكفي  إلــيــنــا.  بالنسبة  جـــداً  مُــســتــغــرَبٌ 

 تــفــقــد مــقــاولــة تــشــتــغــل فـــي الــســيــاحــة 25 
ْ
أن

المــائــة مــن رقــم معاملاتها، كــي تستفيد  فــي 
ــدنــا 100 فــي المــائــة من 

َ
ــق

َ
ــل. نــحــن ف

ّ
مــن الــتــكــف

ــم نــســتــفــد بـــشـــيء، رغــم  ــم مــعــامــلاتــنــا، ولــ رقــ
الاتــــــصــــــالات والمـــــــراســـــــلات الــــعــــديــــدة الـــتـــي 
ت من دون جــواب«، كما قال 

ّ
أجريناها، وظل

بيرني مُتحسّراً.

غياب الدعم والخطط
منذ إغلاق القاعات السينمائية في مارس/ 
خذ 

ّ
آذار الماضي، أي منذ 8 أشهر كاملة، لم يُت

الأزمـــة  تــداعــيــات  كــفــيــل بتخفيف  إجــــراء  أيّ 
القاعات، ما عدا  المالكة لهذه  الشركات  على 
ي جزءاً من الخسارة 

ّ
غط

ُ
دفعة دعم يتيمة، ت

الــقــاعــات فــي الأشــهــر الثلاثة  الــتــي تكبّدتها 
ــن الــحــجــر الـــصـــحـــي. بــعــد ذلـــــك، لا  الأولــــــى مـ
الــقــاعــات،  بفتح  السلطات سمحت  لا  شـــيء. 
مع احترام إجــراءات التباعد والاحــتــراز، في 
 بلدان العالم 

ّ
بداية الصيف، كما حدث في كل

د،  ــدِّ ـــسـ
ُ
ــاتٍ ت ــانـ ــإعـ تــقــريــبــاً؛ ولا هـــي مـــدّتـــهـــا بـ

 4 الكبيرة، في  تكاليفها  بفضلها، جــزءاً من 
أشهر كاملة: »إذا طلبْتَ، في محرّكات البحث 
»بــؤرة«،  و  كلمتي »سينما«  الإنترنت،  على 
 لا بؤرة نجمت 

ْ
لن تحصل على أي جواب، لأن

 بساطة. في قاعة 
ّ

عن أيّ عرض سينمائي بكل
ســيــنــمــا، يــجــلــس أشـــخـــاص يــضــعــون أقنعة 
وقـــايـــة، مـــع مــقــعــديــن يــفــصــلان مُــتــفــرّجــاً عن 
آخر، بينما ينظر الجميع في اتجاه الشاشة، 
هم 

ّ
 يتحدّث أحدهم إلى الآخر لأن

ْ
من دون أن

ألمانية،  ــة  دراسـ بحسب  بالفيلم.  منشغلون 

 100 مرّة، 
ّ

 أقل
ٌ

هناك )في القاعة هذه( احتمال
لنقل العدوى من شخصٍ إلى آخر، من شركة 
مــن مطعم. لا  أو  فــي فضاء مفتوح،  تشتغل 
نفهم تماماً دواعي استمرار إغلاق القاعات«، 

يوضح فرنسوا بيرني.
الأمر نفسه ينسحب على نشاط المهرجانات 
تنظيم  طلبات   

ّ
كــل المــغــرب.  فــي  السينمائية 

ـــ21 )28  ــ ــ ــدورة ال ــ ــ المـــهـــرجـــانـــات، الـــتـــي تــلــت الـ
 )2020 آذار  مــــــــارس/   7 ـ  شـــبـــاط  فــــبــــرايــــر/ 
ــنــــي لــلــفــيــلــم بــطــنــجــة«  »المــــهــــرجــــان الــــوطــ لـــــ
قوبلت بالرّفض التام، في غياب أيّ مبادرة 
الاعتبار  بعن  تــأخــذ  المــرونــة،  أو  للاجتهاد 
اخـــتـــلاف الـــوضـــع الـــوبـــائـــيّ مـــن مــنــطــقــة إلــى 

مة بكل 
ّ
التزام الجهات المنظ أخــرى، أو مــدى 

والتباعد  السلامة  شــروط  احترام  ضمانات 
 تــجــارب فــي دول عربية 

ّ
الاجــتــمــاعــي، مــع أن

وأوروبـــيـــة قــريــبــة، تــمــرّ تقريباً فــي الــظــروف 
سجّلة في المغرب، أثبتت 

ُ
الوبائية نفسها الم

أيّ  شكّل 
ُ
ت الــقــاعــات، لا  المــهــرجــانــات، مثل   

ّ
أن

خطر، لتشكيل بؤرٍ أو لتسجيل إصابات.
ــو »المــــــركــــــز  »مـــــخـــــاطـــــبـــــونـــــا هـــــــم مــــــســــــؤولــــ
الــثــقــافــة«.  و»وزارة  المــغــربــي«  الــســيــنــمــائــي 
ــهــم 

ّ
أن تلميحاتهم  مــن  ه 

ُ
استنتجت مــا   ،

ْ
لــكــن

هــم أنــفــســهــم يــقــفــون عــاجــزيــن أمـــام تدابير 
سنستمر   .)...( والصحة  الداخلية  وزارتـــي 
شرعنا  التي  المجمّعات  فــي  الاستثمار  فــي 
ــــمــــعــــن فــي 

ُ
ــع الم ــ ــــوضــ ــا، رغـــــــم الــ ــهــ ــائــ ــنــ ــــي بــ فــ

الــصــمــود حــتــى تعميم  يمكننا  الــصــعــوبــة. 
ـــف ريـــشـــاً كـــثـــيـــراً فــي 

ّ
ـــنـــا ســـنـــخـــل

ّ
ــاح، لـــكـــن ــقــ لــ

مُـــجـــبـــريـــن عــلــى  أرض المـــعـــركـــة، وســـنـــكـــون 
ي عن مشاريعنا المستقبلية«. أضاف 

ّ
التخل

ــربــــاط وحـــدهـــا،  بــيــرنــي مُــمــتــعــضــاً: »فــــي الــ
زهــاء  لــإغــلاق  الثمانية  الأشــهــر  فنا 

ّ
ستكل

أميركي(«. دولار  )مليون  درهــم  ملاين   10

أيّ مُستقبل؟
مع الإعلان عن اختراع لقاحات ضد »كوفيد 
تــدريــجــيٍّ  لتطعيمٍ  مُــقــبــلــة  حــمــلــة  وعـــن   ،»19
المقبلة،  الأشــهــر  فــي  بــه،  المغاربة  للمواطنن 
 في انــفــراجٍ ربما يفضي إلــى فتح 

ٌ
يلوح أمــل

الــقــاعــات فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام المقبل. 
، يُطرَح سؤال: على أيّ شكل، وبأيّ ثمن؟ 

ْ
لكن

الاستغلال  قطاع   
ّ
إن تقول  ها 

ّ
كل ــرات 

ّ
فــالمــؤش

 
ً
السينمائي في المغرب، الذي يعاني هشاشة

ماً 
ّ
تأز سيزداد  وظيفية،  واختلالات  هيكلية 

 
ْ
ـــه أن

ّ
بــعــد انــــصــــرام الــجــائــحــة، والــــخــــوف كـــل

يــتــســبّــب تــخــبّــط الــســيــاســة الــعــمــومــيــة، في 
تسيير الشأن الثقافي، في إفراز آثارٍ وخيمة، 
لا رجعة فيها، على مصير قاعات عدّة، وعلى 
المسؤولن   

ّ
أن يبدو  فيها.  المشتغلن  مصير 

ب 
ّ
الجمود والتصل ثِرون 

ْ
عن هذا الوضع يؤ

عــلــى المـــرونـــة والــتــكــيّــف الــــلازمــــن، لــتــجــاوز 
الآثار والصعوبات من دون خسائر عميقة، 
مــســتــعــيــنــن بـــالـــقـــول المـــــأثـــــور: »كـــــم حــاجــة 
قضيناها بتركها«؛ بينما واقع سياساتهم 

يقول »كم حاجة قتلناها بتركها«.

)Getty/صالة سينما »ريالتو« في كازابلانكا: بانتظار الفرج )جان ـ لوك مانو
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قطاع الاستغلال 
السينمائي في المغرب 

سيزداد تأزمّاً

التصالح وتقليص 
المسافات أهمّ وأقدر 

على تحديد إجابات

نديم جرجوره

ر الإســـبـــانـــيـــة  ـــــصـــــوِّ
ُ
ــــة وعــــمــــق وهــــــــــدوء، ت

ّ
بــــدق

وانــفــعــالاتٍ  لحظاتٍ   )1980( بالوميرو  بــيــلار 
وتـــغـــيـــيـــراتٍ تـــمـــرّ بــهــا وتــعــيــشــهــا مـــراهـــقـــاتٍ، 
 فـــي مـــدرســـة لــلــراهــبــات. 

ّ
يــتــابــعــن دراســـتـــهـــن

يتابع   )Las Niñas( »الــفــتــيــات«  جــديــدهــا 
، ارتـــكـــازاً على 

ّ
 وتــبــدّلاتــهــن

ّ
بــعــض مــشــاعــرهــن

الأعوام  ابنة  فاندوس(،  )أندريا  سيرة سيليا 
قيمة مــع والــدتــهــا أديــلا )ناتاليا دي 

ُ
الم الــــ11، 

بات 
ّ
مولينا(، العاملة بجهدٍ كبير لتأمن متطل

عبر   
ٌ

مكشوف الفتيات  عالم  متواضع.  عيشٍ 
خفي 

ُ
يوميات سيليا ووالدتها الشابّة، التي ت

أشياء عن وحيدتها، أبرزها غياب الأب، فأديلا 
بأشهرٍ  الابنة  ولادة  )قبل  باكراً  بموته  تقول 
مُفاجئة،  صحية  بــأزمــةٍ  إصــابــتــه  إثـــر  قليلة( 
 
ٌ
 ولادة الابنة حاصلة

ّ
و»ثرثرة« فتياتٍ تقول إن

خارج الــزواج، وهذه مُصيبة، فالمناخ مُتشدّد 
دينياً، إلى حدّ كبيرٍ. سلاسة السرد جــزءٌ من 
رواية تفاصيل وفضاءات. لحظات عدّة تشي 
بتكرارٍ روتيني لحياة خالية من أي تجديد، 

 وصــــــول تــلــمــيــذة جــــديــــدة ســيــصــنــع 
ّ
ــم أن ــ رغـ

 
ّ
وبعضهن ورفيقاتها،  سيليا  حياة  فــي  فرقاً 
ــه بــحــمــاســةٍ  ــيـ مــســتــعــدٌّ لــلــتــغــيــيــر، وذاهــــــــبٌ إلـ
تحمل  مختلفة،  ـــأو( 

َ
أرن وِي 

ُ
)ز بْريسا  نة. 

ّ
مبط

ــهــا 
ّ
ــا، لــكــن ــاتـــهـ ــاكـ ــبـ مـــن المـــديـــنـــة صــخــبــهــا وارتـ

ــــدوءٍ فـــي ســلــوكــهــا، وتــنــجــذب  تــحــافــظ عــلــى هـ
. رتــابــة 

ً
ــر بــهــا، ولــــو قــلــيــلا ـ

ِّ
ــؤث إلــــى ســيــلــيــا، وتـ

اليوميّ في حياة الفتيات )العنوان الإنكليزي 
للفيلم: »فتيات المدرسة«( ينعكس في متابعة 
 بـــأســـلـــوبٍ بـــصـــريّ يــشــي ببعض 

ّ
مــســاراتــهــن

 على 
ٌ
الرتابة. منزل ومدرسة ودروس وتمرين

الرقص  مــنــزلٍ، ومغامرة  الغناء، ولــقــاءات في 
ــرّف إلــــى صـــبـــيـــانٍ، وتـــشـــدّد  ــعـ ــتـ فـــي مــلــهــى والـ

الإدارة وقلق الأم والأسرار التي يُؤكّد السياق 
وجودها، مواربة. عناوين يوميات متشابهة، 
تــتــغــيّــر لاحـــقـــاً، مـــع حــــدثٍ يــفــرض عــلــى أديـــلا 

زيارة أهلٍ، يفصلها عنهم جفاء وابتعاد.
حــالــتــان تختلف إحــداهــمــا عــن الأخــــرى، رغــم 
تــكــامــلــهــمــا فـــي تــحــقــيــق فـــيـــلـــمٍ، تــمــتــلــك نــســاء 
عديدات مناصب مهنيّة أساسية فيه، أبرزها 
ــوفــــي أســـــكـــــودي( والـــتـــصـــويـــر  الـــتـــولـــيـــف )صــ
بيار(. 

ْ
)دانييلا كاغياس( والإنتاج )فاليري دِل

 »الــفــتــيــات« 
ّ
مــلاحــظــة غــيــر مــعــنــيّــة بــالــقــول إن

نسوي، بقدر ما تعكس حساسية سينمائية 
ــفـــاصـــل جـــوهـــريـــة فــــي شــعــور  فــــي الـــتـــقـــاط مـ
وتصرّف وقول، كما في نبرة وسلوك وتحرّك. 
للحالتن،  هــادئــاً  تفكيكاً  يُتيح  الإيــقــاع  بُـــطء 
ياً عن المشهد 

ّ
الغائب كل أديــلا،  ر عالم 

ّ
 يتأث

ْ
إذ

إلا في لحظاتٍ قليلة، بعالم سيليا، فالمراهِقة 
تــكــتــشــف ذاتـــــاً وروحــــــاً وجـــســـداً وأحــاســيــس 
ورغبات، وتبغي إجابات عن أسئلة أساسية، 

قة في حياتها.
ّ
ها معل

ّ
لكن

ــنـــزل، مــلــهــى، غــرفــة  تــصــويــر أمــكــنــة مــغــلــقــة )مـ
ــرضٍ ســيــنــمــائــي(، بعتمتها  ــ عـ ، صـــالـــة 

ّ
ــف ــ صـ

ــا، يُـــلازمـــه غــالــبــاً تــصــويــر لــقــطــات  ــهـ تـ ــاء وإضـ
 نبض الحكاية يسري في حميميةٍ 

ّ
مقرّبة، كأن

ن  تريد ابتعاداً عن جماعة تحاصرها، فيُحصِّ
الحميمية  هــذه  لاحقاً(  )والتوليف  التصوير 
 
ً
حماية الأوســـع،  لغي 

ُ
ت ها 

ّ
كأن تبدو  بلقطاتٍ، 

 والــعــالــم 
ّ
لـــفـــرديـــة فـــتـــيـــاتٍ يــكــتــشــفــن أنــفــســهــن

ح عــنــهــا،  ــرَّ ــات، فــلــن يُـــصـ ــابــ . أمــــا الإجــ
ّ
حـــولـــهـــن

باشر لقولٍ 
ُ
باستثناء لحظاتٍ تتحايل على الم

أو نظرة عينن،  ملمحٍ  أو  ن عبر صــورة 
ّ
مبط

 ثرثرة 
ّ

أو مكانٍ يُعانِد مخفياً، ويكاد ينفي كل
مُسيئة لوقائع.

»الفتيات« )2020، إسبانيا، 97 دقيقة(، نصّاً 
)ســيــنــاريــو بــيــلار بــالــومــيــرو( واشــتــغــالاتٍ، 
اخـــتـــبـــار بــــصــــريّ لـــكـــشـــف عــــوالــــم مــرتــبــكــة 
بــصــمــتٍ، ومــتــمــرّدة بــهــدوء يــكــاد )الــهــدوء(، 
 تــمــرّد 

ّ
، يُــخــفــي كــــل

ّ
لـــشـــدّة حـــضـــوره فـــيـــهـــن

المــســافــات،  كتقليص  الــتــصــالــح،  انــفــعــالــيّ. 
أهـــمّ، وأقـــدر على تحديد إجــابــات لــن يُعنى 

النصّ بها مباشرة.

»فتيات« بالوميرو: اختبارات بصرية

تواجه السينما في المغرب 
معضلة اقتصادية خطرة، 

بسبب الاستمرار في إقفال 
الصالات السينمائية، وغياب 

أي دعم مالي رسميّ لها 
وللعاملين فيها

أخبار
◆ في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ألقى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطاباً قال 

 كبيراً للسماح للصالات 
ً
فيه إنّ هناك احتمالا

السينمائية في فرنسا بإعادة فتح أبوابها أمام 
المشاهدين، بدءاً من 15 ديسمبر/ كانون الأول 
2020، »في حال تمّ تحقيق الأهداف الصحيّة 

من عملية الإقفال العام«. يُذكر أنّ الصالات 
أغلقت أبوابها مجدّداً في 30 أكتوبر/ تشرين 

ي 
ّ

الأول 2020، مع بداية »الموجة الثانية« من تفش
وباء كورونا. أما بخصوص إعادة افتتاحها 

د المعنيون على ما قاله ماكرون:  قريباً، فيُشدِّ
يجب التزام المعايير الصحية والسلامة العامة 

والتباعد الاجتماعي داخل الصالات وفي 
محيطها.

 The Princess swiTch: مع نجاح ◆
swiTched AgAin، لمايك رول، على 

شاشة المنصّة الأميركية »نتفليكس« )بدءاً من 
19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020(، أعلنت الممثلة 

الأساسية فيه فانيسا هادجنز أنّ التحضيرات 

جارية لإنتاج جزء ثالثٍ من تلك السلسلة 
السينمائية )الأول مُنتج عام 2018(، قائلة: 

)سكريبت(، بهدف الذهاب  »نعمل حالياً على الـ
إلى أبعد ما يُمكن في عملية تحقيق جزء جديد. 

ياً«. في الإطار نفسه، قال 
ّ
سيكون الأمر مسل

مسؤولون عديدون إنّ السلسلة السينمائية لن 
ه إلى الآن.

ّ
يكون لها جزء رابع... أقل

◆ بعد غياب 3 أعوام عن الشاشة الكبيرة، تعود 
الممثلة الأميركية غلن كلوز إليها في فيلمٍ جديد 

 ،hillbilly elegy 2020(، بعنوان(
لرون هاورد، إلى جانب آمي آدامس: في منطقة 
»آبّالاش«، يروي  جي. دي. فانس )طالب حقوق 

»الحلم  في جامعة »يال«(، حكاية عائلته، المزيّنة بـ
الأميركي«، من خلال 3 أجيال. لكنْ، عليه 

العودة إلى مسقط رأسه، وهي بلدة صغيرة في 
»أوهايو«، غارقة في الإدمان والفقر.

»المركز  ◆ يعرض الموقع الإلكتروني لـ
السينمائي المغربي« حالياً 6 أفلام قصيرة 

)من إنتاجه(، تروي تأمّلات ومشاعر 6 
مخرجين مغاربة، في زمن كورونا والحجر 
المنزلي وتأثيرات الوباء في الفرد وعلاقاته 
وعزلته: »مسافة« لمحمد مفتكر، و»شجر« 

لفوزي بنسعيدي، و»بطاقة بريدية في زمن 
كورونا« لتالا حديد، و»دون خواتم« لحكيم 

بلعباس، و»سيناريو سيئ« لعادل الفاضلي، 
و»فين بانتلك أركاديا« لياسين ماركو ماروكو. 

يُذكر أنّ مُشاهدة الأفلام متاحة مجاناً 
للراغبين.

كم حاجة 
قتلناها 
بتركها؟

جمود نشاط السينما في المغرب

)Getty /المخرجة بيلار بالوميرو )إلى اليمين( والممثلة ناتاليا دي مولينا )كارلوس ألفاريز

لم  راي  الأفـــلام. ساتياجيت  ــه يمكن تصنيف 
ّ
أن يوماً  لــم أشعر 

يميّز بين السينما الموازية والأفلام التجارية. يقول: »هناك فيلم 
المــســتــوى«.  وآخـــر متوسط  مــبــال  فيلم غير  وآخـــر رديء،  جيد 
ه لم ينحز قط إلى فكرة الأفلام الفنية والأفلام التجارية. رأيه 

ّ
لكن

يتماشى مع رأيي. هناك مليون نوع من الأفلام، من بينها ألتقط 
الجيد، الذي يعكس الجهد المبذول. هذا هو العمل الجيد بنظري. 

أؤمن بالتقييم لا بالتصنيف.
سوميترا تشاترجي

ر دائماً 
ِّ
ساشا بارون كوهين )الصورة( معروف بصهيونيته. يُذك

الهولوكوست  المهدّدين هم ضحايا  كأنّ  يبدو  لوهلة،  بالمحرقة. 
الأول، الغجر واليهود. في »بورات 2«، يلتقي في كنيسٍ بناجية 
ه مُعاد. الذاكرة ضرورية، لكن 

ّ
ر، لكن

ّ
من المحرقة، في مشهد مؤث

علناً  المستهدفين  الحاضر  تخفي ضحايا  الطاغية  الذاكرة  تلك 
)سود ومسلمون ولاتينيون(.

شادي لويس

holidATe فيلم أميركي لجون وايتِسل، تمثيل إيما روبرتس 
ــــوك بْـــراســـي: يــكــره ســلــوان وجــاكــســون الأعــيــاد.  )الـــصـــورة( ول
بان، يجدان نفسيهما غالباً إما على طاولة أطفال 

ّ
عازبان متصل

هما يُــضــطــرّان لمــشــاركــةٍ في 
ّ
أو بــين رفـــاق عــديــمــي الــفــائــدة. لكن

احتفال عيد الميلاد، فيعدان بعضهما على البقاء معاً بعد العيد، 
وعلى تحقيق الأفضل، وعلى عيش الضحك دائماً.

تمثيل  تــــورّاس،  لــكــارلِــس  إســبــانــي  فيلم   irremediAble
ديبوراه فرنسوا )الصورة( وماريو كاساس: بعد تعرّضه لحادث 
حادث  في  مصابين  إسعاف  مهمّة  تأديته  أثناء  مفاجئ،  سير 
سير آخر، يُصاب آنجل بشلل يُقعده على كرسيّ متحرّك. لكن 
الغضب يفتك به، ويُقرّر الانتقام ممن سبّب له العجز الجسدي، 

ه أنها تخونه.
ّ
خصوصاً المرأة التي أحبّها لظن

أقوالهم

أفعالهم
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القاهرة ـ مجدي طايل

الجماهير  اعــتــادت  طويلة  لعقود 
المــصــريــة بــشــكــلٍ خـــاص والــعــربــيــة 
بـــصـــورة عـــامـــة، مــتــابــعــة مــواجــهــة 
الكلاسيكو المصري الكبير بين ناديي الأهلي 
والــزمــالــك أو الــزمــالــك والأهــلــي عــبــر بــطــولات 
ــــدوري أو كـــأس مــصــر أو في  مــحــلــيــة، مــثــل الــ
أفــريــقــيــا،  أبـــطـــال  مــرحــلــة مــجــمــوعــات دوري 
قارية  كــأس  أن يتنافسا على  لــم تعتد  لكنها 
ــدة فــقــط، وكـــان  ــ وجــهــاً لــوجــه ســـوى مـــرة واحـ
ذلك قبل 26 عاماً على كأس السوبر الأفريقي 

ووقتها توج الزمالك بطلا للبطولة.
وفي قمة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني يختلف 
الـــحـــال تــمــامــاً، لــيــرى الــجــمــيــع مــشــهــداً فــريــداً 
مـــن نـــوعـــه، حــيــث الــحــيــاة تــتــوقــف فـــي مــصــر، 
وكـــذلـــك فـــي الـــقـــارة الـــســـمـــراء، الــجــمــيــع يتجه 
العاصمة المصرية،  القاهرة في  صوب استاد 
، فـــي المـــبـــاراة  لمــتــابــعــة كــلاســيــكــو مــثــيــر ومـــــدوٍّ
النهائية لـــدوري أبــطــال أفــريــقــيــا. هــي مــبــاراة 
الختام لأطــول نسخة عرفتها مسابقة دوري 
بــدأت  نسخة  الطويل،  تاريخها  عبر  الأبــطــال 
في أغسطس/ آب 2019 وتنتهي في نوفمبر 

2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.
بلقب »كلاسيكو  الآن  تــعــرف  المــبــاراة  وبــاتــت 
ــقـــرن«، فــهــي المــواجــهــة الأولــــى بــين القطبين  الـ
لأول مرة في التاريخ في مباراة نهائي دوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا، وتــأتــي بعد أشــهــر قليلة من 
إثــارة نادي الزمالك ملف الطعن على اختيار 
ــارة  ــقـ ــاً لـــلـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن فــــي الـ ــلــــي نــــاديــ الأهــ
الــســمــراء، وهــو لقب حــاز عليه فــي عــام 2000 
وأطلق الزمالك حملة »نادي القرن الحقيقي« 
الأكثر  بوصفه  الكبير،  اللقب  في حصد   

ً
أمــلا

حصولًا على البطولات.
والأهــلــي فــاز بالبطولة 8 مـــرات مــن قــبــل، من 
الأكثر  النادي  بينها ثنائيات متتالية، ويعد 
تتويجاً بــكــأس الــبــطــولــة مــنــذ انــطــلاقــهــا عبر 

كلاسيكو مصري بنكهة أفريقية
في  مصر  أرض  على  والزمالك  الأهلي  يلتقي 
أفريقيا  أبطال  دوري  بنهائي  تاريخي  كلاسيكو 
الأولى  المواجهة  هذه  وتعتبر  القدم.  لكرة 

الختامي  الدور  في  المصريين  للعملاقين 
لحصد  طرف  كلّ  يتطلع  إذ  القارية،  للبطولة 
اللقب وإسعاد جماهيره لكتابة تاريخٍ ستحفظه 

الأجيال المقبلة. ولدى مدربي الفريقين حسابات 
عديدة خلال هذه القمة، خاصة في ظلّ الغيابات 

بسبب كورونا

2829
رياضة

تقرير

الحالي  أجيال عديدة من بينها جيل رئيسه 
محمود الخطيب، نجم تتويج الأهلي بالكأس 
الأولى عام 1982، واليوم يبحث عن أول كأس 
ــم يــحــرز الأهــلــي لقب  لــه كــرئــيــسٍ لــلــنــادي، ولـ
عــام 2013  الأفريقي منذ  الأبــطــال  بطل دوري 
أي قبل 7 سنوات بالتمام والكمال. في المقابل 
يملك الزمالك حالياً 5 ألقاب في جعبته بدأها 
عــام 2002، وابتعد  عــام 1984، وخامسها في 
، لكنه صالح 

ً
التتويج بطلا بعدها تماماً عن 

ــام المــــاضــــي، حــيــنــمــا فـــاز  ــعــ جـــمـــاهـــيـــره فــــي الــ
ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

باتشيكو المعشوق الجديد
تبدّل حال المدرب البرتغالي غايمي باتشيكو 
مـــن مـــكـــروه إلــــى مــعــشــوق جــمــاهــيــر »الــقــلــعــة 
الــبــيــضــاء«، بــعــدمــا ســاهــم بـــوصـــول الــفــريــق 
إلى النهائي. ونجح باتشيكو في غسل كثير 
ــزان المــاضــي، وقــطــع شــوطــاً كــبــيــراً في  مــن أحــ
مــصــالــحــة جــمــاهــيــر الــزمــالــك، بــعــدمــا أصبح 
الاخــتــيــار الاضـــطـــراري، الـــذي لــجــأت لــه إدارة 
الــفــريــق واخـــتـــارتـــه مـــديـــراً فــنــيــاً لــلــفــريــق في 
ــلــــول المــــاضــــي، عـــقـــب اســتــقــالــة  ســبــتــمــبــر/ أيــ
إلــى حد  باتشيكو  باتريس كارتيرون. وكــان 
هروبه  واقــعــة  بسبب  الجماهير،  عــدو  قريب 
وفــســخــه لــعــقــده مــن طـــرف واحـــد مــع الــزمــالــك 
فــي عــام 2014، وبــعــد أشــهــر قليلة مــن توليه 
ــة لـــلانـــتـــقـــال لــلــعــمــل فــــي الــشــبــاب  ــيـ المـــســـؤولـ
تجربة  باتشيكو  غايمي  ويملك  الــســعــودي. 
شــهــيــرة مــع الــزمــالــك فــي مــوســم 2015-2014 
قــاد خلالها الــفــريــق فــي 11 مــبــاراة بــالــدوري 
المصري، وفاز خلالها 9 مرات ووصل به إلى 
صــــدارة الــجــدول قــبــل أن يــرحــل إلـــى الشباب 
فأكمل مــواطــنــه فــيــريــرا المــشــوار، وحــقــق لقب 

بطل الدوري والكأس في الموسم نفسه.
ويــــدخــــل بــاتــشــيــكــو تـــحـــديـــاً صــعــبــاً لــلــغــايــة، 
ــو يــبــحــث عــــن أول ألـــقـــابـــه مــــع الـــزمـــالـــك،  ــ وهـ
لخلافة عرش مواطنه مانويل جوزيه المدرب 
باللقب  تتويجاً  والأكثر  للأهلي،  الأسطوري 
بــرصــيــد 4 مــــرات وتــحــقــيــق مــا لــم يحققه أي 
ــاد الـــزمـــالـــك في  ــر قــ مـــديـــر فــنــي بــرتــغــالــي آخــ
المسابقة الكبرى، مثل نيلو فينغادا ومانويل 

كاغودا اللذين فشلا في إحراز اللقب.
وقاد باتشيكو ناديه الزمالك سريعاً للمباراة 
النهائية، وتخطى عقبة صعبة للغاية ممثلة 
فـــي مــنــافــســه الـــرجـــاء المــغــربــي، بــعــدمــا هــزمــه 
بهدف من دون رد ذهاباً في الرباط، ثم حقق 
ــداف لـــهـــدف فـــي الــعــاصــمــة  ــ ــفـــوز بــثــلاثــة أهــ الـ
 

ّ
الـــقـــاهـــرة. ونــجــح بــاتــشــيــكــو فـــي تــحــقــيــق كــل
الأهــــــداف المــطــلــوبــة عــنــد تــولــيــه المــســؤولــيــة، 
ــــدوري المــصــري بعد  بــعــدمــا حــســم وصــافــة الـ
صراع شرس مع منافسه بيراميدز، ليضمن 
مــكــانــاً فـــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا بــالمــوســم 
المــقــبــل، والــــوصــــول إلــــى دور الأربـــعـــة لــكــأس 
المنافسة  أيضاً، والاستمرار في سباق  مصر 
على لقب البطولة، ويبحث عن الحصاد الأهم 
وهو التتويج بلقب المسابقة القارية، وكتابة 
التدريب رغم  له في مجال  الحقيقي  التاريخ 

اسمه الكبير قبل قدومه إلى الزمالك.
المسؤولية  تــولــيــه  عــنــد  لباتشيكو  ويُــحــســب 
الدفاعية  المنظومة  على  الحفاظ  في  نجاحه 
الــجــيــدة لــلأبــيــض الــتــي أســســهــا كــارتــيــرون، 
مع تطوير مستوى أكثر من لاعب تألق معه 
بشكل لافت مثل إمام عاشور، وإسلام جابر، 
وأحـــمـــد عــيــد، وكــاســونــغــو كــابــونــغــو، وعـــدم 
شـــكـــواه كـــمـــدرب مـــن الــنــقــص الــــعــــددي الـــذي 
لاحقه في الكثير من الأوقــات، أبرزها حينما 
افــتــقــد خـــدمـــات يـــوســـف أوبــــامــــا، وفــرجــانــي 
ساسي لفترة طويلة. وحافظ باتشيكو على 
طريقة اللعب التقليدية 4-2-3-1 وطورها إلى 

4-3-2-1 في كثير من المباريات بطابع دفاعي 
قوي، ليعود المدرب البرتغالي مرة أخرى إلى 
الأضواء بعد فترة غياب دامت لمدة 3 سنوات 

كاملة عن العمل.
في  العمل  مــن  كبيرة  رحلة  باتشيكو  ويملك 
كــثــيــر مــن الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة، حــيــث انطلقت 
ــق يـــونـــيـــاو  ــريــ ــع فــ ــ رحـــلـــتـــه قـــبـــل ربــــــع قــــــرن مـ
البرتغالي في عام 1995، لكن نجوميته بدأت 
1997، وحقق  عـــام  قـــاده  الـــذي  بوافيستا  مــع 
الـــدوري الممتاز في بــلاده عام  معه لقب بطل 
ثـــم صــعــد لنصف  ألـــقـــابـــه  أكـــبـــر  2001، وهــــو 

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2003.
الــدوري الإسباني  وعمل باتشيكو لفترة في 
مـــع نــــادي ريــــال مـــايـــوركـــا فـــي مــوســم 2002-

2003، كما عاد للعمل في بلاده، لكن من دون 
تحقيق بطولات مع بوافيستا، وبيلنسينس، 
اللذين قادهما سابقاً مانويل جوزيه، ليتنقل 
بعدها بين الدول، لكنه في النهاية وافق على 

الإشراف الفني للزمالك، مع تقديم تعهد بعدم 
هــروبــه أو يــرحــل بشكل مــفــاجــئ، عــن الفريق 
الأبــطــال  دوري  بلقب  الــتــتــويــج  ينتظر  الـــذي 

لأول مرة منذ 18 عاماً.

موسيماني لإهداء الأهلي 
نجمته التاسعة

ــلـــي  ــادي الأهـ ــ ــنـ ــ يـــحـــلـــم المــــلايــــين مــــن عــــشــــاق الـ
ــري، وبـــعـــد شــهــريــن فــقــط مـــع الــجــنــوب  المــــصــ
أفـــريـــقـــي بــيــتــســو مــوســيــمــانــي المــــديــــر الــفــنــي 

يلتقي الفريقان 
للمرة الأولى تاريخياً 

في النهائي

دوري  ببطولة  التاسعة  بالنجمة  الفوز  حلم 
التغلب عــلــى منافسه  أفــريــقــيــا، شـــرط  أبــطــال 
الــتــاريــخــي الــزمــالــك فــي الــنــهــائــي. ولأول مــرة 
ــلـــي مـــع المـــدرســـة الأفــريــقــيــة في  يــتــعــامــل الأهـ
مــجــال الــتــدريــب، واســـم كبير حــقــق نجاحات 
واسعة في مسيرته، وهو بيتسو موسيماني 
المــديــر الــفــنــي الــجــديــد الـــذي تــولــى المسؤولية 
المــــاضــــي، خلفاً  الأول  تــشــربــن  ــتـــوبـــر/  أكـ فـــي 
للسويسري ريني فايلر، وسبق له أن قاد صن 
داونــز إلى لقب بطولة دوري الأبطال في عام 
2016، بعد الفوز على الزمالك. ونجح بيتسو 
مــوســيــمــانــي فـــي كــتــابــة ســطــر رائـــــع بــبــدايــة 
مسيرته مــع الأهــلــي، عــبــر كــســر عــقــدة الـــوداد 
الرياضي المغربي في دور الأربعة، سواء له أو 
للأهلي ضحية الفريق المغربي في عام 2017.

لــلأهــلــي عصر  إعــادتــه  ويــحــســب لموسيماني 
»فايلر الدور الأول«، بعد تغيير طريقة اللعب 
الــلاعــبــون بــدلا  الــتــي يــجــيــدهــا  إلـــى 1-3-2-4، 

في  فايلر  بها  لعب  التي   ،2-2-2-4 طريقة  من 
أواخر أسابيعه مع الأهلي، وتطوير مستوى 
أكثر من لاعب هجوميا، مثل حسين الشحات 
ــة، ومــــــــــروان مــحــســن،  ــفـــشـ ــمـــد مــــجــــدي قـ ومـــحـ
صفحة  موسيماني  وفــتــح  السولية.  وعــمــرو 
جديدة مع لاعبين مغضوب عليهم من فايلر، 
مثل صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا، 
وأعــادهــمــا مـــرة أخـــرى لــلــحــســابــات، ويــضــاف 
إلى ذلك إعادة عدد كبير من اللاعبين المعارين 
ــر، ومــحــمــد  ــاهــ ــة أخــــــرى مـــثـــل نـــاصـــر مــ ــديــ لأنــ
شــريــف، وصـــلاح محسن، وأكـــرم توفيق، بما 
الفريق بشكل لافت  دمــاء  فــي تجديد  يساهم 
في السنوات المقبلة، وتصعيد لاعبين صغار 

السن مع منحهم الفرصة كاملة.
الزمالك  لقاء  موسيماني  بيتسو  ويــخــوض 
المــرتــقــب فــي نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة، وهــو 
يبحث عن نهاية سعيدة لعامه العشرين في 
عالم التدريب، وإحراز لقبه الشخصي الثاني 

وبــدأ موسيماني  أفريقيا.  أبــطــال  دوري  مــع 
فــريــق  مـــع  مــــرة  عــــام 2001 لأول  فـــي  الــعــمــل 
سوبر ســبــورت الــذي قــاده 7 ســنــوات كاملة، 
حقق معه لقب بطل الدوري وكذلك لقب بطل 
للبرازيلي  مــســاعــدا  للعمل  لينتقل  الـــكـــأس، 
كارلوس ألبرتو بيريرا المدير الفني لمنتخب 
الــذي خــاض منافسات كأس  جنوب أفريقيا 

العالم عام 2010.
ــر الــفــنــي  ــ ــديـ ــ ــانـــي مـــنـــصـــب المـ ــمـ ــيـ وقــــــــاد مـــوسـ
»البافانا بافانا«، وحقق نتائج جيدة منها  لـ
الــوصــول إلــى أمــم أفريقيا 2012 على حساب 
المنتخب المصري في التصفيات، وبعد رحيله 
عن »الأولاد« تولى قيادة صن داونــز في عام 
تــاريــخــه، حيث  فــي  أهــم تجربة  2012 ليحقق 
قـــاد الــفــريــق لــلــفــوز ببطولة الــــدوري 5 مـــرات، 
بالإضافة إلى لقب بطل دوري أبطال أفريقيا 
ــفـــوز  والـ تـــاريـــخـــه،  فــــي  ــرة  ــ مـ 2016 لأول  ــام  ــ عـ

بالسوبر الأفريقي أيضا عام 2017.

القاهرة ـ العربي الجديد

يخوض عدد من لاعبي فريقي الزمالك 
والأهلي الفرصة الأخيرة في نهائي دوري 

أبطال أفريقيا، خلال المواجهة المرتقبة 
بينهما مساء اليوم الجمعة. وبالنظر إلى 
تشكيلة النادي الأهلي المصري، يتصدر 

المشهد الأنغولي غيرالدو داكوستا، الجناح 
الأيمن، الذي كبد النادي أكثر من 800 ألف 
دولار لضمه في شهر كانون الثاني/يناير 

عام 2019، من دون تقديم إضافة، وهو 
من اللاعبين الذين نالوا الفرصة أكثر من 

مرة بلا بصمة حقيقية. ويرتبط السيناريو 
بلاعب آخر أيضاً هو السنغالي إليو بادغي، 

رأس الحربة، المنضم للأهلي في يناير 2020 
قادماً من فريق رابيد فيينا النمساوي، 

مقابل 2 مليون دولار، والذي سجل 4 أهداف 
في الدوري، وسيكون إلى جانب مروان 

محسن في المقدمة، خاصة أن هذا الثنائي 
الوحيد في الهجوم الأحمر هو المتاح حالياً.

وينتظر أن ينضمّ لهذا الثنائي أحمد الشيخ، 
صانع الألعاب، المطلوب منذ فترة في 

بيراميدز، والبديل شبه الدائم في حسابات 
المدرب موسيماني، وهو من الأوراق 

المطروحة لأن يبدأ بها المدرب الجنوب 
أفريقي أو يدفع بها في الشوط الثاني.

ويواجه لاعب آخر المصير نفسه، وهو 
محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي الذي لم 
يقدم الكثير للفريق، خاصة بعد رحيل 

المخضرم أحمد فتحي. وفي نادي الزمالك، 
يتصدر المشهد الكونغولي كاسونغو 

كابونغو، رأس الحربة، الذي واجه انتقادات 
لاذعة بسبب ضعف مردوده التهديفي، إذ لم 
يسجل سوى 3 أهداف فقط مع الفريق منذ 
عودته في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

ويظهر في الكادر أيضاً مصطفى فتحي، 
الجناح الأيمن الموهوب، الذي تراجع مستواه 

كثيراً منذ إصابته، بعد أن كان أحد أبرز 
النجوم في تشكيلة الأبيض.

وهناك المغربي محمد أوناجم، الجناح الأيمن 
الموهوب، الوافد من الوداد المغربي قبل بداية 

الموسم مقابل مليون و500 ألف دولار، 
وجلس كثيراً على دكة البدلاء، وهو من 

المتألقين في آخر قمة في الدوري.

القاهرة ـ العربي الجديد

»الحياة أهلي وزمالك«، ليست فقط بالنسبة 
لمشجعي كـــرة الــقــدم داخـــل مــصــر، بــل حقيقة 
ارتـــبـــطـــت بــمــســيــرة نـــجـــوم وأســـاطـــيـــر كــرويــة 
جمعت بين شرف اللعب للأهلي والزمالك معاً 
عبر مشوارها. وكتبت قصة »حدوتة« الأهلي 
- الـــزمـــالـــك الــجــمــيــلــة فـــي كــــرة الـــقـــدم المــصــريــة 
أكــثــر مــن 30 لاعــبــاً لقميصي القطبين  ــداء  ارتــ
عــبــر رحــلــتــهــا. نــبــدأ مــع حــســام حــســن، هــداف 
عــامــي 1985 و2000  بـــين  الــتــاريــخــي  الأهـــلـــي 
وبطل صفقة القرن كما أطلق عليها في صيف 
عام 2000، عندما انتقل برفقة توأمه إبراهيم 
الــزمــالــك، بعد عــدم تجديد الأهلي  إلــى  حسن 

لعقديهما، وليكتب التوأم المجد في الزمالك.
ــيــــم حـــســـن فــــي قـــيـــادة  ــام وإبــــراهــ ونـــجـــح حـــسـ
ــــدوري 3 مـــرات في  الــزمــالــك لــلــفــوز بــبــطــولــة الـ

الكبير قبل لقاء للقطبين في عام 1983. وقتها 
اهتز شحاتة معنوياً وظهر الغضب واضحاً 
القبض  الفترة شهدت  تلك  عليه، خاصة وأن 
ــدى الــقــضــايــا  ــ ــ عـــلـــى شــقــيــقــة زوجــــتــــه فــــي إحـ

الكبرى وكانت بطلة الهتافات الجماهيرية.
وعندما انطلق اللقاء فوجئ الجميع بمحمود 
ــلـــي، بــعــدمــا اتــجــه صــوب  الــخــطــيــب نــجــم الأهـ
ــده، لــيــذهــب بـــه إلــى  حــســن شــحــاتــة وأمـــســـك يــ
للمعلم،  بالهتاف  ويطالبها  الأهلي  جماهير 
بــالــفــعــل هــتــفــت الــجــمــاهــيــر لــشــحــاتــة، وتــوجــه 
لتهتف  الأهلي  مــدرجــات  إلــى  الثنائي بعدها 
لــلــخــطــيــب فـــي واقـــعـــة عــرفــت بــكــونــهــا الأرقــــى 
إنــســانــيــاً، فــي تــاريــخ مــبــاريــات القطبين على 
الإطــــــلاق فـــي الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. قــصــة أخـــرى 
مــثــيــرة، بطلها حــســين يــاســر المــحــمــدي، نجم 
الأهــلــي والــزمــالــك السابق، الــذي حقق لقباً لا 

ينسى، بعدما بات صاحب أسرع هدف.
القياسي  رقمه  المحمدي  ياسر  حسين  وكتب 
في مباراة جمعت القطبين، حينما كان يرتدي 
فــي لقائهما  ــام 2010  فــي عـ الــزمــالــك  قــمــيــص 
ببطولة كأس مصر، ووقتها سجل هدفاً بعد 
 

ّ
البداية، وظل مــرور 48 ثانية فقط من ضربة 

الهدف صامداً طيلة 10 سنوات بوصفه  هذا 
الهدف الأسرع في تاريخ الكلاسيكو المصري.

وفـــي قــصــة أخــــرى بــعــنــوان »مـــن الــســجــن إلــى 

لقب  قبلها  بــعــدمــا حققا  غــضــون 4 ســـنـــوات، 
بطل الدوري 7 مرات للأهلي بين 1994 2000، 
ليحصدا 10 ألقاب في غضون 11 عاماً فقط، 
وباتا من أشهر النجوم الذين لعبوا للقطبين.
ويـــأتـــي بــعــدهــمــا، جـــمـــال عــبــد الــحــمــيــد، أحــد 
الأهلي  قميص  ارتـــدوا  الذين  اللاعبين  أفضل 
ــك. بــــدأ فـــي الأهـــلـــي وشـــــارك مــحــمــود  ــالـ ــزمـ والـ
الحمر  الشياطين  هجوم  قــيــادة  فــي  الخطيب 
إلــى  ينتقل  أن  قــبــل  و1982،   1978 عــامــي  بــين 
ــة قــويــة  ــابــ ــام 1984 بـــعـــد إصــ ــ الـــزمـــالـــك فــــي عـ

تعرّض لها، استغنى عنه الأهلي بعدها.
رحلة  الحميد  عبد  كتب جمال  الزمالك،  ومــع 
كــرويــة ذهــبــيــة وقـــاد الــزمــالــك لــلــفــوز ببطولة 
الــــدوري أكــثــر مــن مـــرة بــخــلاف الــفــوز بـــدوري 
 ،1986 1984ـ  عـــامـــي  مـــرتـــين  أفــريــقــيــا  أبـــطـــال 
وسجل 100 هدفٍ في الدوري وبات من رموز 

التهديف في تاريخ الكرة المصرية.
يأتي بعدها أحمد حسن، عميد الكرة العالمية، 
ــذي عـــــاد إلـــــى مـــصـــر بـــعـــد رحــــلــــة احــــتــــراف  ــ ــ الـ
طويلة فــي أوروبـــا صيف عــام 2008، لينضمّ 
إلــى الأهــلــي لمــدّة 3 ســنــوات كــان فيها عنصراً 
أساسياً، وقاد الشياطين الحمر للفوز ببطولة 
ــرات مــتــتــالــيــة، والـــفـــوز  ــ الــــــدوري المـــصـــري 3 مـ
بدوري أبطال أفريقيا إلى جانب المشاركة في 
العالم للأندية. وفــي عــام 2011،  بطولة كــأس 

التسجيل«، نحكي عن عماد متعب، بطل هذه 
الـــواقـــعـــة، الــــذي تـــعـــرّض لمــوقــف حـــرج للغاية 
عندما تم إلقاء القبض عليه في عام 2005، قبل 
والزمالك  الأهــلــي  القطبين  لقاء  مــن  48 ساعة 
في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب 
صــــدام مــع أحـــد الــضــبــاط فــي كــمــين للشرطة. 
وانقلبت الأوضاع في الأهلي وسارعت إدارته 
الــقــانــونــيــة لــدعــم الــلاعــب وســـط تــوقــعــات بــأن 
وبالفعل خرج  الكلاسيكو.  مــبــاراة  عن  يغيب 
مــتــعــب بــكــفــالــة، واســـتـــدعـــاه مــانــويــل جــوزيــه 
للقائمة، وراهــــن عليه،  لــلأهــلــي  الــفــنــي  المــديــر 

فسجل هدفاً وساهم في الفوز 1-2.
فقد تحول  التقرير،  الغرابة مستمرة في هذا 
الشهيرة  التقاليع  بطل  إلــى  سعيد،  إبــراهــيــم 
فـــي عــالــم مـــبـــاريـــات الــفــريــقــين بــســبــب »ألــــوان 
وبخور«. وعندما كان إبراهيم سعيد لاعباً في 
فــي قمة 2000 بإطلاق  الجميع  الأهــلــي، فاجأ 
ألوان مختلفة لشعره، ليصدم به الراحل طارق 
سليم، المشرف على الكرة، فقرر تغريمه مالياً، 
وهو الذي كان معتاداً على تلوين شعره تارة 
بالأحمر وتارة بالأزرق وتارة بالأصفر. وبعد 
ارتدائه قميص الزمالك، فاجأ إبراهيم سعيد 
 
ً
الــجــمــيــع، بــعــدمــا دخـــل مــبــاراة الأهــلــي حــامــلا

»مبخرة« في يده، وقام بتبخير زملائه، خلال 
عملية الإحماء وكذلك تبخير الملعب.

رحـــل أحــمــد حــســن عـــن الأهـــلـــي لــعــدم تجديد 
قادها  مفاوضات  بعد  للزمالك  ليوقع  عقده، 
ولــعــب موسمين  الفني،  المــديــر  حسن شحاتة 
كـــامـــلـــين لــــم يــكــتــمــلا بــســبــب أحـــــــداث مــذبــحــة 
بورسعيد، قبل أن يعتزل في أواخر عام 2013.

لعب عصام الحضري، حارس المرمى للقطبين 
ــدأ مــع الأهــلــي وكــــان حــارســه  عــبــر تــاريــخــه، بـ
 

ّ
الأول من 1995 حتى 2008، حقق خلالها كل

تـــرك الأهــلــي  الألــقــاب المحلية والــقــاريــة، لكنه 
ــي عــنــدمــا هــــرب مـــن الــــنــــادي في  ــ بــشــكــلٍ درامــ

السويسري،  في سيون  للاحتراف   2008 عــام 
ثـــم عــــاد إلــــى مــصــر ولـــعـــب لــلــزمــالــك فـــي عــام 
أبرمها حسام حسن  كبيرة،  2010 في صفقة 
لم  الفني وقتها، لكن تجربة الحضري  المدير 
خاصة  حالة  وهــنــاك  سريعاً.  وانتهت  تنجح 
جــداً بطلها زكــريــا نــاصــف، فهو عضو لجنة 
الوقت  في  بالأهلي، ولكنه  الحالي  التخطيط 
ــكــــرة الــــــذي أنـــهـــى حـــيـــاتـــه فــي  ــب الــ ــ نــفــســه لاعـ
نـــادي الــزمــالــك كــلاعــب. لمــع زكــريــا مــع الأهــلــي 
الثاني  المــهــاجــم  وكـــان   ،1987 1981 حتى  مــن 
بعد محمود الخطيب، وله هدف تاريخي في 
 البطولات 

ّ
مرمى الزمالك بالدوري، وحقق كل

عنه  الاستغناء  تــم  حتى  والأفــريــقــيــة  المحلية 
فــي عـــام 1987، لــيــقــرر الانــتــقــال إلـــى الــزمــالــك، 
ليعلن  الـــدوري،  لقب  له موسماً وحقق  فلعب 
الاعــــتــــزال الــنــهــائــي فـــي عــــام 1988 وهــــو في 
للأهلي  ويعود  عمره  من  والعشرين  الثامنة 
الفضائية  قناته  في  كمحلل  بسنوات  بعدها 

ثم عضوا في لجنة التخطيط.
الكلاسيكو  مباريات  شهدت  آخــر،  جانبٍ  من 
وبعدها،  قبلها  المثيرة  القصص  مــن  العديد 
وفي إحدى المناسبات، وبشكلٍ مفاجئ ودون 
مــقــدمــات، هــاجــمــت جــمــاهــيــر الـــنـــادي الأهــلــي 
المجتمع  على  وغريبة  لائقة  غير  هتافات  في 
المصري، حسن شحاتة كابتن الزمالك ونجمه 

ارتداء اللونين وقصص غريبة قبل القمة

رائــعــً  عــامــً   2020 ــام  عـ يمثل 
الكلاسيكو  في  للزمالك  بالنسبة 
بعدما  الأهــلــي،  ــام  أم المصري 
وتوّج  الماضي،  فبراير  في  التقيا 
المصري عبر  للسوبر  الزمالك بطلاً 
الزمالك  فــاز  ثم  الترجيح،  ركــلات 
الــدوري.  في   1-3 الأهلي  على 
فوزاً  الأهلي  يملك  المقابل  في 
في  حققه  الزمالك  على  اعتباريً 
السوبر  صدمة  بعد   ،2020 فبراير 
عقب عدم وصول حافلة نادي 
لأداء  القاهرة  استاد  إلى  الزمالك 
ــدوري.  ال في  الأول  ــدور  ال لقاء 
 2020 عــام  في  الأهلي  وحصد 
بطولتي  مقابل  الــدوري  بطولة 
والأفريقي  المحلي  السوبر  كأس 

للزمالك.

الأهلي والزمالك 
في 2020

على هامش الحدث

قالوا
أعلم ما تمثله هذه المباراة بالنسبة للاعبين كمعركة كبيرة، مباراة القرن بين الأهلي والزمالك. المواجهة المقبلة 
أن يكون الأهلي والزمالك في  الرائع  أوروبــا، من  أبطال  أن يلعب ريــال مدريد وبرشلونة نهائي دوري  مثل 

النهائي، لأن ذلك يظهر لنا قوة الكرة المصرية ومستواها المرتفع.
ميشيل سيلغادو )نجم ريال مدريد السابق(

¶  ¶  ¶
الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في آخر موسمين ولاعبين مهمين ودوليين، وهذا ما صنع الفارق 
معهم في البطولات وعلى المستوى الفني، النهائي مصري لأول مرة في التاريخ، لكن ظروف هذه الأيام هي 

التي ستحدد، سواء من ناحية الإصابات والغيابات كذلك عامل التوفيق.
أمير عبد الحميد )حارس مرمى الأهلي السابق(

¶  ¶  ¶
نتطلع إلى أن تكون المباراة مشرفة لمصر، الكرة المصرية حققت إنجازا بأن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا 

بين الأهلي والزمالك..ومعانا أسود في الملعب. 
حمادة أنور )عضو مجلس إدارة نادي الزمالك(

¶  ¶  ¶
أتوقع مباراة قوية، الفريقان يعرفان بعضهما جيدا، والزمالك من أصعب الفرق التي واجهتها، ويكفي أننا 

خسرنا أمامه مباراتين نهائيتين.
جونيور أجايي )لاعب فريق الأهلي(

نلقي الضوء في هذا 
التقرير على لاعبين ارتدوا 
قميص الفريقين وبعض 

القصص الغريبة

الأهلي يطمح للقب الثامن والزمالك للنجمة السادسة )محمد خالد/ الأناضول(

تحظّى القمة بمتابعة عالمية وعربية )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)Getty /باتشيكو بات معشوق الجماهير مؤخراً )بهروز مرعي

)Getty /موسيماني يمتلك خبرة كبيرة )ستيف باردينز

)Getty( حسين ياسر صاحب أسرع هدف حسام حسن لعب للأهلي والزمالك )الأناضول(

لاعبو الفرصة 
الأخيرة

Friday 27 November 2020 Friday 27 November 2020
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ــدم  ــ ــقـ ــ لـــــــم يــــشــــهــــد عــــــالــــــم كـــــــــرة الـ
ــــارت هـــذا الـــقـــدر من  شــخــصــيــة أثـ
المــشــاعــر المــخــتــلــطــة مــثــل ديــيــغــو 
أرمــــــانــــــدو مـــــــارادونـــــــا. الــــحــــب والـــتـــقـــديـــس 
والاحـــتـــرام والــتــقــديــر والإعـــجـــاب، تــتــداخــل 
مع الانــتــقــادات والــتــســاؤلات. لكن كل محب 
لــكــرة الــقــدم سيفتقد بــالــطــبــع الــرجــل الــذي 
تحول بلا شك لأسطورة بفضل المتعة التي 
متع بها عشاق الساحرة المستديرة لأعوام 

 عن شخصيته الفريدة.
ً
طوال، فضلا

هـــاهـــو مــــارادونــــا يُـــفـــارق الــحــيــاة عـــن عــمــرٍ 
ـــ60 عــامــاً، بعدما كــان فــي الساعات  نــاهــز الـ
الأخـــيـــرة بــحــالــة حــرجــة إثـــر خــضــوعــه قبل 
فترة لعملية جراحية بعد إصابته بجلطة 
ــاد الأرجــنــتــيــنــي  ــحـ فـــي الــــدمــــاغ. لــيُــعــلــن الاتـ

رحل العظيم 
         مارادونا

الـ60  ناهز  عمر  عن  المفاجئ  برحيله  الجميع  مارادونا  أرماندو  دييغو  الأرجنتينية  الأسطورة  صدم 
سنة. رحل الرجل الذي يعُتبر من أكثر المُلهمين والمؤثرين في عالم كرة القدم تاركاً وراءه الكثير من 

الذكريات والأهداف الجميلة والتصريحات المثيرة، ومحطات حياة لم تخلُ من الجدل

3031
رياضة

رحيل

تويتر  على  الرسمية  صفحته  على  الخبر 
بشكل مفاجئ بعد أن كتب »وداعــاً دييغو. 
قــلــب جميع محبي  لــلأبــد فــي  ســـوف تبقى 

كرة القدم«.

مارادونا البطل
ولد مــارادونــا، بطل كأس العالم المتوج مع 
المكسيك  مــونــديــال  فــي  الأرجــنــتــين  منتخب 
1986، لأســرة كبيرة العدد عــام 1960 حيث 
كان الابــن الخامس بين ثمانية أبناء وأول 
مــولــود ذكـــر تـــرزق بــه هـــذه الــعــائــلــة. قاسى 
طــفــولــة اتــســمــت بــالــحــرمــان ونــشــأ فـــي بيا 
فـــيـــوريـــتـــو، إحــــــدى أكـــثـــر مـــنـــاطـــق بــويــنــس 
أيــرس فقرا وبؤسا. وفــي هــذا الإطــار كشف 
مــارادونــا لمحة عن هــذه الفترة »حــين كانت 

تــنــتــهــي أمــــي مـــن الـــطـــهـــي، كـــانـــت تـــقـــول إن 
معدتها تؤلمها وكانت تريد أن نأكل نحن. 
حين بلغت الثالثة عشرة من عمري اكتشفت 

أنها لم تكن تشكو من معدتها مطلقا«.
ــــوام إلــى  بــعــد ذلـــك انــضــم وعـــمـــره تــســعــة أعـ
الناشئين  فئات  إحــدى  لــوس سيبوييتاس 
ــيـــورز، ليسقط  لــفــريــق أرخــنــتــيــنــوس جـــونـ
كـــل مــنــافــس واجـــهـــه. وبــيــنــمــا كــــان لا يـــزال 
مهاراته  بسبب  تلحظه  الأعـــين  بـــدأت  طفلا 
وأســلــوبــه فــي اللعب. وشـــارك لأول مــرة في 
دوري الــدرجــة الأولــــى الأرجــنــتــيــنــي فــي 20 
أيــام   10 قــبــل  الأول 1976،  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لكن  السادسة عشرة من عمره،  إتمامه  من 
البداية لم تكن مبهرة، إذ خسر أرخنتينوس 
جـــونـــيـــورز ذلــــك الـــيـــوم بــهــدف نــظــيــف أمـــام 
تاييريس. لكنه لم يكترث وارتدى القميص 

رقم 16 خلفاً لروبن أنيبال جياكوبيتي.
وفـــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة صــنــع مـــارادونـــا 
التي لعب  أن قاد أغلب الأندية  التاريخ بعد 
الــذي  الــوقــت  فــي  التتويج،  إلــى منصات  لها 
ــيـــرة لــبــلاد الــتــانــغــو  حــمــل كـــأس الــعــالــم الأخـ
 من 

ً
والتي أقيمت في المكسيك عام 1986. بداية

من المسيرة الدولية حين حصد كأس العالم 
الذهبية  الكرة  تحت 20 سنة 1979، وجائزة 
في مونديال 1986، الذي ساهم كثيراً بحصد 
بلاد »التانغو« للقبه، ليودع المنتخب بعد أن 

سجل معه 34 هدفاً في 91 مباراة.
وعلى مستوى الأندية، حصد لقب الدوري 
معه  1982، وسجل  في  بوكا جونيورز  مع 
35 هدفا، ورفقة برشلونة، توج بكأس ملك 
إسبانيا وكـــأس الــــدوري الإســبــانــي وكــأس 
الــســوبــر فـــي مــنــاســبــة واحــــــدة، وســـجـــل 38 
هــدفــاً. وفـــي أوج عــطــائــه مــع نــابــولــي، تــوج 
ــرتــــين، وكــــأس  بــلــقــب الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي مــ
الاتـــحـــاد  كـــــأس  ــولـــة  وبـــطـ  ،1987 إيـــطـــالـــيـــا 
الــســوبــر الإيطالي  الأوروبــــي 1989، وكـــأس 
1990، وسجل مع فريق الجنوب 115 هدفاً. 
بينما في محطات أخــرى، سجل 116 هدفاً 
مع فريق أرخنتينوس جونيورز، وأيضا 8 

بقميص إشبيلية الإسباني.

تصريحات مثيرة وغريبة لمارادونا
أرمــانــدو  دييغو  الأرجنتيني  الــراحــل  أطلق 
الشهيرة  التصريحات  العديد من  مارادونا 
في مسيرته، وهنا نستعرض بعضها، التي 
ستبقى في الذاكرة، بعدما فارق الحياة عن 

بقي مارادونا آخر 
من حقق لقب المونديال 

للأرجنتين

زيدان: رحيل مارادونا خسارة كبيرة للعالم
بدا الفرنسي زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني متأثراً بخبر رحيل الأسطورة 
الأرجنتيني دييغو مارادونا، إذ وصف الأمر بأنه »خسارة كبيرة للعالم بشكل عام«. 
للعالم  وقال زيــدان في تصريحات تليفزيونية: »رحيل دييغو يعتبر خسارة كبيرة 
بشكل عام، ولكرة القدم بشكل خاص. ما فعله في مونديال 1986 في المكسيك ما 
زال حاضراً في ذاكرتي، وكان عمري حينها 13 سنة. نأسف كثيراً لما حدث اليوم، 

وبشكل خاص لعائلته«.

سيميوني: لا، لا يمكن أن يكون مارادونا قد رحل
بابلو سيميوني مدرب  دييغو  الأرجنتيني  بدا 
مارادونا،  مواطنه  بوفاة  متأثرا  مدريد  أتلتيكو 
مؤكداً أنه حين علم بالنبأ المأساوي فكر »لا، لا 
يمكن أن يكون قد رحل«. وقال سيميوني »حين 
أن  يخبرونك برحيل دييغو، تقول: لا لا يمكن 
يحدث ذلك. سيظل يطوف عالم كرة القدم لأنه 
اليوم  »تشولو« هــذا  الـ كــان الأفــضــل«، ووصــف 
»الصعب والقاسي« لأنه شهد فراق »أسطورة«  بـ
كان له بالغ الأثر على طفولته ونشأته الكروية. 
وأوضح »ولدنا في تلك الفترة، بعمر الثمانية أو 
التسعة أعوام وتابعنا كيف كان دييغو يبدأ اللعب وكان مرشداً ومرجعية لمعنى لعب 
كرة القدم. الألم الذي نشعر به يلفنا جميعاً، لأن مارادونا هو كرة القدم، هو أرجنتيني، 

كان له هذا الطابع المتمرد الذي ميزه في كل مكان تواجد به«.

إنفانتينو: دييغو يستحق امتناننا الأبدي
أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قلوب جميع من 
يعشقون كرة القدم توقفت للحظة بعد علمهم بنبأ وفاة الأسطورة مارادونا، مشيراً 
إلى أنه »يستحق الامتنان الأبدي« لما قدمه لهذه الرياضة. وأضاف إنفانتينو في بيان 
له »اليوم هو يوم حزين بشكل لا يصدق. محبوبنا دييغو تركنا. قلوب كل من يحبه لما 
كان عليه وما كان يمثله توقفت للحظة. صمتنا، دموعنا، ألمنا هو الشيء الوحيد الذي 
نشعر به بعمق. ما فعله دييغو لكرة القدم، وجعلنا جميعاً نحب هذه اللعبة الجميلة، 
هو أمر فريد من نوعه«. وختم إنفانتينو بيانه »دييغو يستحق امتناننا الأبدي، على 
كل ما فعله وأدهشنا به بمهارته المذهلة، وبتفرده، وبكونه دييغو أرماندو مارادونا، 

الأسطورة والبطل والإنسان«.

ميسي: غادر لكنه لم يرحل، مارادونا أبدي
ودع الأرجنتيني ليونيل ميسي مواطنه دييغو أرماندو مارادونا بكلمات مؤثرة، وذلك 
بعد أن نشر صورة له عبر حسابه في »تويتر« لهما معاً مرفقا بها عبارة »يوم حزين 
للغاية لجميع الأرجنتينيين وكرة القدم. غادر لكنه لم يرحل، لأن دييغو أبدي. أسترجع 
وأصدقائه.  بتعازي لأســرتــه  أبعث  أن  وأود  بــه،  التي جمعتني  السعيدة  الأوقـــات  كــل 

فلترقد بسلام«. 

كريستيانو رونالدو ناعياً مارادونا: ساحر لا مثيل له
الأرجنتيني  الايــطــالــي  يــوفــنــتــوس  مــهــاجــم  رونـــالـــدو  الــبــرتــغــالــي كريستيانو  وصـــف 
مارادونا بأنه »ساحر لا مثيل له«. وقال مهاجم ريال مدريد السابق عبر حساباته في 
مواقع التواصل الاجتماعي »أودع اليوم صديقاً والعالم يودع عبقرياً خالداً. أحد أفضل 
اللاعبين على مر العصور. ساحر لا مثيل له. رحل مبكرا للغاية ولكنه ترك إثراً بلا 

حدود وفراغا لن يتم ملؤه أبداً. فلترقد في سلام. لن يتم نسيانك أبداً«.

السماء مع  بيليه: يوماً ما سألعب مباراة كرة قدم في 
صديقي مارادونا

أكد الأسطورة البرازيلي بيليه أنه يتمنى أن يلعب يوماً ما مباراة كرة قدم في السماء 
مـــرات مع   3 العالم  وأكـــد بطل  مـــارادونـــا.  الأرجنتيني دييغو  الأســطــورة  مــع صديقه 
»السيليساو« في رسالة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي »إنه لخبر حزين. 
لقد فقدت صديقاً عظيماً، والعالم فقد أسطورة«. وتابع بيليه »الجوهرة السوداء« الذي 
الـــ80 »لدي الكثير لأقوله، ولكن في الوقت الحالي، أتمنى أن  أتم الشهر الماضي عامه 

يمنح الله القوة لعائلته. أتمنى يوماً ما أن ألعب مباراة كرة قدم معه في السماء«.

بأكمله، وســجــل هدفا  إنكلترا  فــريــق  مــراوغــة  بعد  هــدف 
آخر أكثر شهرة باليد، وعرف بهدف »يد الرب«، لتنتصر 
الأرجـــنـــتـــين فـــي خــضــم مــعــركــة ســيــاســيــة مـــع بــريــطــانــيــا 
على جزر فوكلاند. ثم دخل مارادونا دائــرة الإدمــان في 
برشلونة عام 1982 وعوقب بالإيقاف في 1991 بسبب 
نابولي. وكانت أصعب  الكوكايين حين كان في صفوف 
فترات حياته عام 2000 حين عانى من أزمة قلبية بسبب 
جرعات زائدة من المخدر، وتلقى العلاج في كوبا، وتكررت 

المعاناة في 2004 وفي 2020 قبل أسابيع من وفاته.

طرد وكنيسة ومشاكل صحية
العالم 1994 بالولايات  عوقب مارادونا بالطرد من كأس 
المتحدة بسبب نتيجة إيجابية لعينة منشطات، ولكن كانت 
تسجيل  بعد  وذلــك  الكوكايين،  وليس  البروتين  مــن  لنوع 

هدف رائع أمام اليونان في مباراته الأولى بالبطولة.

معجزة نابولي
وصف الجميع مارادونا بالمجنون حين انتقل إلى نابولي في 
1984، ولم يكن من الفرق القوية في إيطاليا، لكنه صنع معه 
المستحيل وتوج معه بعدة ألقاب محلية بجانب كأس الاتحاد 
الأوروبــــــي، وتــحــول إلـــى رمـــز لــلــمــديــنــة. لــكــن عــلاقــة العشق 
مــبــاراة بين  فــي  نابولي  أن وقــفــت ضــده  التوتر بعد  شابها 
ووجه   ،1990 مونديال  نهائي  بنصف  وإيطاليا  الأرجنتين 
مارادونا سبابا للإيطاليين أثناء النشيد الوطني. في المقابل 
الرياضي  الوحيد، وربما  القدم  كــرة  مــارادونــا لاعــب  يُعتبر 
الـــذي بنيت كنيسة على شــرفــه فــي مسقط رأســه  الــوحــيــد 
روساريو، كما ظهرت عقيدة تمجد مارادونا كإله، ولها أتباع 
في العديد من الدول اللاتينية. لكن ورغم كل هذه النجومية 
عانى مارادونا دوما من مشاكل صحية، حتى في أوج تألقه 
كلاعب، كالتهاب الكبد، ومن كسور خطيرة، وبعد الاعتزال 

عانى من زيادة الوزن وإدمان المخدرات والكحول.

أحمد فتحي

فـــقـــدت كــــرة الـــقـــدم أعـــظـــم مــوهــبــة فـــي تـــاريـــخـــهـــا، بــوفــاة 
الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا عن عمر 60 سنة 
ــا هــائــلا من  اثـــر إصــابــتــه بــأزمــة قلبية. وتـــرك ديــيــغــو إرثـ
الإنجازات الرياضية والمواقف المثيرة للجدل أيضاً خلال 
مسيرته باللعب والتدريب، وهذه أبرز محطات في حياته.

من حلم طفل إلى الإدمان
يبلغ 10 سنوات فقط،  تلفزيونية عندما كان  في مقابلة 
فــي شــوارع  الـــذي اشتهر بمهاراته  مــارادونــا  الطفل  قــال 
بــويــنــس أيـــــرس، »حــلــمــي الأول الــلــعــب فـــي كـــأس الــعــالــم، 
وحلمي الثاني الفوز به«، وحقق الحلم في مونديال 1986 
بأداء استثنائي، كما خسر النهائي في 1990. وفي دور 
الثمانية من مونديال 1986 أبهر مارادونا العالم بتسجيل 

دييغو... من الحلم إلى الإدمان

نجوم يرثون الأسطورة

ترك مارادونا 
وراءه الكثير من 

المحطات الجميلة 
والصعبة، والتي 

ستبقى في ذاكرة 
الجماهير

توفي مارادونا بعد أن مر 
بحالة حرجة في المستشفى 
)Getty( بسبب جلطة دماغية

أعلن رئيس الأرجنتين، ألبيرتو فرنانديز، الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة 
دييغو  »لوفاة  مقتضب  بيان  في  الأرجنتينية  الرئاسة  وأشارت  مارادونا. 
أرماندو مارادونا، سيقر الرئيس حداداً وطنيً لمدة ثلاثة أيام من تاريخه«. 
ألبيرتو فرنانديز، الذي نشر أيضً صورة يظهر فيها وهو يعانق  وكتب 
مارادونا: »لقد نقلتنا إلى أعلى نقطة في العالم. لقد جعلتنا سعداء 
للغاية. كنت أعظم شخص بين الجميع. شكراً لأنك كنت معنا يا   دييغو. 

سنفتقدك«.

الحداد لثلاثة أيام

وجه رياضي

عمر 60 عاماً. ففي عام 2016 وخلال مقابلة 
مفاجأة  فجّر  الإيطالية  »بيويني«  قناة  مع 
مدوية بقوله »فريق يوفنتوس يمتلك خامة 
الرائعين، ولكنه يمتلك  اللاعبين  مميزة من 
في نفس الوقت الحكام ومسؤولي الاتحاد 
يرون  ما  دائماً  الذين  الــقــدم،  لكرة  الإيطالي 

أن لاعبي فريق السيدة العجوز على حق«.
وفي تصريحات مثيرة أخرى قال مارادونا 
في عام 2016، في حوار مع صحيفة ماركا 
الإسبانية »ليو وكريستيانو في مستويات 
أعلى من بقية منافسيهما، فرونالدو دائماً 
ما يظهر شخصية ورغبة في التفوق على 
ــا مــيــســي فــهــو لاعـــب رائــع  أرض المــلــعــب، أمـ
ولــكــنــه يــجــب أن يــتــوج بــكــأس الــعــالــم حتى 
 مـــن تـــكـــرار هــذا 

ّ
يــصــبــح ظــــاهــــرة، ولــــن أمـــــل

التصريح كلما سألوني عنه«.
وفــي عــام 2014 تــحــدث مــارادونــا عــن أدائــه 
قـــاد  بـــعـــدمـــا  مـــونـــديـــال 1986،  فــــي  المــــذهــــل 
التانغو للقب، وقــال لشبكة )تي واي سي(  
»الأوروبـــيـــون جــــاؤوا إلـــى أراضــيــنــا، كــانــوا 
ــكـــرة إذا  أقــــويــــاء، لــكــنــنــي كــنــت أعـــــرف أن الـ
وصلت إليّ فإنهم لن يتمكنوا من إيقافي«.

بينما في عام 2018 هاجم مارادونا مدرب 
المنتخب ســكــالــونــي وقـــال »لــعــبــت مــع تاتا 
مارتينو في فريق نيولز، هو شخصٌ رائع، 
يتحدثون عنه هناك في المكسيك، ولكن في 
سكالوني،  ليونيل  الفتى  لدينا  الأرجنتين 
الذي ليس له علاقة بموقفه الحالي، المشكلة 
ــه يــعــتــقــد نــفــســه مــــدربــــاً، ويـــريـــد حــضــور  أنــ
العالم  إلــى كــأس  الــذهــاب  المونديال، يمكنه 

الخاصة بالدراجات النارية إذاً«.
فـــي المــقــابــل يـــوم تــوفــي المـــلاكـــم الأســـطـــوري 
عــبــارة ستبقى  مــارادونــا  محمد علي كتب 
في الــذاكــرة »رحــل الأفضل في كل الأوقــات، 
كان الرجل الوحيد الذي أبكى والدي عندما 
كان يشاهد البث المباشر لمبارياته أمام راي 
شوجار ليونارد وتومي هيرنز عام 1981، 
كيف إذن لا أشعر بهذه الخسارة بعد أن كان 
أكثر من قدرهم أبي؟ كان محمد علي راقص 
باليه على الحلبة يعطينا سعادة أكثر لأنه 
فــي كــل مـــرة كـــان يــصــعــد عــلــى الــحــلــبــة كــان 

يتألق، خالص التعازي لأسرته«.
وفي عام 2014 وخلال مقابلة مع شبكة )تي 
واي سي( الرياضية، قال دييغو »مسيرتي 
كــلاعــب كــانــت ســتــكــون أفــضــل بكثير لــو لم 
أقــع في دائــرة إدمــان المــخــدرات. تعرف ماذا 
كــان سيحدث لو لم أتعاط المــخــدرات؟ كنت 
سأكون لاعباً خارقاً، أفضل مما كنت عليه«.
)العربي الجديد، إفي(

في شوارع المدينة العتيقة، وعلى جدران المنازل وأعمدة الطرقات والشوارع، يروي تاريخ 
واحد  اسم  والجنون«  »العشق  القدم، وبين  كرة  عالم  كثيرة عن  نابولي حكاياتٍ  مدينة 
فقط: دييغو أرماندو مارادونا. وبعد انتشار خبر الوفاة أشعلت جماهير فريق نابولي 
للأسطورة  الكبير  الفضل  نابولي  مدينة  تنسى  ولا  الفريق.  أســطــورة  لــوداع  الساحات 
الأرجنتينية في تحقيق لقب الدوري في عام 1987. وحتى اليوم ما زالت مدينة نابولي 
وفيّة لمارادونا، إذ لا يمكن التجول في المدينة من دون رؤية صورة للأسطورة أو جدارية 

أو أي شيء يتعلق به، نابولي هي مدينة مارادونا.

صورة في خبر

وداع في نابولي

Friday 27 November 2020 Friday 27 November 2020
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القرية السيبرانية الروسية
كبعد الأرض عن المريخ

سامر إلياس

ــو خـــمـــســـة أيـــــــــام عــلــى  ــحــ ــد نــ ــعــ بــ
تــحــمــيــلــه عـــلـــى يــــوتــــيــــوب، حــقــق 
مقطع فيديو »القرية السيبرانية 
الروسية« نحو 3.5 ملايين مشاهدة. ومع 
أربــع  الساخر لا تتجاوز  الفيديو  مــدة  أن 
دقـــائـــق ونـــصـــف الـــدقـــيـــقـــة، فــقــد اســتــطــاع 
الروسية  الــحــيــاة  تناقضات  فــي  الــغــوص 
الــحــالــيــة الــجــامــعــة بــين الــتــخــلــف التقني، 
ومــوت القرى والأريــاف في أنحاء روسيا 
ــاة مع  ــانـ ــعـ ــة، وحـــيـــاة المـ شــاســعــة المـــســـاحـ
ــن جـــهـــة،  ــ ــرق وانــــــعــــــدام الــــخــــدمــــات مـ ــ ــطـ ــ الـ
ومتابعة أنباء التطور التقني في روسيا 
والعالم، ومخططات قيادة البلاد لإرسال 
بعثات لاستكشاف الكواكب في المجموعة 
بــعــثــات للاستيطان  ــال  ــ الــشــمــســيــة، وإرسـ
خــارج الكوكب الأزرق، رغــم أولوية تأمين 
خطوط مواصلات واتصالات عصرية بين 

موسكو والأرياف.
يوتيوب  موقع  على  الفيديو  مقطع  شر 

ُ
ن

يـــوم 19 مــن الــشــهــر الـــجـــاري، وهـــو عــبــارة 
الحياة  عــن  خــيــال علمي قصير  فيلم  عــن 
المستقبل.  في  افتراضية  قرية روسية  في 
ــان مــــــزارع  ــلـــى لــــســ ــع عـ ــطـ ــقـ يـــســـتـــعـــرض المـ
ضعيفة،  إنكليزية  بلغة  يتحدث  روســـي، 
ظــــروف الــحــيــاة فـــي »الــقــريــة الــســيــبــرانــيــة 

)Getty( صُور الفيديو في مزرعة حقيقية في مقاطعة ريازان

ــم »مــقــاطــعــة  الـــروســـيـــة«، الـــتـــي تــحــمــل اســ
ــازان  ــارة إلـــى مــنــطــقــة ريــ ــ ــازان«، فـــي إشـ ــ ــ ريـ

التي تبعد عن موسكو 200 كيلومتر. 
يــظــهــر الــرجــل مــحــاطــا بــروبــوتــات تحلب 
الأبـــقـــار، وتــعــمــل عــلــى رعــايــة الــحــيــوانــات 
ــة، بينما  ــ ــزراعـ ــ والـــطـــيـــور، إضـــافـــة إلــــى الـ
يتحدث عن حياته وعن منتجات المزرعة، 
قائلا إنه »ليس حقيقيا أننا دولة متخلفة 
معربا  حديثة«،  روبــوتــات  فلدينا  تقنيا، 
المزارعين  التي تمنح  عن شكره للحكومة 
»روبـــوتـــات آنـــدرويـــد لــدعــم أعــمــالــنــا«، في 
ــا يـــبـــدو لــتــجــاهــل  ــارة ســـاخـــرة عــلــى مـ ــ إشــ
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة لــلــمــزارعــين الــــروس، 
الذين لا يحظون بدعم وتتراجع أعمالهم 
فـــي ظـــل عـــدم قــدرتــهــم عــلــى الــتــنــافــس مع 

المنتجين الأجانب.  
يظهر المزارع، واسمه نيكولاي، وهو يقود 
: »يــقــولــون إن الــطــرق لدينا 

ً
ســيــارة قــائــلا

سيئة، هذا كلام فارغ. نحن لا نحتاجها«، 
ليظهر أن السيارة التي يقودها من طراز 
سوفييتي قديم، تحلق على علو منخفض 
عن الأرض على محركات نفاثة. مع إشارة 
في  هوائية«،  »مطبات  من  تحذر  مرورية 
الطرق المستعصية في  أزمــة  إسقاط على 
روســيــا. بعد هــذا، يظهر نيكولاي حاملا 
طــــردا بــريــديــا، مــبــديــا ســعــادتــه بــوصــولــه 
ــا عــربــات  ــيـ بــفــضــل اســـتـــخـــدام بـــريـــد روسـ

طائرة، ولكن البطل يكشف لنا أنه استلم 
الطرد بعد انتظار طال لنحو سنتين. 

بإظهار  القصير  الفيلم  منتجو  يكتف  لــم 
الطائرة  والــســيــارات  الروبوتية  التقنيات 
والجرار الذري، في ظروف القرية الروسية 
الــواقــعــيــة، بــل قــامــوا ببث أغــنــيــات تراثية 
روســيــة حــوروهــا للحديث عــن الــدرونــات 
ــيــــور  ووحـــــــــــدة الـــــــروبـــــــوتـــــــات، وحـــــــــزن »طــ
الــكــوادركــوبــتــر« الــتــي لا أعــشــاش لــهــا، مع 
عرض حياة القرية والأبقار والأغنام التي 

ترعاها روبوتات طائرة تحمل عصيا. 
كما يستعرض نيكولاي »ظــروف المعيشة 
ــبــــين  ــبـــل الــــراغــ ــقـ ــتـ ــمــــال المـــسـ ــعــ الأفــــــضــــــل« لــ
ــة الـــســـيـــبـــرانـــيـــة،  ــريــ ــقــ بــــالانــــضــــمــــام إلــــــى الــ
مستعرضا بيتا قديما صدئا كمكان مثالي 
لــإقــامــة، ويـــعـــرض دورة المـــيـــاه المــتــعــارف 
عــلــيــهــا فـــي الـــقـــرى الـــروســـيـــة، وهـــي عــبــارة 
عن حفرة في الأرض، مع استبدال الحفرة 

بثقب أسود للتخلص من الفضلات.
كــمــا يــســتــعــرض مــــــزارع المــســتــقــبــل ثــمــار 
الخيار الشبيهة بمحطة الفضاء الدولية، 
الـــتـــي تــنــمــو فـــي مـــزرعـــتـــه. وقـــبـــل اخــتــتــام 
الفيديو بأغنية تراثية أخرى، تتحدث عن 
مشاكل الطائرات المسيرة، ومعاناتها عند 
انتهاء شحنها وانقطاع اتصالها بنظام 
الملاحة العالمي »جي بي إس«، يستعرض 
ــيـــكـــولاي كـــيـــف أن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة  نـ

جعلت من غير الضروري ترميم الصروح 
التاريخية مثل كنيسة القرية، مفعلا نظام 
واجهة هولوغرامية تغطي واجهة المبنى 
المتداعية، إلا أن مهمته لم تتكلل بالنجاح 
ــال الإنــتــرنــت الــضــعــيــف الـــذي  ــ نــظــرا لإرسـ
الافتراضية  الــواجــهــة  بتحميل  يسمح  لا 

البديلة بشكل كامل.
ويختتم الفيلم القصير بارتفاع الكاميرا 
السيبرانية  القرية  أن  ليتضح  الــجــو،  فــي 
الـــروســـيـــة عـــبـــارة عـــن مــســتــعــمــرة روســيــة 
مــوجــودة على كوكب المــريــخ، وليس على 
الأرض، فيما يبدو أنها إشارة مبطنة إلى 
بعد المناطق الروسية مثل مقاطعة ريازان 
والــقــرى فيها عــن الــعــاصــمــة مــوســكــو من 
المريخ  كبعد  والــخــدمــات،  الــتــطــور  ناحية 

عن الأرض.
بفضل جهود  الفيديو  مقطع  إنــتــاج  وتــم 
شخصية لعدد من المبدعين الشباب، ولم 
المــزارع نيكولاي، أما  يضم ممثلين سوى 
بــقــيــة الـــروبـــوتـــات فـــي المـــزرعـــة فــقــد كــانــت 
أداء  أثــنــاء  تــم تصويرهم  عمالا حقيقيين 
عملهم، وبعد ذلك تحويلهم عبر تقنيات 
المــونــتــاج إلــى روبـــوتـــات. وصـــور الفيديو 
في مزرعة حقيقية في مقاطعة ريازان في 
شهر أغسطس/ آب الماضي، وعملت عدة 
فرق من الشباب لإضافة مؤثرات الفيديو 

والصوت. 

يظهر الفيديو مزارعاً 
محاطاً بروبوتات 

تحلب الأبقار، وتعمل 
على رعاية الحيوانات، 
إضافة إلى الزراعة، 
بينما يتحدث عن 

حياته وعن منتجات 
المزرعة. 

■ ■ ■
يختتم الفيلم القصير 
بارتفاع الكاميرا في 

الجو، ليتضح أن القرية 
السيبرانية الروسية 
عبارة عن مستعمرة 
روسية موجودة على 

كوكب المريخ.

■ ■ ■
بثّ صناع الفيديو فيه 
أغنيات تراثية روسية 

حوروها للحديث 
عن الدرونات ووحدة 
الروبوتات، وحزن 

»طيور الكوادركوبتر« 
التي لا أعشاش لها.

باختصار

قبل أيام، نشُر مقطع الفيديو على موقع يوتيوب. فيلم خيال علمي قصير، وساخر، عن الحياة في قرية روسية افتراضية في 
المستقبل. يستعرض المقطع ظروف الحياة في »القرية السيبرانية الروسية«

هوامش

معن البياري

رها ذلك الفيلم 
ّ
ذريعتان تتوسّلهما هذه المقالة في تذك

العراقي المصري )أو العكس( المنسي »مُطاوع وبهية«: 
أولاهما، أنه عن قصةٍ للراحل قبل أيام، سعيد الكفراوي، 
هي الوحيدة له من بين كل إنتاجه )في 12 مجموعة( 
كثيرة  قصصٌ  فيما  سينمائي،  مخرجٌ  إليها  ينجذب 
المخرج  وهــذا  السينما.  غواية  أسباب  فيها  تتيسّر  له 
الــعــام 1982  الـــذي عُـــرض فــي  عــراقــي، وأنتجت فيلمه 
تصويره  وتــم  الــعــراقــيــة،  والمــســرح  السينما  مؤسسة 
فــي قــريــةٍ قــرب بــغــداد، غير أنــه فيلم مــصــري بكل ما 
فيه. ولغيري أن يقول ما يقول في أسباب عدم التفات 
إلــى أيٍّ مــن قصص  ــاع السينما المصرية 

ّ
أيِّ مــن صــن

الــذي فــي وسعي فهو أن أرجّــح  الــبــاقــي. أمــا  صديقنا 
أن انتباه المخرج العراقي، صاحب حداد )1995(، إلى 
لكاتبٍ  الحوادث، في 1979،  قصةٍ منشورةٍ في مجلة 
الكفراوي،  مصري يعمل في السعودية، اسمُه سعيد 
إنما كان إلى موضوعة القصة، في ظرفٍ عربي، كان 
المــزاج العام فيه ضد الصلح الذي أقامه أنور السادات 
مع إسرائيل. والقصة في متن هذه القضية، وعنوانها 
طريف، ليس في طولِه فحسب، وإنما أيضا في التباسٍ 
بادٍ فيه بين متخيّل وحقيقي، »حكاية الفلاح الفصيح 
المؤمن  الرئيس  مــع  الــعــزايــم  أبــو  الصبور  مــطــاوع عبد 

الــســادات شخصيا« )هــذا اســم القصة(.    أنــور  محمد 
ــذه الـــســـطـــور بفيلم  ــا ثـــانـــي الــذريــعــتــين لاكــــتــــراث هــ أمــ
»مــطــاوع وبهية«، والـــذي كــان ممنوعا مــن الــعــرض في 
مصر، وانكتب إن نظام حسني مبارك حافظ على منع 
 ضد أي علاقة عربية بإسرائيل. ولا 

ٌ
عرضه، أنه صيحة

القول، إن قصته كانت صيحة سعيد  أتزيّد، هنا، في 
صالح«، وإنه صيحة السينما العربية »لا 

ُ
الكفراوي »لا ت

صالح«، بعد قصيدة أمل دنقل »مقتل كليب – الوصايا 
ُ
ت

صالح« 
ُ
ت »لا  الــذائــع  باسمها  اشتهرت  والــتــي  العشر«، 

بعد زيــارة السادات القدس المحتلة، ثم توقيعه »كامب 
وكان   ،1979 في  السلام  ومعاهدة   1978 في  ديفيد« 
دنقل قد كتبها في نوفمبر/ تشرين الثاني 1976، بعد 
اتفاقيات فضّ الاشتباك بين مصر وإسرائيل.  توقيع 
الإسرائيلي  العدو  مع  العربية  التحالف  اتفاقيات  ولأن 
تــتــوالــى، فــي الــراهــن الــســخــيــف، فـــإن انــتــشــال »مــطــاوع 
وبهية« من النسيان، يصبح مهما، بل وضروريا ربما، 
سيّما وأنه فيلم سينمائي طيّب المستوى فنيا، وممتعٌ 
أبطاله كرم مطاوع وسهير المرشدي  للمشاهدة، بأداء 
اوي وسعد 

ّ
وعبد الرحمن أبو زهرة وعبد الحفيظ التط

أردش. ودافــع الــضــرورة حماية تلك الــبــادرة الفنية من 
ر زمنٍ كان فيه فنانون عرب يصنعون 

ّ
النسيان، وتذك

فيلما عربيا ضد سلام مزعوم مع إسرائيل، بمشاركة 
مصرية وإخراج وإنتاج عربيين، وبأداء ممثلين عراقيين 

ومـــغـــاربـــة )بــهــجــت الـــجـــبـــوري وإقـــبـــال نــعــيــم ومــحــمــد 
حــســن الــجــنــدي(، فــيــمــا نــحــن فــي زمــــنٍ يُــســتــقــدم فيه 
في  احتفالٍ ساهر  إلــى  القيمة  مــصــريٌّ خفيف   

ٌ
ممثل

دبي مع مغنين صهاينة. اختار المخرج صاحب حداد، 
السيناريو  الدجيلي في كتابة  وهو مشارك مع زهير 
ــوار، أن يــكــون لــلــفــلاح مــطــاوع عــبــد الــصــبــور أبــو  والـــحـ
العزايم ابن وحيد استشهد في حرب أكتوبر، وليس له 
أربع بنات، وأخ شهيد في تلك الحرب، كما في القصة. 
 أعـــرض، وبــدت 

ً
واخــتــار لبهية، زوجــة مــطــاوع، مساحة

الحانقين،  الغاضبين  إرادة  إلى  لها ترميزها   
ً
شخصية

الفيلم، عندما يجلس  المسالمين. واختار أن تكون قفلة 
مـــطـــاوع إلــــى الــرئــيــس أنــــور الــــســــادات »مــــا تصالحش 

القتلة يا ريّــس«، فيما في قفلة القصة »ما تصالحش 
اليهود يا ريّس«. يقول مطاوع، في الفيلم، جملته هذه 
ــادات )شــخــصــيــا، بــحــســب القصة  لــلــرئــيــس أنــــور الـــسـ
يــردّدهــا مــرات ونحن نشاهد  والفيلم( في القصر، ثم 
الأهــرامــات والــنــيــل ومــيــدان التحرير ونــجــوعــا وأريــافــا 
»سحبوا  القصة  في  فيما  الختام،  في  تغيب  وشمسا 
مطاوع من قفاه كالفريسة«، بعد أن قال كلمته، وأحسّ 
واستراح«.  العاصفة  الثقيل في وجه  »ألقى بحمله  أنه 
التي بلا  القرية  وكــان قد أرســل ثلاثة »تلغرافات« من 
كثيرة،  فيها  العالية  النخيل  وأشــجــار  بوليس،  مــركــز 
الــرئــيــس، يُخطره فــي الأول إن لديه أســـرارا مهمة  إلــى 
يريد قولها له شخصيا، تهمّ أمن الدولة. يستجوبونه، 
فيه سوء  الـــذي شكى  الــثــانــي  وبــعــد  عليه.  ويضيقون 
وفي  الرئيس.  يلتقي  الثالث  وبعد  يسجنونه.  المعاملة 
أشعار  الساعة، نجحت  أكثر من ساعةٍ ونصف  نحو 
أحمد عز الدين التي كان بعضها مونولوغات مطاوع، 
منح  فــي  التصويرية،  الـــوادي  وكــذا موسيقى صلحي 
 من الإيحاءات التي أرادها، سيما 

ً
الفيلم شحناتٍ عالية

وأن الفيلم اعتنى بالفقر والجوع والجهل والمــرض في 
الــقــريــة. وكــانــت لــقــطــات الـــوجـــوه، سيما الــنــســائــيــة، في 
فت من بعض الضعف 

ّ
الفيلم، من عناصر جودته، وخف

 ضــد كل 
ً
أنــه يبقى صيحة فــيــه، غير أن الأهـــم الأبــقــى 

صلح مع الأعداء الإسرائيليين القتلة.

في تذكّر »مُطاوع وبهية«

وأخيراً

الأهم الأبقى أن الفيلم 
العراقي المصري يبقى صيحةً 

ضد كل صلح مع الأعداء 
الإسرائيليين القتلة
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